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مقدمة

ــث  ــدي في البح ــر تقلي ــج غ ــث في نه ــاب إلى البح ــذا الكت ــدف ه يه
الثقافــة العربيــة  والتأليــف، وذلــك في قضيــة ذات جــذور ضاربــة في 
ــرة، ألا  ــة العط ــرة النبوي ــاسي في الس ــدث أس ــى ح ــد ع ــامية، تعتم الإس
وهــو »الهجــرة«، التــي لا يمكــن أن تكــون لفظــا مجــردا، أو مجــرد واقعــة في 
ــة،  ــة العربي ــا لهــا امتداداتهــا وفروعهــا المتعــددة في اللغــة والثقاف الســرة، إن
بجانــب دلالاتهــا في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة التــي شــملت 
الــروح والجســد، الزمــان والمــكان، العقيــدة والفقــه والأصــول، ممــا يجعــل 
الهجــرة تتجــاوز اللفــظ لتصبــح مفاهيــم، وتحتــوي المفاهيــم لتكــون أحداثــا 
ومواقــف، وتشــمل الأحــداث لتكــون أفــكارا، يكــون لهــا تداعيات راســخة 
ــى  ــا ع ــن، وأيض ــرة والتمك ــة والن ــنوات البعث ــلمين في س ــوس المس في نف

ــة.  ــة والثقافي ــرته الحضاري ــامي، في مس ــخ الإس ــداد التاري امت
ــرة  ــش الهج ــه لا يناق ــاب، لأن ــذا الكت ــد في ه ــى الجدي ــا، يتأت ــن هن وم
بوصفهــا لفظــا أو مفهومــا أو حدثــا أو مــآلات، وإنــا يناقــش كل هــذا ضمن 
منهجيــة مقترحــة، تســتفيد مــن المناهــج الحديثــة في العلــوم الإنســانية، وهــي 
منهجيــة الســيمياء )علــم العلامــات(، التــي تنظــر إلى اللفــظ بوصفــه علامــة 
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وأيقونــة ومفهومــا ودلالات، وتأويــات وفكــرا، بالإضافــة إلى تجلياتــه 
واســتخداماته وممارســاته في الجــذور العربيــة والثقافــة والعلــوم الإســامية، 
دون إغفــال الواقــع المعــاصر حــول قضايــا الهجــرة. وهــذا لا يعنــي الاكتفــاء 
ــة  ــات المرتبط ــف التفصي ــوص في مختل ــن الغ ــد م ــا لاب ــدلالات، وإن بال
ــل  ــرى، مث ــات أخ ــتدعي منهجي ــذا يس ــر. وه ــدث أو الفك ــوم أو الح بالمفه
منهجيــة تحليــل الخطــاب Analysis of Discourse  لمزيــد مــن فهــم النصــوص 
والأقــوال، وأيضــا المنهــج التاريخــي مــن أجــل تعميــق فهــم الحــدث 
والشــخصيات المرتبطــة بــه، مــع المنهــج الاجتماعــي الثقــافي )السوســيوثقافي( 
الــذي يحلــل الموقــف أو الظاهــرة أو الفكــرة في ضــوء ســياقاتها الاجتماعيــة 
والثقافيــة، خاصــة أن الإســام أنتــج مفاهيــم وأحداثــا وظروفــا ومعطيــات 
ــة  ــة في بيئ ــور، خاص ــة الحض ــة حتمي ــة المقارن ــن منهجي ــل م ــدة، تجع جدي
ــل  ــا أه ــون، وأيض ــون، والمشرك ــا الوثني ــاش فيه ــي ع ــة، الت ــرة العربي الجزي

ــاب مــن النصــارى واليهــود.  الكت
ــا المعــاصر، عــى  ــا للهجــرة في واقعن كــا تحــر هــذه المناهــج في قراءتن
مســتوى قضايــا التعصــب العرقــي والثقــافي، والزخــم الدينــي والاجتماعــي 
ــاص في  ــكل خ ــلمين بش ــة، والمس ــن عام ــركات المهاجري ــه ح ــذي أحدثت ال

ــا.  ــراليا وغيره ــكا واس ــا وأمري ــة؛ أوروب ــات الغربي ــم بالمجتمع مهاجره
فهــذا الكتــاب يرنــو بعينــن، عــن نحــو إلى الــراث العــربي الإســامي 
تهــدف إلى التأصيــل والتعمّــق والبحــث في الجــذور، وعــن ترنــو إلى الواقــع 
المعــاصر، الــذي صــارت فيــه الهجــرة قضيــة مثــرة، لأنهــا لم تعــد مقتــرة 
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عــى مجــرد رحيــل فئــات وجماعــات بشريــة مــن مــكان أو دولــة إلى أخــرى، 
وإنــا باتــت لهــا أبعادهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، لهــا مســبباتها 

وتداعياتهــا السياســية، وتشــابكاتها الفكريــة. 
ــتلاب  ــن الاس ــة م ــون في حال ــلمين- أن لا نك ــن -المس ــا نح ــريٌ بن فح
النفــي والثقــافي والحضــاري، تجعلنــا مجــرد صــدى لمــا تقولــه الأمــم المتقدمة 
التــي ســبقتنا حضاريا وتقنيــا، وأصبحنــا مســتهلكين لمنتجاتها، فــا يمكن أن 
نكــون مســتوردين ومســتهلكين للثقافــة والفكــر أيضــا؛ ونحــن لدينــا هويــة 
ــدة  ــن والرســالة والعقي ــة كــرى، تســتند إلى الإســام الدي ــة وثقافي حضاري
والثقافــة والعلــوم والتاريــخ، وإلى العروبــة بثــراء قاموســها اللغــوي، وكيف 

أنهــا كانــت لغــة العلــوم الأساســية في الحضــارة الإســامية. 
فــكل حضــارة لهــا شــأن، لابــد أن تعكــس قيــا فريــدة، وجهــدا لتحقيــق 
ــة أن  ــار؛ شريط ــة للانتش ــة قابل ــة عالمي ــورة إيجابي ــك ص ــم، وتمتل ــذه القي ه
ــادرة  ــون ق ــة تك ــذه الثقاف ــا أن ه ــي، ك ــاني الراق ــا الإنس ــا بعده ــون له يك
ــال،  ــوال وأفع ــات أق ــا منظوم ــث إنه ــن حي ــة م ــاذج ثقافي ــم ن ــى تقدي ع
عــى أن يقــوم أبنــاء الثقافــة مــن خــال تبنيهــم لقيمهــا، بنــر هــذه النــاذج، 
والترويــج لهــا)))، في عالمنــا اليــوم، الــذي يحــرم الثقافــة التــي تعــي مــن شــأن 

كل مــا هــو خلُقــي وخــري وإنســاني. 
ــلمين- في  ــن المس ــا -نح ــع علين ــرا يق ــا كب ــاك عبئ ــك أن هن ــا ش ف

)))	 موقــف الفلســفة تجــاه تنــوع الثقافــات، رتشــارد مــاك كيــون، في كتــاب: أصالــة الثقافــات ودورهــا 
ــر،  ــالي، دار الفك ــظ الج ــة: حاف ــاب، ترجم ــة كتّ ــكو( مجموع ــات اليونس ــدولي، )مطبوع ــم ال في التفاه

ــرة، 1963م، ص20.  ــربي، القاه الع
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ــا العظيــم، بعيــدا  ــا الثقافيــة والحضاريــة، النابعــة مــن تراثن التعريــف بهويتن
عــن الخطابــات المتقوقعــة والمنغلقــة وعســرة الفهــم، عــى أن يكــون 
ــانية  ــا للإنس ــه دين ــام بوصف ــدم الإس ــل، يق ــر أصي ــا بفك ــاب مفع الخط
جمعــاء، ويعــرض اجتهــادات فقهائنــا وعلمائنــا بوصفهــا مســاهمة في مســرة 

ــا.  ــا وعلومه ــانية وإبداعاته ــارات الإنس الحض
ــن  ــن العلماني ــالم م ــرب والع ــب الغ ــن يخاط ــاك م ــك، لأن هن ــول ذل نق
ــام  ــن الإس ــورة ع ــم ص ــون لتقدي ــذي يتطوع ــتشرقين، ال ــرب أو المس الع
ــي  ــه العدائ ــرب وموروث ــات الغ ــا لقناع ــه وفق ــه وتاريخ ــه وعلوم وثقافت
ضدنــا، ويســعون في ذلــك إلى اســتخدام رؤى تلــوي أعنــاق النصــوص دون 
تمحيــص، وتنتــزع تأويــات وأفــكار لا أســاس لهــا، ثــم يتغنــون بشــعارات 

ــة.  ــدم والعصرن التق
ــيا،  ــدلا سياس ــا ج ــرة بوصفه ــون الهج ــالم يتناول ــرو الع ــإذا كان مفك ف
وآثــارا ثقافيــة، وانعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة، فإننــا يمكــن أن نســاهم 
ــة،  ــذه القضي ــن ه ــاري م ــافي والحض ــا الثق ــان موقفن ــرح، بتبي ــذا الط في ه
ــة  ــت حرك ــا ليس ــرة نبين ــا وس ــا وتراثن ــا وقرآنن ــا في لغتن ــم أنه ــح له ونوض
ــر  ــل الكث ــا تحم ــر، وإن ــكان إلى آخ ــن م ــة م ــات بشري ــادي لجماع ــال م انتق
مــن الــدلالات والتأويــات والمعطيــات الدينيــة والثقافيــة والحركيــة 
ــرة في  ــيخ للهج ــق وترس ــا تعمي ــون لدين ــا أن يك ــتلزم من ــا يس ــية؛ مم والنفس
ثقافتنــا الموروثــة، كــي نســتطيع أن نقــدم رؤيــة لواقعنــا المعيــش والمعــاصر، 

ــا. ــانيا وحضاري ــا إنس ــف إليه ــا يضي ب
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ــرة  ــة الهج ــة إلى دراس ــاب، هادف ــذا الكت ــة ه ــأتي خط ــك، ت ــوء ذل في ض
ــتفاد  ــا اس ــا، مثل ــتفيد منه ــة، وتس ــات الحديث ــن المنهجي ــاح م ــة تمت بمنهجي
أجدادنــا مــن الحضــارات والثقافــات الأخــرى، وقــد ســعينا إلى الاســتفادة 
مــن الســيمياء في تفســراتها ودلالاتهــا الثقافيــة، كــي نــدرس الهجــرة 
ــة،  ــة، فقهي ــة، ســرية، تاريخي ــة، نبوي ــة، قرآني ــة، ثقافي بوصفهــا علامــة لغوي
عقديــة، وأيضــا معــاصرة. أي دراســة أفقيــة وهــي تبحــر في علــوم ومجــالات 
ــرة  ــل الهج ــية، تجع ــة رأس ــا دراس ــي أيض ــدة، وه ــانية عدي ــة وإنس فكري
علامــة بــارزة، وهــي تتخطــى الزمــان والمــكان، وتقــرأ بهــا حركــة الإنســان 
ــات  ــية في تقلب ــة والنفس ــية والفكري ــه المعيش ــة، وفي تبدلات ــاء الأمكن في فض
الأزمنــة، فالإنســان هــو الواعــي للزمــان والمــكان، وهــو الحــاوي لــكل فكــر 

ــة. ــه الفكري ــة، وتغيرات ــة والجماعي ــيته الفردي ــدو في نفس ــا تب ــان، مثل وبره
ــن  ــرة م ــع الهج ــة، تتتب ــاءت متدرج ــة، فج ــاب الأربع ــول الكت ــا فص أم
ــذر  ــث في الج ــذي يبح ــل الأول، ال ــو في الفص ــا ه ــة، ك ــة إلى الثقاف اللغ
ــل  ــل أن ننتق ــا، قب ــة، ودلالاته ــة الجاهلي ــة العربي ــرة في البيئ ــوي للهج اللغ
ــة للفظــة، والمفاهيــم التــي طــرأت عليهــا،  إلى البحــث في الــدلالات القرآني
ــة  ــتخدمة في الجاهلي ــة المس ــاني الأصلي ــا بالمع ــد علاقته ــى صعي ــواء ع س
ــق  ــا يتعل ــم، وبعضه ــرآن الكري ــات الق ــا آي ــه عليه ــه وأضافت ــا أحدث أو في
ــرة  ــل بهج ــع يتص ــي، وراب ــث خلق ــاني، وثال ــر روح ــدي، وآخ ــب عق بجان
الرســول )صــى الله عليــه وســلم( والمســلمين المكيــن معــه، وغيرهــم مــن 
القبائــل الأخــرى، لتكويــن مجتمــع مســلم في المدينــة المنــورة، لتتخــذ الهجــرة 



-10-

دلالــة الانتقــال المــكاني مــن دار الــرك إلى دار الإســام. وفي الفصــل الثــاني، 
نغــوص بالــرح والتفصيــل للحــدث المركــزي في الســرة النبويــة، والمتمثــل 
ــبقت  ــي س ــروف الت ــش الظ ــورة، ونناق ــة المن ــول إلى المدين ــرة الرس في هج
ــت  ــي تفاعل ــخصيات الت ــف والش ــا المواق ــدث، وأيض ــذا الح ــت ه ولاحق
فيــه. وبعبــارة أخــرى، نســعى إلى قــراءة الســرة مــن منظــور الهجــرة، بهــدف 
معرفــة آثارهــا وأبعادهــا. كــا ســنناقش مركزيــة الحــدث، في فهــم الصحابة، 
مــن خــال اتخاذ عمــر بــن الخطــاب الهجــرة )رضي الله عنــه( أساســا للتقويم 
الخــاص بالحضــارة الإســامية، الــذي لا يــزال معتمــدا إلى يومنــا، كــا أشرنا 
إلى البعــد الفقهــي والعقــدي للهجــرة في علمــي الفقــه والأصــول، وبعــض 

ــه.  طروحــات العلــاء حول
وناقــش الفصــل الثالــث الهجــرة في الســنة النبويــة المطهــرة، على مســتوى 
ــع  ــلم( م ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــات الرس ــوارات ومناقش ــث وح أحادي
صحابتــه الأبــرار، ومــع بســطاء المســلمين والمهتديــن الجــدد، ومــدى التغــر 

الــدلالي لهــا في أحاديــث ومواقــف متعــددة. 
وجــاء الفصــل الرابــع والأخــر، لمناقشــة الهجــرة في عصرنــا الحــاضر، من 
خــال قــراءة المســتشرقين والعلمانيــن لهــا في كتبهــم، والــرؤى والمنطلقــات 
التــي غلّفــوا بهــا قراءتهــم، ثــم مناقشــة قضيــة الهجــرة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
مشــكلات ثقافيــة وظاهــرة الإســاموفوبيا في المجتمــع الغــربي، ودورهــا في 

نمــو الإســام وانتشــاره في الغــرب خاصــة، والعــالم بشــكل عــام.  
ــة في فهــم الهجــرة،  ــة معرفي ــاب إضاف آمــل مــن الله أن يكــون هــذا الكت
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ضمــن منهجيــة ترتكــز عــى ثقافتنــا وهويتنــا الحضاريــة، في رؤيتهــا 
لأحــداث وجــدالات في عصرنــا. 

كــا آمــل أن تكــون ســبيلا لنهــج جديــد، لقــراءة موضوعــات وقضايــا 
ــق  ــن الطرائ ــدا ع ــة، بعي ــات حديث ــمولي، وبمنهجي ــكل ش ــا بش ــن تراثن م
ــه. ذلــك  ــة، التــي تكتفــي بزمــان أو مــكان أو ســياق أو توجــه بعين التقليدي
لأن كلــا اتســعت جوانــب القــراءة المعرفيــة، تعمــق فهمنــا للظاهــرة، وأيضا 
لمــا يرتبــط بهــا مــن ظواهــر ومســببات ونتائــج. ومــا بــن هــذا وذاك، هنــاك 
وشــائج، تعيننــا في فهــم تراثنــا بشــكل مختلــف، وضمــن منهجيــات جديــدة، 
تتيحهــا العلــوم الإنســانية الحديثــة، ممــا يســلط الضــوء عــى الجديــد والثــريّ 

في تراثنــا. 
ــاء  ــأنه - الثن ــل ش ــه - ج ــد، ول ــن وراء القص ــا - م ــالى - دوم والله تع

ــة.  ــد والمن والحم
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الفصل الأول

الهجرة )الدلالات اللغوية بين 

الجاهلية والإسلام(
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حول التأصيل الدلالي شعرا وقرآنا:

يمثــل هــذا الفصــل مدخــا محوريــا لتأصيــل لفظــة الهجــرة في مصدريــن 
ــل  ــا يمث ــم، وكلاهم ــرآن الكري ــي، والق ــر الجاه ــواهد الع ــن: ش مختلف
ــرب،  ــة الع ــزل بلغ ــم ن ــرآن الكري ــون الق ــاق في ك ــا، فالاتف ــا واختلاف اتفاق

ــة. ــة الجاهلي ــائع في البيئ ــردات الش ــوس المف ــس قام بنف
ــدوا وحــرا،  ــم: ب ــا كان العــرب يســتمعون القــرآن الكري ــذا، فعندم ل
شــعراء وحكــاء، كانــوا يســتوعبونه عــى الفــور، ويتملكهــم العجــب مــن 
النظــم القــرآني، الــذي هــو ليــس بشــعر، ولا نثــر، وإنــا بنــاء لغــوي فــذ، 
متميــز، معجــز في آياتــه، جديــد في معانيــه، يدعــو إلى إيــان وتوحيــد وهدايــة 
وأخــاق وقيــم، ويتلــوه عليهــم الرســول )صــى الله عليــه وســلم( بصــوت 

عــذب، يــأسر النفــوس، ويخلــب الألبــاب. 
ــاف في  ــو اخت ــرآن، فه ــة والق ــواهد الجاهلي ــن ش ــاف ب ــا الاخت أم
الدلالــة والســياق، فالألفــاظ الجاهليــة مرتبطــة بالحيــاة الاجتماعيــة والبيئيــة 
ــة،  ــا الدلالي ــا وإفرازاته ــكل معطياته ــي، ب ــع الجاه ــا المجتم ــي كان عليه الت
أساســه،  العصبيــة  ثقافــة مجتمــع:  يعكــس  الجاهــي  القامــوس  أن  أي 
والبلاغــة عنوانــه، والــراع في عنفوانــه، عــى المــاء والمرعــى، وعــى 
ــة  ــة مختلف ــاء بمنظوم ــد ج ــم فق ــرآن الكري ــا الق ــات. أم ــوذ والتحالف النف
كل الاختــاف: روحيــا، وفكريــا، وثقافيــا، واجتماعيــا، جعلــت مــن هــذه 
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القبائــل لبنــات في الدولــة المســلمة، وجنــودا في جيــوش الفاتحــن، يحملــون 
معهــم بلاغتهــم المســتقاة مــن بيئــة تتغنــى بالفصاحــة، وتحفــظ آيــات القرآن، 

ــار.  ــراف النه ــل وأط ــاء اللي ــا آن تقرأه
إن الثقافــة الجاهليــة هــي المصــدر الأول في أي تحليــل لاصطــاح لغــوي 
ــية في  ــة أساس ــي نقط ــرا وسردا، وه ــعرا ونث ــة، ش ــا الجاهلي ــك في مظانه وذل
بحــث يتخــذ مــن المنهــج الســيميائي في تقاطعاتــه الثقافيــة والحضاريــة نهجــا 
ــق  ــذي لح ــافي ال ــرفي والثق ــدلالي والمع ــور ال ــى التط ــرف ع ــي نتع ــه. فلك ل
ــت،  ــف نب ــه، كي ــاسي ل ــذر الأس ــى الج ــوف ع ــن الوق ــد م ــة، لاب ــأي لفظ ب
وفيــا تفــرع. والثقافــة العربيــة الإســامية، دومــا تتخــذ مــن الشــعر الجاهــي 
ــاني الأولى  ــم المع ــدرا لفه ــة مص ــال والحكم ــل الأمث ــة مث ــوص النثري والنص
ــرض إلى  ــم نع ــن ث ــه. وم ــت ب ــي لحق ــرات الت ــر إلى التغ ــل النظ ــظ، قب للف
ســياقات اللفــظ في الآيــات القرآنيــة، متخذيــن مــن منهجيــة المقارنــة ســبيلا، 
فقــد تعــددت معانيــه وتنوعــت في آيــات مختلفــة، ومواضــع متعــددة. فيمكن 
القــول إن هــذا الفصــل يقــدم الهجــرة في مــرآتي ثقافــة العــرب الأصليــة، ألا 

وهمــا: الشــعر وشــواهد العــرب، والقــرآن الكريــم. 
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المبحث الأول

الهجرة )الجذور اللغوية في العربية 

والجاهلية(
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الهجرة تأصيل الجذر والدلالة: 

ــث  ــه البح ــى علي ــذي يبن ــاسي ال ــور الأس ــرة« المح ــظ »الهج ــل لف يمث
ــذور  ــب في ج ــتهدف التنقي ــث نس ــة، حي ــول التالي ــل، والفص ــذا الفص في ه
اللفــظ، وتتبــع اســتخداماته، بــدءا بــا درج عليــه العــرب في الباديــة الجاهلية، 
ــرآن  ــزل الق ــا تن ــاسي، وفيه ــا الأس ــة الأول، وحصنه ــع العربي ــا منب بوصفه
ــة  ــورة الروحي ــاره، والث ــام وانتش ــزوغ الإس ــا ب ــش أهله ــم، وعاي الكري
ــر في  ــن تغ ــتتبعها م ــا اس ــوس، وم ــا في النف ــي أحدثه ــة الت ــة الهائل والفكري
دلالات الكثــر مــن الألفــاظ والتعبــرات. فمنهجيتنــا ســبيلها تتبــع دلالات 
ــمل  ــدة, تش ــة ع ــة في أزمن ــا المختلف ــعاعاتها في مواضعه ــرة، وإش ــة الهج لفظ
الزمــن الجاهــي، ثــم عــر الرســالة. أي أنهــا تقــرأ في حقــب زمنيــة متتاليــة، 
ــدد،  ــذا الص ــرة. وفي ه ــة متغ ــدد، والدلال ــف متع ــت، والتوظي ــظ ثاب فاللف
لابــد مــن النظــر إلى المواضــع التــي ورد فيهــا اللفــظ، شــعرا كانــت أو نثــرا، 
ــة،  ــة مضاف ــنجد دلال ــع س ــا، وفي كل موض ــرة أو تاريخ ــنة، س ــا أو س قرآن
ــة بالمعطــى  ــا أن لهــا علاق ــة الأولى، مثل ــة الأصلي ــة ظاهــرة بالدلال لهــا علاق
ــم  ــا عــى الاســتخدام في العــر الجاهــي ث ــد. وســنقتصر هن الــدلالي الجدي
القــرآن الكريــم، عــى أن نواصــل بحثنــا في بقيــة مظــان اللفظــة ودلالاتهــا في 

ــة.  ــول التالي الفص
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وإذا عدنــا إلى مفهــوم حفريــات المعرفــة، في انفتاحــه عــى البعــد اللغــوي 
للمعرفــة، ســنجد أنــه يؤكــد عــى أنــه لــن يتــم فهــم الدلالــة اللغويــة، إلا 
ــن  ــد إلا م ــة لا توج ــداع،« فاللغ ــاة أو الإب ــتخدامها في الحي ــال اس ــن خ م
حيــث منظومــة لبنــاء عبــارات ممكنــة«)))، فــا يمكــن أن نكتفــي بــا يفيــده 
ــوء  ــرأ في ض ــا يق ــة، وإن ــة الدلال ــه بأحادي ــا علي ــردا، وإلا حكمن ــظ مف اللف
مناســباته القوليــة والمجتمعيــة، في بيئــة مثــل البيئــة البدويــة العربيــة، حيــث 
ــه  ــون مع ــنتهم، ويحفظ ــى ألس ــعر ع ــون بالش ــة يتغن ــطاء والنخب كان البس
الحكمــة، ويتنقلــون في باديتهــم الفقــرة، بحثــا عــن المــاء والــكلأ، وســلوتهم 
في هــذا مــا يقصونــه مــن أيــام وأخبــار، ومــا يســرجعونه مــن أشــعار، لــذا، 
ــا، إلا بدراســة الوســط  ــة والتنقيــب في معانيه ــاظ العربي ــن فهــم ألف لا يمك
الــذي عاشــت فيــه، لأن » اللغــة معطــى اجتماعــي، ويمكــن القــول إن خلقــة 
اللغــة تظــل معطلــة مــا لم توجــد الظــروف الاجتماعيــة لتفعيلهــا«)))، أي أن 
إشــعاعات اللفــظ ودلالاتــه لا تفهــم إلا في اســتخداماته، وهــو مــا درجــت 
عليــه المعاجــم الأمهــات في العربيــة، بتقــي اللفــظ في مواضعــه، وأشــعاره، 
ومقولاتــه، وسردياتــه. فليســت اللغــة مجــرد حــروف وألفاظ تنطــق للتواصل 
بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، وإنــا هــي مخــزون مــن الثقافــة والمعــارف التــي 

تتميــز بهــا جماعــة بشريــة عــن أخــرى.
ــى أن  ــي، بمعن ــك مجتمع ــة، وتماس ــة هوي ــه، قضي ــت ذات ــي في الوق وه

)))	 حفريات المعرفة، ص80. 
)))	 مفهــوم اللغــة ومفهــوم الهويــة ومظاهــر التفاعــل، محمــد نافــع العشــري، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، إبريــل 2015م، ص240.
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ــن  ــدة ب ــبيل للوح ــي س ــة، وه ــة البشري ــات الجماع ــن توجه ــر ع ــة تع اللغ
ــي  ــة الت ــو الهوي ــري ه ــع ب ــة لأي تجم ــة الجمعي ــر الهوي ــا، وجوه أبنائه
تشــكله وتصنــع ذاتــه الجماعيــة، مثلــا تصنــع ذوات أفــراده، بــل إن اللغــة هي 
الرابطــة التاريخيــة بــن الأجيــال في الثقافــة الواحــدة، ممــا يجعــل وحــدة هــذه 
الأجيــال حقيقــة ملموســة، عــى مــر العصــور، لأن اللغــة وعــاء التجــارب 
الشــخصية والعــادات والتقاليــد والعقيــدة، فاللســان ومــا ينطقــه ليــس آلــة، 
وإنــا حلقــة ربــط بــن أزمنــة الأمــة، فيــا يســمى الوصــل التزامنــي)))، وفي 
حالــة العــرب، فــإن اللغــة العربيــة هــي حلقــة وصــل مكانيــة، بجانــب أنهــا 

لغــة القــرآن والعبــادات والعلــوم. 
وكــا ســنرى بعدئــذ فــإن لفــظ الهجــرة في جــذره ومعنــاه العــربي، يلتقــي 
 /Immigration ــرة ــا، فالهج ــائع عالمي ــاني الش ــوي الإنس ــى اللغ ــع المعن م
Migration تعنــي الانتقــال الفــردي أو العائــي مــن بلــد إلى بلــد آخــر بغرض 

الإقامــة أو العمــل، وقــد يعــودون ثانيــة)))، ولكــن في تعريــف آخــر، فإنهــا 
تعنــي الانتقــال مــن الوطــن إلى بلــد جديــد، مثــل هجــرة الطيــور، التــي لا 
ــا  ــدودا، إم ــوا ح ــم أن يتخط ــد له ــر فلاب ــع الب ــن م ــدودا، ولك ــرف ح تع
ــة  ــية والقانوني ــراءات الدبلوماس ــاذا الإج ــي اتخ ــذي يعن ــمي ال ــكل رس بش
ــا  ــوال له ــع الأح ــة، وفي جمي ــر الشرعي ــرة غ ــال الهج ــن خ ــة، أو م المشروع
تأثيرهــا الديموغــرافي/ الســكاني الواســع))). فالهجــرة وإن اختلفــت زمنيــا في 

)))	 المرجع السابق، ص239. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/migration 	(((

https://www.diffen.com/difference/Immigration_vs_Migration 	(((
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القديــم عــن الحديــث، ولكــن جوهرهــا واحــد، وهــو التغــرب عــن الوطــن 
والقــوم والجماعــة، والعيــش في أرض جديــدة، مــع بــر جــدد. 

وعندمــا نــدرس الهجــرة لفظــا واصطلاحــا ومفاهيــم، في ضــوء الثقافــة 
ــا  ــا لا نكتفــي بالحــر والرصــد والوصــف، وإن ــة والإســامية، فإنن العربي
نغــوص في تراثنــا وعيننــا عــى حاضرنــا، كــي نقــارن مــا كان لــدى أســافنا 

في أمتنــا ومــا نــراه الآن مفاهيــم وقيــم وســلوكيات.

الهجرة في بادية العرب:

ــربي،  ــوي الع ــراث اللغ ــوء ال ــرة في ض ــح الهج ــراءة مصطل ــا ق إذا أردن
ســنجد تلاقيــا بــن دلالتــه في المــوروث اللغــوي العــربي مــن العــر الجاهلي، 
ــور دلالات  ــام، وتح ــور الإس ــع ظه ــه م ــت ب ــي لحق ــات الت ــم الإضاف ث
الألفــاظ والتعبــرات بشــكل كبــر، وهنــاك مــن الألفــاظ مــا تغــرت دلالته، 
ومنهــا مــا حافــظ عــى جــذوره الأولى، مثلــا لفــظ الهجــرة، عــى الرغــم ممــا 
لحقــه مــن تغــرات وتحــورات في دلالتــه، ســواء في الاســتخدام التواصــي بين 
أبنــاء المجتمــع العــربي في الجاهليــة ثــم الإســام، أو فيــا اكتســبه مــن القــرآن 

والســنة والشــعر. 
ــد  ــا ض ــى أنه ــر« ع ــوي » هج ــا اللغ ــرة في جذره ــة الهج ــدور دلال ت
الوصــل، ومنهــا هجــره هجرانــا أي صرمه)قطعــه(، والهجــرة هــي الخــروج 
ــرض  ــه وأع ــره: ترك ــي، وهج ــد والتنائ ــن أرض إلى أرض)))، أي التباع م
ــا،  ــزل عنه ــى اعت ــه: بمعن ــر زوجت ــن يهج ــه، وم ــرك وطن ــر: ت ــه، وهاج عن

)))	 لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقيــق: عبــد الله عــي الكبــر وآخــرون، دار المعــارف، القاهــرة، د ت،  
مــادة هجــر، ص4616. 
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وتهاجــر القــوم: تقاطعــوا، والَمهاجــرة: هــي الهجــرة، والمهجــر: هــو المــكان 
ــي القطــع،  ــة أن الهجــرة تعن ــه))). فخلاصــة الدلال ــه أو من الــذي يهاجــر إلي
ــرى،  ــان أخ ــرع مع ــى تتف ــذا المعن ــن ه ــرك، وم ــل وال ــد، والرحي والتباع
حســب الســياقات التــي وردت فيهــا، ولكنهــا في جميــع الأحــوال، تنهــل مــن 
ــة  ــة اللفــظ في الثقاف ــة الأولى، ومــن المهــم أن نعــرض بالنقــاش لرحل الدلال

ــرب.  ــة الع ــة وبادي ــة الأولى في الجاهلي العربي
ــال  ــى الانتق ــرة إلى معن ــظ الهج ــرف لف ــي، ين ــتخدام الجاه ــي الاس فف
مــن مــكان إلى آخــر، وتكــون المفارقــة- كــا يقــول الأزهــري- بــأن أصــل 
ــرى،  ــدن أو الق ــه إلى الم ــن باديت ــدوي م ــروج الب ــرب، خ ــد الع ــرة عن المهاج
ــل  ــكنه، منتق ــل بس ــك كل مخ ــك، وكذل ــل ذل ــل إذا فع ــر الرج ــال هاج فيق
ــه أو  ــارق باديت ــن ف ــكل م ــه، ف ــر قوم ــد هاج ــكناه، فق ــن بس ــوم آخري إلى ق
ــية  ــرة الأساس ــة الهج ــر))). فدلال ــه مهاج ــال ل ــر، يق ــل آخ ــكنه إلى مح س
ــي نشــأ فيهــا الشــخص، وانتقــل للعيــش إلى  ــة الت هــي الخــروج مــن البادي
ــذي  ــكان ال ــي الم ــذي يعن ــن، ال ــوم الوط ــط بمفه ــي ترتب ــر، فه ــكان آخ م
ــا  ــون م ــة يربط ــل الجاهلي ــان. وإذا كان أه ــه الإنس ــاش في ــى وع ــد وترب ول
ــا  ــا، وإن ــة في عمومه ــدون البادي ــم لا يقص ــرة، فإنه ــن الهج ــة وب ــن البادي ب
المقصــد عــى موطــن الإقامــة في أرض بعينهــا في الباديــة، تكــون فيهــا 
ــا.  ــر أيض ــو مهاج ــرى فه ــة إلى أخ ــن بادي ــل م ــإذا انتق ــة، ف ــارب القبيل مض

)))	 المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، مكتبة الــروق الدوليــة، ط4، 1425هـــ، 2004م، 
مــادة هجــر، ص972، 973. 

ــوب  ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــط، مج ــوس المحي ــا: القام ــر أيض ــرب، ص4617. وانظ ــان الع )))	 لس
بــروت، ط8، 2005م، ص495. الرســالة،  الفيروزأبــادي، مؤسســة 
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ذلــك، أن الجزيــرة العربيــة عــى اتســاعها لم تكــن وطنــا لــكل القبائــل التــي 
ــة دم  ــن رابط ــكله م ــا تش ــكل م ــن ب ــي الوط ــة ه ــا القبيل ــا، وإن ــش فيه تعي
ولحمــة اجتماعيــة لأفرادهــا، وقــد كانــت القبيلــة دائمــة التنقــل، في مواضــع 
وأمكنــة قــد تتســع أو تضيــق، ولكنهــا تشــكل نطــاق القبيلــة التــي تتحــرك 
فيــه، حيــث مراعيهــا ومياههــا. وبعبــارة أخــرى: فــإذا انتقــل فــرد منهــا إلى 
قبيلــة أو مدينــة بعيــدا عــن قبيلتــه وعصبيتــه، فهــو يحمــل صفــة المهاجــر))). 
ــن  ــام الأول، وم ــه في المق ــة كان إلى قبيلت ــخص في الجاهلي ــك أن ولاء الش ذل
ثــم يكــون متمســكا ومدافعــا عــن مضاربهــا وأبنائهــا، فالقبيلــة بالنســبة إليــه 
ــة وانتــاء وحمايــة، فالنظــام الاجتماعــي الجاهــي أساســه القبيلــة، التــي  هوي
قــد تتحالــف أو تتصــارع مــع قبائــل أخــرى، وعــى جميــع أفرادهــا الانصياع 
ــه لا  ــه، فإن ــت حمايت ــة وأب ــن القبيل ــرد م ــخص للط ــرض ش ــا))). وإذا تع له
ــت  ــة وليس ــدوي قبلي ــة الب ــرى، فوطني ــة أخ ــوذ بقبيل ــه إلا أن يل ــد أمام يج
ــإن تعــذر  ــة، ف ــة تســتمد وجودهــا مــن القبيل ــذات الفردي شــعبية)))، لأن ال

ــا))).  ــتجير بغيره ــا تس عليه
وإذا حاجــج البعــض بــأن الطبيعــة البدويــة كانــت ســمتها التنقــل، وأن 
ــرة.  ــة هج ــت في حال ــل كان ــرة، أي أن كل القبائ ــي الهج ــل يعن ــذا التنق ه
فإننــا نجيــب أن هــذا كان واقعــا وقائــا، ولكــن شــتان بــن تنقــل القبيلــة في 

)))	 فجــر الإســام: بحــث عــن الحيــاة العقليــة في صــدر الإســام إلى آخــر الدولــة الأمويــة، أحمــد أمــن، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط10، 1969م، ص6.

)))	 المرجع السابق، ص5
)))	 المرجع السابق، ص10. 

)))	 العــرب في العــر الجاهــي، د. ديزيــره ســقال، دار الصداقــة العربيــة، بــروت، ط1، 1995م، 
 .80 ص
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حركــة جماعيــة واحــدة، وبــن هجــرة فــرد أو أفــراد منهــا، تاركــن جماعتهم، 
لدوافــع وأســباب تخصهــم وحدهــم. 

ــدو التنقــل، وهــو مــا يجعلهــم مختلفــن عــن الحــر، الذيــن  فســمة الب
يميلــون إلى الاســتقرار، وبنــاء البيــوت وتكويــن المــدن والقــرى، والعمــل في 

الفلاحــة والحــرف))). ذلــك 
والملاحــة،  والتجــارة  والزراعــة  الصناعــة  يحتقــرون  كانــوا  لأنهــم 
ويعيشــون عــى مــا تنتجــه ماشــيتهم، يأكلــون لحومهــا، ويشربــون ألبانهــا، 
ــق،  ــم الضي ــتد به ــاكنهم، وإذا اش ــا مس ــذون منه ــا، ويتخ ــون صوفه ويلبس
ــيتهم،  ــه ماش ــا تنتج ــر م ــوا إلى غ ــب، وإذا احتاج ــوع والض ــوا اليرب أكل
ــا يحتاجــون  ــدل، باســتبدال ماشــيتهم ومنتجاتهــا ب ــق الب تعاملــوا عــن طري
إليــه مــن لبــاس أو تمــور. فهــم في ذلــك يتنقلــون للمبادلــة أو الرعــي، وقــد 
ــاءهم  ــبون نس ــرى، فيس ــل الأخ ــى القبائ ــلب ع ــارة والس ــون للإغ يتنقل
ــعى  ــة أن تس ــة المهزوم ــى القبيل ــم، وع ــى جماله ــطون ع ــم، ويس وأولاده

ــل))).  ــن القبائ ــام دول ب ــام، فالأي للانتق
وســنرصد مــن خــال المرويــات الشــعرية والعبــارات النثريــة، أن 
الكلمــة كانــت مرتبطــة في الأســاس اللغــوي بمفهــوم الانتقــال مــن الباديــة 
ــا  ــدي، وك ــادي وجس ــرك م ــة انتقال/تح ــي دلال ــة، وه ــة أو المدين إلى القري
ــرة إلى  ــو المهاج ــر ه ــأن الِهجِ ــم، ب ــط الأعظ ــم والمحي ــب المحك ــر صاح ذك

ــرابي:  ــن الأع ــد اب ــد أنش ــب، وق ــن ثعل ــك ع ــرى، وذل الق

)))	 المرجع السابق، ص81. 
)))	 فجر الإسلام، ص9. 
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شمطاء جاءت من بلاد الحرِّ

قد تركتْ حيزِ وقالت حـــــــــرِّ

ثم أمالت جانـــــب الخـــــــــــــمرِّ

عمدا على جانبها الأيســـــــرِّ
تحســــــــب أنّا قَرُب الهــــــــــــــجرّ)))

والأبيــات تشــر إلى عجــوز قــد وفــدت مــن أرض حــرة، أي ذات 
حجــارة نخــرة ســود، وكأنهــا أحرقــت بالنــار، وقيــل إنهــا الأرض الصلبــة 
الغليظــة التــي ألبســتها حجــارة ســود نخــرة، كأنهــا مُطـِـرت)))، فالهجــر هــو 

ــأي بالجســد عــن المــكان.  التباعــد والن
ــا قــراءة المجتمــع الجاهــي البــدوي، في ضــوء مفهــوم الهجــرة  وإذا أعدن
عامــة، ســنجد أن التنقــل هــي ســمته الأساســية، فالعــربي البــدوي لم يكــن 
ــة،  ــراه في الأمكن ــى ذك ــل، وأبق ــفَ التنق ــا ألِ ــا، وإن ــتقرار طع ــرف للاس يع
ونقــش عــى الأحجــار خواطــره، فــا معنــى إذن للهجــرة إذا كانــت تعنــي 
التنقــل، لأنــه في حالــة حركــة دائمــة، وإنــا الهجــرة بالنســبة إليــه هــي غربــة 
ومنفــى وبعــدٌ عــن القبيلــة وأبنائهــا وخلانهــا وذكرياتهــا، والعيــش في مــكان 
ــت  ــا- ارتبط ــض دلالاته ــرة -في بع ــر، أن الهج ــب في الأم ــد. والغري جدي
ــرى، وكأن  ــة أخ ــوء إلى قبيل ــي اللج ــدن، ولا تعن ــرى أو الم ــل إلى الق بالرحي

ــن  ــروف باب ــرسي، المع ــيده الم ــن س ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــم، أب ــط الأعظ ــم والمحي )))	 المحك
ــروت، د ت، ج4، ص256.  ــة، ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق: د. عب ــيده، تحقي س
ــب  ــدي، دار الكت ــن الزبي ــن حس ــى ب ــد مرت ــيد محم ــوس، الس ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع )))	 ت

العلميــة، بــروت، د ت، ج9، ص300. 
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البــدوي العــربي لا يــرى الهجــرة الحقيقيــة إلا بــرك الباديــة وحياتهــا 
ــة.  ــا الثابت ــة وحياته ــة، إلى القري والمتنقل

وربــا كانــت قيمــة الحريــة هــي الأســاس في حيــاة العــرب في الجاهليــة، 
ــة  ــرة أو قبيل ــكل عش ــا ل ــلطان، وإن ــوع لأي س ــدم الخض ــي ع ــي تعن وه
حريتهــا التامــة، ولا طاعــة عليهــا لأحــد، وإن كان يمكننــا أن نجــد تحالفــات 
واتفاقــات بــن القبائــل، ولكنهــا لا تعنــي الخضــوع الكامــل أو هيمنــة قبيلــة 
عــى أخــرى، وهــذا انعكــس أيضــا عــى الأفــراد، فــكان لــكل فــرد حريتــه 
الخاصــة التــي يتمتــع بهــا، مــع شــعوره بحقــوق الجماعــة أو القبيلــة. والمفارقة 
أن هــذا النظــام كان ســائدا في القــرى والمــدن، مثــل مكــة ويثــرب والطائــف، 
فعاشــت حيــاة القريــة والاســتقرار بــروح القبيلــة في الباديــة)))، تلــك التــي 
تصنــع هويــة الفــرد، فكيانــه ووجــوده وشرعيتــه وســمعته، وأمنــه نفســه، لا 
يمكــن ضمانــه إلا مــن خــال القبيلــة. وفي حالــة وجــوده خــارج حدودهــا 
وحمايتهــا، فإنــه يُعــدّ آبقــا، فحياتــه ومــا يملــك ســتصبح نهبــا مشــاعا لمــن 
ــأي  ــه، ف ــوع يدي ــة ط ــوة القبيل ــإن ق ــة ف ــردا في القبيل ــه ف ــا بوصف ــب. أم غل
اعتــداء عــى شــخصه اعتــداء عــى القبيلــة كلهــا. وأي فخــر يــأتي للقبيلــة 
ــن  ــة م ــب القبيل ــا يصي ــح؛ ف ــس صحي ــا، والعك ــكل أبنائه ــر ل ــو فخ فه
بــؤس وعــار، يصيــب الفــرد كذلــك، وفي جميــع الاحــوال تضاءلــت قيمــة 

الأرض لم يكــن لهــا مــكان في الــولاء))).  
وإذا ربطنـا بين نمـط الحيـاة الجاهليـة بمجتمعهـا القبلي، وبين مفهـوم 

)))	 العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط22، د ت، ص52. 
)))	 أطلس الحضارة الإسلامية، ص119. 
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الهجـرة بدلالاتـه الفردية، فـإن الهجـرة كانت تعبر عـن حرية الفـرد في اختيار 
المـكان الـذي يعيـش فيـه، سـواء كان قبيلـة أو قريـة، شريطـة أن يجـد الحمايـة 
والعـون، فنعـم هنـاك حريـة، ولكنها حريـة في مجتمع لا يمكن لفـرد أن يعيش 
فيـه حـرا وحيـدا، لأنه مجتمـع لا يعـرف إلا التكتلات والتحالفـات، فالقبيلة 
القويـة تغير وتسـلب وتنهب القبيلـة الضعيفة، بـل وتحول أفرادهـا إلى أرقاء، 

فما بالنـا بالفـرد الوحيـد الـذي يفتقد حمايـة قبلية!
وقــد تطــورت دلالــة اللفــظ في الوصــف، وإن ظلــت تحافــظ عــى بعدهــا 
ــجرة  ــت الش ــة: ذهب ــة الطويل ــال للنخل ــجرة، يق ــت للش ــي النع ــادي، فف الم
ــة،  ــة وعظيم ــرة أي طويل ــر ومهج ــة مهج ــا، ونخل ــولا وعِظ ــرا، أي ط هج
وهــذا )الشــخص(، أهجــر مــن هــذا، أي أطــول منــه وأعظــم)))،ولا يوجــد 
اســتغراب مــن النعــت بالطــول، فهــو يلتقــي مــع الدلالــة الماديــة التــي أشرنا 
ــه  ــأى وتطــول ب ــه، فهــو يبتعــد وين إليهــا، فــإذا هاجــر الإنســان عــن موطن
المســافة عــن قومــه، وجــاء الاســتخدام في الطــول، كنــوع مــن التباعــد بــن 
أعــى الــرأس والقــدم للشــخص، وبــن أعــى النخلــة وجذرهــا. وكذلــك 
تعطــي دلالــة الضخامــة فيقــال ناقــة مهجــرة أي أضخــم، وفائقــة في الشــحم 
ــي  ــة تعن ــول، لأن الضخام ــة الط ــع دلال ــا م ــي أيض ــي تلتق ــر)))، وه والس

اســتطالة في الجســد، أي تباعــدا بــن أعضــاء الجســد. 
وتســتمر الدلالــة الماديــة في المــوروث مــن كلام العــرب، فلفظــة مُهجِــرٌ، 
ــت  ــرة إذا وُصف ــة مهج ــام، فالناق ــده في الت ــاوز ح ــا كل شيء ج ــت به ننع

)))	 لسان العرب، ص4617.
)))	 القاموس المحيط، ص495.
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ــاس)))،  ــه الن ــل الحســن النجيــب يتناعت ــة أو حســن، والمهجــر: الجمي بنجاب
أي يســتخدمونه صفــة للمــدح في كلامهــم، وكأنــه اســتعار دلالــة البعــد في 

ــة.  ــة البعــد في الحســن والجــال والنجاب المــكان، إلى دلال
ــول،  ــاش في الق ــكلام، والإفح ــن ال ــح م ــو القبي ــرُ فه ــظ الُهجْ ــا لف أم
وإذا أكثــر الــكلام فيــا لا ينبغــي، وهــو أيضــا الهذيــان)))، وهــي صفــة عــى 
النقيــض مــن الســابقة عليهــا، وتشــر إلى البعــد - بمعنــى النــأي والتجــاوز 

ــن.  ــول الحس ــن الق ــأى ع ــش، أي ين - في الفح

الهجرة القبلية، سبأ نموذجا: 

اكتســبت الهجــرات في الجاهليــة بعــدا مختلفــا مــع كل مــا اختزنتــه الذاكرة 
العربيــة الجمعيــة قبــل الإســام عــن شــتات قبائــل اليمــن، بعــد انهيــار ســد 
مــأرب، وتفــكك دولــة ســبأ. وتتابــع رحيــل القبائــل مــن الجنــوب اليمني إلى 
شــال الجزيــرة العربيــة ووســطها. فعــادت بعــض القبائــل إلى الحيــاة البدويــة 
متنقلــة في أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وبعضهــا ذهــب مرتحــا شــالا فأسســت 
ممالــك، مثــل إمــارة كنــدة التــي تأسســت في شــال نجــد، وكان لهــا أيضــا 
ــان  ــن وع ــال اليم ــن ش ــائر الأزد ب ــت عش ــوت. وتوزع ــداد في حضرم امت
ويثــرب، وكذلــك في شــال الجزيــرة مــع دولــة الغساســنة. وهاجــرت تنــوخ 
إلى البحريــن، ومنهــا إلى جنــوب العــراق، حيــث أسســت عشــرة لخــم دولــة 
المنــاذرة في الحــرة. وممــن هاجــر مــن الجنــوب اليمنــي أيضــا، قبيلــة خزاعــة 

)))	 لسان العرب،، 4618. 
)))	 المرجع السابق، ص4168. 
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ــتت في  ــذا التش ــأتي ه ــة)))، وي ــف وبجيل ــوبي الطائ ــة وجن ــتقرت في مك واس
ــنَْ  ــدْ بَ ــا بَاعِ نَ ــوا رَبَّ ــه تعــالى: ﴿فَقَالُ ــة، مصداقــا لقول ــرة العربي أنحــاء الجزي
قٍ ۚ إنَِّ فِ  قْنَاهُــمْ كُلَّ مُـَـزَّ أَسْــفَارِنَا وَظَلَمُــوا أَنفُسَــهُمْ فَجَعَلْنَاهُــمْ أَحَادِيــثَ وَمَزَّ

لِــكَ لَيَــاتٍ لِّــكُلِّ صَبَّــارٍ شَــكُور﴾))).  ذَٰ
ــرب في  ــه الع ــا ألف ــيا لم ــا عكس ــبأ نموذج ــة س ــة مملك ــكلت محن ــد ش فق
الجزيــرة، لأنهــا جــاءت بعــد حضــارة زاهــرة وثريــة وقويــة، وهــي حضــارة 
ــيول  ــا س ــه أيض ــع إلي ــن وتجتم ــن جبل ــم ب ــاء يأتيه ــث كان الم ــبأ، حي س
أمطارهــم وأوديتهــم، فعمــد ملوكهــم الأقدمــون، فبنــوا بــن الجبلــن ســدا 
ع  ــوزَّ ــه، وت ــن جانبي ــاء ب ــع الم ــى ارتف ــأرب، حت ــد م ــو س ــا وه ــا محك عظي
لســقي الأراضي حولــه عــر قنــوات معلومــة، فغرســوا الأشــجار واســتغلوا 
الثــار في غايــة مــا يكــون مــن الكثــرة والحســن، حتــى قيــل إن المــرأة كانــت 
تمــي تحــت الأشــجار وعــى رأســها مكتــل أو زنبيــل، وهــو الــذي تخــرف 
فيــه الثــار، فيتســاقط مــن الأشــجار في ذلــك مــا يمــأه مــن غــر أن يحتــاج 
إلى كلفــة ولا قطــاف، لكثرتــه ونضجــه واســتوائه. بالإضافــة إلى أنــه لم يكــن 
ببلدهــم شيء مــن الذبــاب ولا البعــوض ولا البراغيــث، ولا شيء مــن 
الهــوام، وذلــك لاعتــدال الهــواء وصحــة المــزاج وعنايــة الله بهــم، ليوحــدوه 
ــد  ــالى أن يباع ــألوا الله تع ــم، وس ــة ربه ــدوا بنعم ــم جح ــدوه))). إلا أنه ويعب
بــن أســفارهم وأن يجعــل بلدهــم فلــوات ومفــاوز ليركبــوا فيهــا الرواحــل، 

)))	 العصر الجاهلي، ص56. 
)))	 سورة سبأ، الآية)19(. 

)))	 تفســر القــرآن العظيــم، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي )تفســر ابــن كثــر(، دار طيبــة للنــر، 
الريــاض، 1422هـ، 2002م، ج6، ص607. 
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ويتــزودوا بالطعــام، فأجــاب المــولى تعــالى دعوتهــم، وعجّــل لهــم العقوبــة، 
بعدمــا رأى طغيانهــم وكفرهــم، وأرســل عليهــم ســيل العــرم، الــذي دمّــر 
الســد، وحــوّل قراهــم المتصلــة ببعضهــا في الأشــجار والحقــول والحدائــق إلى 
أحــراش وأدغــال، فجفــت أشــجارها وذوت، فلــم يكــن أمــام أهــل اليمــن 
إلا التحــول إلى البــداوة، فارتحلــوا في أنحــاء الجزيــرة العربيــة، في ارتحــالات 
ــا  ــة، جاع ــم النعم ــى بطره ــزاء ع ــالى ج ــم الله تع ــة، ومزقه ــة متتابع جماعي
ــروى  ــل. فصــاروا أحاديــث ت طعامهــم أثــا وخمطــا وشــيئا مــن ســدر قلي
بــن قبائــل العــرب، يضربــون بهــم المثــل في الســب، فيقــال: تفــرق القــوم 
أيــادي ســبأ، وأيــدي ســبأ إذا تفرقــوا وتقطعــوا))). فقــد شــكلت كارثــة قــوم 
ــاة  ــتاقوا لحي ــن اش ــن، الذي ــل اليم ــت قبائ ــة أصاب ــى فاجع ــرى ع ــبأ ذك س
البــداوة في رحلاتهــم، وتنــدر العــرب بــا لحــق بيمنهــم الســعيد مــن جفــاف 
ــاء  ــرب في أنح ــت ت ــد راح ــرق وق ــن تف ــه م ــاب قبائل ــا أص ــط، وم وقح
ــا  ــة ونموذج ــم علام ــى تشرذمه ــالا، وأضح ــا وش ــة: جنوب ــرة العربي الجزي
لــكل ذي بصــرة، مــن خــال ارتحــالات جماعيــة قبليــة بحثــا عــن مواطــن 

للعيــش بعيــدا عــن الفاقــة. 
وخلاصــة المعنــى للفظــة الهجــرة في الجاهليــة أنهــا علامــة ودلالــة عــى: 
ــمل كل  ــة لتش ــعت الدلال ــدن، وتوس ــرى والم ــة إلى الق ــن البادي ــال م الانتق
مظاهــر البعــد والتنائــي المــادي، ولامســت بوصفهــا نعتــا الجســد الإنســاني 
أو الحيــواني، فصــارت علامــة عــى الضخامــة والنجابــة والحســن والجــال، 

ــارف،  ــري(، دار المع ــر الط ــر الطبري)تفس ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي )))	 جام
القاهــرة، دت، ج20، ص389، 390. 
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وأيضــا دلالــة عكســية عــى الفحــش في القــول، وكلهــا تتلاقــى مــع دلالــة 
ــربي في  ــع الع ــة للمجتم ــة والبيئي ــاة الاجتماعي ــوء الحي ــن في ض ــد، ولك البع
الجاهليــة، فــإن الارتحــال والتنقــل كان ســمة عامــة في الجاهليــة، أمــا دلالــة 
ــن  ــكل، فيمك ــس ال ــض ولي ــرد أو البع ــرة الف ــر بهج ــت أكث ــرة فارتبط الهج
ــول  ــة، ونق ــة جماعي ــة بدلال ــت في البادي ــت وتنقل ــة ارتحل ــول إن القبيل الق

ــة.  ــة فردي هاجــر فــان أو بعضهــم بدلال
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دلالات الهجرة قرآنيا 
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تعــددت دلالات الهجــرة في القــرآن الكريــم ففيهــا مــا يلتقــي مــع 
الدلالــة المتوافــق عليهــا في الجاهليــة، فارتبطــت أكثــر بالانتقــال والارتحــال 
الفــردي، الــذي يخــص أشــخاص بعينهــم، وليــس الأمــر عــى صفــة الجماعــة 
ــة  ــق بتنقي ــة تتعل ــا إيجابي ــة فيه ــية الملاحظ ــة الأساس ــة. إلا أن الدلال أو القبيل
ــا  ــرة في الأرض طلب ــاصي، والهج ــرة المع ــرك، وهج ــن أدران ال ــس م النف
للــرزق والأمــان، ورفضــا للعيــش في مجتمــع يكــون المؤمــن مهــددا في عقيدته 
وأمنــه. أي أن اللفظــة تخلصــت مــن النعــوت الجاهليــة في الوصــف الجســدي 
بالحســن أو القبــح، بالطــول أو بالضخامــة، وارتبطــت بشــعور قلبــي وفعــل 
ــة  ــاميا بدلال ــا س ــرة فع ــل الهج ــا، ويجع ــن دوم ــاز إلى المؤم ــلوكي، ينح س

روحيــة أو ماديــة.
وهــو مــا ســنتناوله تفصيــا، ســاعين إلى الوقــوف عــى مختلــف الدلالات 

نيا.  قرآ

1( دلالة الملاذ إلى الله، والانطلاق في الأرض: 

ــهُ هُــوَ  كــا في قولــه تعــالى: ﴿ فَآمَــنَ لَــهُ لُــوطٌ وَقَــالَ إنِِّ مُهَاجِــرٌ إلَِ رَبِّ إنَِّ
ــم  ــت إبراهي ــن أخ ــو اب ــوط، وه ــي الله ل ــد كان نب ــمُ﴾)))، فق كيِ ــزُ الَْ الْعَزِي
عليهــا الســام، أول مــن آمــن بدعــوة إبراهيــم، الــذي كان أول مــن هاجــر 
ــد  ــوط، وق ــه ل ــم ومع ــل إن إبراهي ــان، وقي ــر إلى أرض الإي ــن أرض الكف م
ــال:  ــام. ق ــة إلى الش ــواد الكوف ــن س ــي م ــى«، وه ــن » كوث ــا م ــرا جميع هاج
وذكــر لنــا أن نبــي الله-صــى الله عليــه وســلم - كان يقــول: » إنهــا ســتكون 

)))	 سورة العنكبوت، الآية )26(. 
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ــى في  ــم ويبق ــر إبراهي ــل الأرض إلى مهاج ــاز أه ــرة ينح ــد هج ــرة بع هج
الأرض شرار أهلهــا، حتــى تلفظهــم وتقذرهــم، وتحشرهــم النــار مــع 

ــر«))). ــردة والخنازي الق
ارتبــط لفــظ الهجــرة بالتوجــه إيمانــا وتســليما إلى المــولى عــز وجــلّ، كــا في 
﴾، حيــث تصبــح الدلالــة الأساســية وهــي  قولــه تعــالى ﴿ إنِِّ مُهَاجِــرٌ إلَِ رَبِّ
الإيــان بــالله تعــالى، واللجــوء إليــه، وهــو دلالــة الانتقــال المعنــوي، دون أن 
تغــادر الدلالــة الماديــة في الانتقــال، ففــي التفســر أعــاه، آثــر إبراهيــم )عليه 
ــا  ــع فيه ــي يجتم ــان، الت ــر إلى أرض الإي ــن أرض الكف ــرة م ــام( الهج الس
ــرة،  ــن الكف ــق م ــع شرار الخل ــر لتجم ــون أرض الكف ــا يترك ــون، بين المؤمن
فيكــون حشرهــم/ جمعهــم في الدنيــا، مقدمــة لحشرهــم يــوم القيامــة في النــار 
مــع القــردة والخنازيــر، وســنجد لاحقــا أن الهجــرة في دلالتهــا الماديــة، تعنــي 
في الســياق القــرآني، الهجــرة مــن أرض الكفــر إلى دار الإيــان، حمايــة للــذات 

قلبــا وجســدا.
ــور  ــام في المنظ ــكل ع ــة بش ــا متأصل ــرى أنه ــرى، ون ــة أخ ــاف دلال وتض
القــرآني للهجــرة، وهــي أن الأرض كلهــا لله، وعــى المؤمــن النجــاة بنفســه، 
ــم في أرض  ــون كله ــع المؤمن ــوق، ليجتم ــر والفس ــل الكف ــن أه ــأي ع والن
ــمى  ــا يس ــد، في ــواء واح ــت ل ــم، تح ــا بينه ــة في ــكلون عصب ــدة، ويش واح

ــر.  ــن دار الكف ــا ع ــزا له ــام، تميي أرض الإس
ــدْ  وهــو مــا تفصلــه الآيــة الكريمــة: ﴿ وَمَــنْ يُهَاجِــرْ فِ سَــبيِلِ اللهِ يَِ
رضِْ مُرَاغَمًــا كَثـِـرًا وسََــعَةً وَمَــنْ يَـْـرُجْ مِــنْ بيَتْـِـهِ مُهَاجِــرًا إلَِ اللهِ 

َ
فِ الْ

)))	 تفسير الطبري، ج20، ص26. 
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ــورًا  جْــرُهُ عََ اللهِ وَكَنَ الُله غَفُ
َ
ــعَ أ ــدْ وَقَ ــوتُْ فَقَ ــهُ المَْ ــمَّ يدُْركِْ ــولِِ ثُ وَرسَُ

رحَِيمًــا ﴾))).
حيــث تحــوي هــذه الآيــة لــبّ دلالــة الهجــرة قرآنيــا، وهــي أنهــا تكــون 
لله، وفي ســبيل رضــاه، وموجهــة لمــن آمــن وعــاش في أرض بهــا كفــر أو شرك 
أو بدعــة، وتعــرّض لمظــالم؛ خــي فيهــا الفتنــة عــى نفســه ودينــه ومعاشــه 
وأهلــه وولــده. فيمكــن القــول إنهــا آيــة تشــمل جمــاع الغايــات مــن الهجــرة. 
مــع ملاحظــة أنهــا تحتــوي أيضــا عــى الدلالــة الماديــة، الــذي يشــمل انتقــال 

المؤمــن مــن أرض إلى أخــرى، فــرارا بدينــه.
نلاحــظ كذلــك أن دلالــة الهجــرة تكــررت مرتــن في الآيــة، الأولى 
ــة باســم الفاعــل  بالفعــل يهاجــر وينطلــق في الأرض عــى اتســاعها، والثاني
)مهاجــرا(، لمــن خــرج مــن بيتــه، قاصــدا مرضــاة الله ورســوله، فــإذا مــات 
في الطريــق، فــإن أجــره عــى الله. فالآيــة في منظــور الهجــرة تشــر إلى مكانين، 
الأول رحــب وهــو الأرض، وفيهــا يرتحــل المؤمــن كــا يشــاء والثــاني ضيــق 

وهــو البيــت، ومنــه يخــرج المؤمــن إلى رحابــة الإيــان ورضــا الله. 
ــرَة إلى  ــي: المهاجَ ــرَة إلى الله تعن ــى المهاجَ ــر، أن معن ــد ورد في التفس وق
ــة  ــرة الحبش ــل هج ــادر أه ــك ب ــبحانه، ولذل ــاه الله س ــذي يرض ــع ال الموض
ــره إلى  ــم مهاج ــن بلغه ــلم( ح ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــاق بالرس إلى اللح
المدينــة))). فــا يهاجــر المســلم إلى أرض لا يأمــن فيهــا الفتنــة، ويتعــرض إلى 

)))	 سورة النساء، الآية )100(. 
ــن عاشــور، دار ســحنون للنــر، الريــاض، د ت، ج5،  ــر، محمــد الطاهــر ب ــر والتنوي )))	 تفســر التحري

 .182 ص181، 
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ــم.  ــداء والظل الاعت
ــل  ــن الفع ــكان م ــم م ــي اس ــدة، فه ــاني ع ــم( مع ــة )المراغ ــل لفظ وتحم
ــب في  ــود إذا ذه ــى المقص ــراب، والمعن ــو ال ــام وه ــن الرغ ــتق م ــم المش راغ
ــه أقــرب إلى الــراب،  الأرض فقــرا ووصــل إلى حــد الرغــام أي صــار حال
أو مــن دلالــة )مــن راغــم غــره( إذا غلبــه وقهــره، ومنهــا أرغــم فــان أي 
ــوه  ــا أرغم ــم ك ــتقلاله عنه ــه باس ــه قوم ــب في ــالأرض، أي يغل ــه ب ألصق
ــة،  ــب للمعيش ــكان المناس ــى: الم ــل معن ــا تحم ــر)))، ك ــى الكف ــه ع بإكراه
وهكــذا قــال الســدي: المراغــم المبتغــى للمعيشــة، وفي قــول لمالــك: المراغــم 
الذهــاب في الأرض)))، ويمكــن الجمــع بــن المعــاني الســابقة للكلمــة؛ فــإذا 
ــبيل الله،  ــر في س ــه أن يهاج ــديد؛ فل ــر الش ــر والفق ــن إلى القه ــرض المؤم تع
وســيجد مواطــن كثــرة، فيهــا ســعة في الــرزق، والأمــان، ولا مندوحــة لــه 

ــه.  ــا ل ــد رزق ــه، ولا يج ــا في دين ــن فيه ــاء في أرض يُفت في البق
ِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا رَبَّكُمْ  وهـو مـا يؤكـده قولـه تعـالى: ﴿ قُلْ يـَا عِبَـادِ الَّ
رضُْ اللهِ وَاسِـعَةٌۗ  إنَِّمَـا يـُوَفَّ 

َ
نْيَـا حَسَـنَةٌۗ  وَأ حْسَـنُوا فِ هَـٰذِهِ الدُّ

َ
ِيـنَ أ ۚ للَِّ

جْرَهُـم بغَِيرِْ حِسَـابٍ﴾)))، سـنجد أن الإشـارة تؤكد على سـعة 
َ
ابـِرُونَ أ الصَّ

أرض الله، لـكل مـن فـر بدينـه، خاصـة أن الخطـاب موجـه إلى الذيـن اتقـوا 
ايَ  ربهـم، وأيضـا في قوله تعالى: ﴿يـا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنـُوا إنَِّ أَرْضِ وَاسِـعَةٌ فَإيَِّ

)))	 المرجع السابق، ص181. 
)))	 الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، )تفســر القرطبــي(، دار 

الفكــر، الريــاض، د ت، ج5، ص299. 
)))	 سورة الزمر، الآية )10(. 
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فَاعْبُـدُونِ﴾)))، فـالأرض لله سـبحانه وتعـالى، وعلى المؤمن أن يخرج بنفسـه، 
فـرارا بدينـه، فيلتمـس مكانا، يعبـد الله فيـه آمنا. 

2( الدلالة العكسية: 

ونقصــد بهــا أن المعنــى يــأتي بدلالتــن متعاكســتين دلالــة الهجــر الجميــل، 
والهجــر الســلبي، والأخــرة نجدهــا في قولــه تعــالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُــولُ يـَـا رَبِّ 

َــذُوا هَـٰـذَا القُْــرْآنَ مَهْجُــورًا ﴾))). إنَِّ قَــوْمِ اتَّ
فالخطــاب القــرآني يتضمــن شــكوى الرســول )صــى الله عليــه وســلم( 
ــا نجــد اســتخدام لفظــة )مهجــورا( بصيغــة  مــن تــرك قومــه للقــرآن. وهن
اســم المفعــول دلالــةً عــى الــرك. وهــي دلالــة لا تنــأى كثــرا عــن الدلالــة 
الأصليــة للكلمــة، التــي تفيــد بالبعــد والتنائــي مكانيــا، وتتفــق مــع ســلوك 
المشركــن، عندمــا تنــاءوا ضــد القــرآن، بالإنــكار والجــدال والرفــض 
والمحاربــة، ولم ينصتــوا لمــا فيــه مــن هــدي وإرشــاد وحكمــة. فالدلالــة هنــا 
تتعلــق بموقــف ســلوكي يتمثــل في البعــد عــن القــرآن، وبموقــف فكــري 
ــكار والجحــود  ــه مــن هــدي وإرشــاد، وموقــف نفــي بالإن برفــض مــا في

ــة.  ــة مــع الجســدية والنفســية والفكري ــة المادي والمعــاداة، فتآلفــت الدلال
ــات في  ــة اختلاف ــن ثم ــة، ولك ــة الكريم ــام للآي ــى الع ــو المعن ــك ه ذل
تفســر اللفظــة وتأويلهــا، فقــال بعضهــم: كان اتخاذهــم ذلــك هجــرا، قولهم 
فيــه الســيئ مــن القــول، وزعمهــم أنــه ســحر، وأنــه شــعر. وأيضــا بمعنــى 
القــول الســيئ في القــرآن غــر الحــق، كــا في قولــه تعــالى: }مســتكبرين بــه 

)))	 سورة العنكبوت، الآية )56(. 
)))	 سورة الفرقان، الآية )30(. 
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ســامرا تهجــرون{، أي مســتكبرين بالبلــد ســامرا مجالــس تهجــرون. وقيــل 
إن المشركــن قالــوا في القــرآن غــر الحــق، ألم تــر إلى المريــض إذا هــذي قــال 
ــم  ــن بأنه ــن المشرك ــر ع ــة يخ ــى اللفظ ــرون: إن معن ــال آخ ــق. وق ــر الح غ
هجــروا القــرآن وأعرضــوا عنــه ولم يســمعوا لــه. فهــم لا يريــدون أن 
يســمعوه، وإن دعــوا إلى الله قالــوا لا. وقــرأ )وهــم ينهــون عنــه وينــأون عنــه( 
قــال: ينهــون عنــه، ويبعــدون عنــه)))، وهــو نفــس مــا يذكــره ابــن كثــر بــأن 
المعنــى المــراد: أن قومــي اتخــذوا هــذا القــرآن الــذي جئــت بــه إليهــم وأمرتني 
بإبلاغــه وأرســلتني بــه مهجــورا مــروكا لم يؤمنــوا بــه، ولا قبلــوه بوجــه مــن 
الوجــوه، وقيــل: هــو مــن )هجــر( إذا هــذى. والمعنــى: أنهــم اتخــذوه هجــرا 
ــار،  ــذف الج ــم ح ــه، ث ــورا في ــورا( أي مهج ــل: معنى)مهج ــا. وقي وهذيان

وهجرهــم فيــه قولهــم: إنــه ســحر وشــعر وأســاطير الأولــن))). 
ــل أن لفظــة )مهجــورا(، تتســع لتشــمل مختلــف  فقــد ذكــر أهــل التأوي
مواقــف وأقــوال وأفعــال الكفــار والمشركــن مــن الدعــوة الإســامية عامــة، 
ــرى،  ــات أخ ــوال في آي ــذه الأق ــاءت ه ــد ج ــة، وق ــم خاص ــرآن الكري والق
مفصلــة وموضحــة لمــا قالــوا، أي أنهــم اســتعانوا بتأويــل بآيــات قرآنيــة مــن 
أجــل إعطــاء تأويــل لمعنــى كلمــة مهجــورا، وهــذا اتبــاع لمنهجيــة التأويــل 
التــي توجــب عــى المتــأوّل أو المفــرّ أن يذكــر الدليــل الــذي أوجــب صرف 
اللفــظ عــن معنــاه الراجــح إلى معنــاه المرجــوح، وإلا كان تأويــا فاســدا أو 
تلاعبــا بالنصــوص. مــع الأخــذ في الحســبان أن العــرف الســائد عنــد العلــاء 

)))	 تفسير الطبري، ج19، ص264. 
)))	 تفسير ابن كثير، ج1، ص1039. 
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ــاول  ــي تتن ــر الت ــب التفس ــكل كت ــد، ف ــى واح ــل بمعن ــر والتأوي أن التفس
ــا، لا  ــر في عناوينه ــو ظاه ــا ه ــم، ك ــرآن الكري ــات الق ــح وشرح آي توضي

تفــرق بــن تأويــل أو تفســر عــى المجمــل))).  
ــرون،  ــا المف ــدة ذكره ــدلالات عدي ــورا( ب ــة )مهج ــاءت لفظ ــد ج وق
ــي إعراضــا  ــا تعن وهــي: القــول الســيئ، وأن القــرآن ســحر أو شــعر، وأنه
ــا  ــى م ــة ع ــدة دال ــة عدي ــات قرآني ــك بآي ــتعينين في ذل ــه، مس ــدا عن وبع
ــل  ــبق، ب ــا س ــل كل م ــورا( تحتم ــة )مهج ــا، أن دلال ــرأي هن ــوا. وال ذهب
ــه المشركــون  ــام ب ــدا، يشــمل فعــا ق وتؤســس إيحــاء وفهــا ومعطــى جدي
نحــو آيــات القــرآن التــي تتــى عليهــم مــن قبــل الرســول، ولعــل المعطــى 
ــتمل  ــه، يش ــد ذات ــل في ح ــو فع ــر ه ــرك/ الهج ــا، أن ال ــد هن ــدلالي الجدي ال
ــة مــن  ــد اســتنبط الســبكي مســألة أصولي عــى قــول وتوجــه وســلوك، وق
هــذه الآيــة، وهــي أن الكــف عــن الفعــل فعــل. والمــراد بالكــف الــرك، فــإذا 
كان الأخــذ بمعنــى: التنــاول، فــإن كلمــة المهجــور: تعنــي المــروك، فصــار 
المعنــى تناولــوه مــروكا، أي: فعلــوا تركــه))). وهــو معنــى جديــد، فالــرك 

ــاض،  ــة، الري ــان، دار المعرف ــال السرح ــي ه ــر، د.مح ــلم آل جعف ــاعد مس ــن، د. مس ــج المفسري )))	 مناه
 .11 ص10،  1980م،  ط1، 

)))	 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن بــن محمــد بــن المختــار الجنكــي الشــنقيطي، 
دار الفكــر، بــروت، ط1415هـــ، 1995م، ج6، ص48. اســتنبط الســبكي مــن هــذه الآيــة أن الكف 
ــة الكريمــة دلــت  ــى الــذي زعــم أن هــذه الآي ــا يــدل عــى ذلــك، و هــذا المعن فعــل وتفســره لهــا ب
عليــه، وهــو كــون الكــف فعــا دلــت عليــه آيتــان كريمتــان أخريــان مــن ســورة » المائــدة »، دلالــة 
واضحــة لا لبــس فيهــا، ولا نــزاع، مــن ســورة » المائــدة ». أمــا الأولى منهــا، فهــي قولــه تعــالى:} لــولا 
ينهاهــم الربانيــون والأحبــار عــن قولهــم الإثــم وأكلهــم الســحت لبئــس مــا كانــوا يصنعــون{، وأمــا 
الآيــة الثانيــة، فهــي قولــه تعــالى: }كانــوا لا يتناهــون عــن منكــر فعلــوه لبئــس مــا كانــوا يفعلــون{ فقــد 

ســمى جــل وعــا في هــذه الآيــة الكريمــة تركهــم التناهــي عــن المنكــر فعــا. ص49. 
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والهجــر ليــس إعراضــا فقــط، وإنــا هــو فعــل متكامــل الأركان، مصحوبــا 
بالنيــة، والقــول، والســلوك. 

ــا  ٰ مَ ــرِْ عََ ــه تعــالى: ﴿اصْ ــدة للفظــة الهجــرة في قول ــة جدي ونجــد دلال
ــة التــي  ــاً﴾)))، وهــي تفــرق عــن الدلال ــرًا جَيِ ــمْ هَجْ ُــونَ وَاهْجُرهُْ يَقُول
ــأن الكفــار اتخــذوا هــذا القــرآن مهجــورا، فــإن  ــة الســابقة، ب وردت في الآي
الرســول )صــى الله عليــه وســلم( ســرد عليهــم بفعــل الهجــر أيضــا، بنفــس 
دلالــة الهجــر بمعنــى القطــع، فهــم هجــروا القــرآن، والرســول ســيهجرهم 

أيضــا، بفعــل الــرك والترفــع والنــأي عــا يقولونــه ويســلكونه معــه. 
ــكلي  ــاد ال ــى الابتع ــى، بمعن ــلبي المنح ــس س ــول لي ــر الرس ــن هج ولك
ــى  ــرد ع ــن ي ــه ل ــي أن ــن، ويعن ــل أي الحس ــر الجمي ــو الهج ــا ه ــم، وإن عنه
ســخريتهم واســتهزائهم وتطاولهــم بنفــس ردودهــم، وإنــا ســيكون هجــره 

ــن.  ــلوك الحس ــل، والس ــرد الجمي ــمل ال ــا، يش جمي
ــوال  ــور: » إن الأح ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــيخ محم ــول الش ــذا يق وفي ه
ــى  ــه ع ــر صاحب ــذي يقت ــه، ال ــح في نوع ــا قبي ــن ومنه ــا حس ــاني منه والمع
حقيقــة الهجــر، وهــو تــرك المخالطــة فــا يقرنهــا بجفــاء آخــر أو أذى، ولمــا 
كان الهجــر ينشــأ عــن بغــض المهجــور، أو كراهيــة أعمالــه كان معرضــا لأن 
يتعلــق بــه أذى مــن ســب أو ضرب أو نحــو ذلــك. فأمــر الله رســوله بهجــر 
المشركــن هجــرا جميــا، أي: أن يهجرهــم ولا يزيــد عــى هجرهــم ســبا أو 
ــن  ــلم( ع ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــاك النب ــو إمس ــر: ه ــذا الهج ــا. وه انتقام
ــه تعــالى واصــر عــى مــا  ــه قول ــه ممــا أشــار إلي مكافأتهــم بمثــل مــا يقولون

)))	 سورة المزمل، الآية )10(. 
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يقولــون. وليــس منســحبا عــى الدعــوة للديــن فإنهــا مســتمرة ولكنهــا تبليــغ 
عــن الله تعــالى فــا ينســب إلى النبي)صــى الله عليــه وســلم( وقــد انُتــزِع مــن 
هــذه الآيــة منزعــا خلقيــا بــأن الله جمــع مــا يحتــاج إليــه الإنســان في مخالطــة 
ــه  ــد ل ــا ب ــا ف ــون مخالط ــا أن يك ــرء إم ــن؛ لأن الم ــن الكلمت ــاس في هات الن
مــن الصــر عــى أذاهــم وإيحاشــهم؛ لأنــه إن أطمــع نفســه بالراحــة معهــم 
لم يجدهــا مســتمرة، فيقــع في الغمــوم إن لم يــرض نفســه بالصــر عــى أذاهــم، 

وإن تــرك المخالطــة فذلــك هــو الهجــر الجميــل))).
فـإذا نظرنـا إلى الهجـر سـنجد أنـه يتألف مـن طرفين بينهما مشـاعر، ناتجة 
عـن مواقـف سـابقة، فهنـاك الهاجـر والمهجـور، يحمـل الهاجر مشـاعر بغض 
وكراهيـة لأفعـال قـام بهـا المهجـور فاسـتحق النـأي عنـه مـن الهاجـر. ولكن 
الهجـرة هنـا ليسـت ارتحالا عـن المهجور بشـكل تام، أسـوة بالهجـرة المكانية، 
وإنما هـي نصف بعـد، ونصـف تنـاءٍ، بمعنى أنـه لا يخالطـه إلا بإحسـان، مما 
يقتضي الصبر على الأذى منهم، دون رد على الإسـاءة بإسـاءة، وإنما الإسـاءة 

بإحسـان، والأذى بالتجنـب، والتطـاول بالإعراض.
وهـذا المعنـى يلتقي مـع قوله تعـالى: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُـرْ﴾))). فقد اختلفت 
القـراء في قـراءة لفظـة )الرجـز(، التي سـيتم بناء معنـى فعل الأمـر )اهجر(، 
فقـرأه بعـض قراء المدينـة وعامة قـراء الكوفـة: )والرِجز( بكسر الـراء، وقرأه 
بعـض المكيين والمدنيين )والرُجـز( بضـم الـراء، فمن ضـم الـراء وجهه إلى 
الأوثـان، وقـال: معنـى الـكلام: والأوثـان فاهجـر عبادتهـا، واتـرك خدمتها، 

)))	 تفسير التحرير والتنوير،ج30، ص268، 269. 
)))	 سورة المدثر، الآية )5(. 
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ومـن كسر الـراء وجهـه إلى العـذاب، وقـال: معنـاه: والعـذاب فاهجـر، أي 
مـا أوجـب لك العـذاب من الأعمال فاهجـر .والصـواب من القـول في ذلك 
أنهما قراءتـان معروفتـان، فبأيتهما قـرأ القارئ فمصيـب، والضـم والكسر في 
ذلـك لغتـان بمعنـى واحد، ولم نجـد أحدا من متقدمـي أهل التأويـل فرق بين 
تأويـل ذلـك، وإنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسـائي .واختلف أهـل التأويل 
في معنـى )الرجـز( في هـذا الموضـع، فقـال بعضهـم: هـو الأصنـام . وعن ابن 
عبـاس، في قولـه: )والرجـز فاهجر( يقـول: السـخط وهو الأصنـام، قيل هو 

الإثـم والمعصية))).
ــان،  ــي الأوث ــم وتعن ــذاب، أو بالض ــي الع ــر وتعن ــز بالك ــة الرج فدلال
ــإن الأمــر  ــة الرجــز، ف ــا كانــت دلال ــة، فأين ــم والمعصي ــى الإث وأيضــا بمعن
ــو  ــر ه ــأن الهج ــة، ب ــة الأصلي ــع الدلال ــة م ــي في النهاي ــم، ليلتق ــر قائ بالهج

ــا. ــا ومعنوي ــديا ومكاني ــرك، جس ــاد، وال ــع، والابتع القط

3( الدلالة الانتقالية المكانية:

حيــث يتحــول الخطــاب القــرآني إلى مفهــوم الهجــرة في دلالتهــا المكانيــة، 
ــا  ــمل في حقيقته ــام، وتش ــر إلى الإس ــار الكف ــن دي ــال م ــي الانتق ــي تعن الت
هجــر كافــة مــا يتعــرض لــه المؤمنــون مــن أذى، أو يشــاهدونه من أوثــان، أو 
تطــاول واســتهزاء مــن الكفــار، ثــم الانتقــال إلى دار الهجــرة، وفيهــا الجماعــة 
ــلم(  ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــن لرس ــة التمك ــة، وبداي ــة الصالح المؤمن
ــن،  ــف المشرك ــن عس ــن م ــاذ للمؤمن ــاد م ــام، وإيج ــة الإس ــة دول لإقام

)))	 تفسير الطبري، ج24، ص12، 13. 
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وتآمرهــم عــى الدعــوة الوليــدة، ورســولها وصحابتــه الأبــرار. فقــد مثّلــت 
ــن لهــم في  ــاة المســلمين بمكــة، وإيجــاد مناصري الهجــرة علامــة فارقــة في حي

العقيــدة والعمــل. 
لــذا، نجــد غالبيــة الآيــات التــي تعــرض لحداثــة هجــرة الرســول )صــى 
ــة  ــة الرباني ــد بالإثاب ــداح والوع ــادة والامت ــي بالإش ــلم( تعتن ــه وس الله علي
ِيــنَ هَاجَــرُوا فِ اللهِ  لفعــل الهجــرة وللمهاجريــن، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿الَّ
كْــرَُ 

َ
جْــرُ الْخِــرَةِ أ

َ
نْيَــا حَسَــنَةًۖ  وَلَ مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلمُِــوا لَبَُوّئَِنَّهُــمْ فِ الدُّ

ــوا يَعْلَمُــونَ﴾)))، ـَـوْ كَنُ ۚ ل
ــل  ــن أج ــرور)في الله(، م ــر والمج ــا بالج ــروا( متبوع ــل )هاج ــاء الفع ج
ــر  ــلم لم يهاج ــالى أولا، فالمس ــه الله تع ــي لوج ــا ه ــرة في مبتغاه ــان أن الهج تبي

ــوي. ــر دني لأم
ثــم تــأتي بقيــة الآيــة موضحــة أن ســبب هجرتهــم هــو تعرضهــم للظلــم، 
وأن الثــواب مــن الله ســيكون حســنة في الدنيــا، أمــا أجــر الآخــرة فهــو أكــر 
ــا  ــه ج ــوا مرضات ــبيله، وابتغ ــروا في س ــن هاج ــة الله لم ــه إثاب ــر، لأن وأكث
وعــا، وقــد فارقــوا دورهــم، وإخوانهــم مــن أهلهــم،  وخلانهــم؛ أمــا في 

ــه. ــواب الله وجزائ ث
ــن  ــروا م ــن هاج ــؤلاء الذي ــأن« ه ــال ب ــب الظ ــم صاح ــا يصفه وك
ديارهــم وأموالهــم، وتعــروا عــا يملكــون وعــا يحبــون، وضحّــوا بدارهــم 
ــرة  ــون في الآخ ــؤلاء يرج ــم.. ه ــن ذكرياته ــب م ــرتهم والحبي ــرب عش وق
عوضــا عــن كل مــا خلفــوا وكل مــا تركــوا، وقــد عانــوا الظلــم وفارقــوه. 

)))	 سورة النحل، الآية)41(. 
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فــإذا كانــوا قــد خــروا الديــار فـــ لنبوئنهــم في الدنيــا حســنة ولنســكننهم 
ــؤلاء  ــون. ه ــاس يعلم ــو كان الن ــر ل ــرة أك ــر الآخ ــدوا ولأج ــا فق ــرا مم خ
الذيــن صــروا واحتملــوا مــا احتملــوا وعــى ربهــم يتوكلــون لا يشركــون 

ــكلان«))). ــه والت ــاد والتوج ــدا في الاعت ــه أح ب
فأثــر فعــل الهجــرة عــى المهاجريــن المســلمين ذو بعديــن كليهــا نفــي، 
ــة  ــة، ممثل ــاره أليم ــلم، وآث ــس المس ــري في نف ــب الب ــرض للجان الأول يتع
ــاصرة  ــم ومن ــة الرح ــانية وصل ــا الإنس ــا وعلاقاته ــكات الدني ــدان ممتل في فق
الأهــل والعشــرة، والأشــد-وقتها- فــراق الرســول محمــد )صــى الله عليــه 
وســلم(، وصحابتــه الأبــرار، في مجتمــع يكــون الفــرد فيــه شــديد الخســارة إذا 

تخــى عــن قومــه، ورابطتــه القبليــة، وتــرك أموالــه وديــاره. 
أمــا البعــد الثــاني فهــو يتصــل بالأمــل المبتغــى مــن قيــام الصحابــة عليهم 
ــه،  ــاء ب ــبحانه، والاحت الرضــوان بفعــل الهجــرة، وهــو رجــاء رضــا الله س
والتــوكل الكامــل عليــه. أي أنهــم هاجــروا وهــم عــى إيــان كامــل وثبــات 

في العقيــدة، بأنهــم مثابــون دنيــا وآخــرة. 
وقــد تعــددت الأقــوال في ســبب نــزول هــذه الآيــة الكريمــة، فذُكـِـر أنهــا 
ــوا  ــن عُذب ــة، الذي ــلم( في مك ــه وس ــى الله علي ــاب النبي)ص ــت في أصح نزل
عــى أيــدي المشركــن، مثــل صهيــب، وبــال، وخبــاب، وعــار وأبي جنــدل 
بــن ســهيل، فبوّأهــم الله تعــالى المدينــة بعــد ذلــك)))، وهنــا تصبــح الهجــرة 

)))	 في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط32، 1423هـ، 2003م، ج4، ص 2172. 
ــق: كــال بســوني  ــن أحمــد الواحــدي، ت 468هـــ، تحقي ــزول القــرآن، أبي الحســن عــي ب )))	 أســباب ن

ــروت، ط1، 1411هـــ، 1991م، ص280.  ــة، ب ــب العلمي ــول، دار الكت زغل
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ــالله  ــان ب ــرك إلى الإي ــن ال ــرة م ــون الهج ــث تك ــط، حي ــة فق ــة معنوي دلال
ــة التمكــن للرســول وصحابتــه الأبــرار في المدينــة.  تعــالى، فكانــت الإثاب

وقيــل أيضــا إنهــا نزلــت في مهاجــرة الحبشــة الذيــن اشــتد أذى قومهــم 
لهــم بمكــة، حتــى خرجــوا مــن بــن أظهرهــم إلى بــاد الحبشــة، ليتمكنــوا 
مــن عبــادة ربهــم، ومــن أشرافهــم: عثــان بــن عفــان، ومعــه زوجتــه رقيــة 
بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، وجعفــر بــن أبي طالــب، ابــن عــم 
الرســول وأبــو ســلمة بــن عبــد الأســد في جماعــة قريــب مــن ثمانــن، مــا بــن 
رجــل وامــرأة، صديــق وصديقــة، رضي الله عنهــم وأرضاهــم. وقــد فعــل، 
فوعدهــم تعــالى بالمجــازاة الحســنة في الدنيــا والآخــرة))). وقــد كانــت هــذه 
أول هجــرة قــام بهــا المســلمون مــن مكــة المكرمــة إلى خارجهــا، وكانــت ذات 
أثــر قــوي في نفوســهم، لأنهــم علمــوا أن في الرحيــل عــن بلدهــم وأهلهــم 
وأموالهــم منجــاة لهــم بدينهــم، وفــرارا مــن الظلــم والأذى الشــديد الــذي 
ــر  ــوال في تفس ــددت الأق ــا تع ــة. ك ــي مك ــدي مشرك ــى أي ــه ع ــوا ل تعرض
قولــه تعــالى )لنبوئنهــم في الدنيــا حســنة( فقيــل إنهــا المدينــة. وقيــل: الــرزق 
الطيــب، ولا منافــاة بــن القولــن، فإنهــم تركــوا مســاكنهم وأموالهــم 
فعوضهــم الله خــرا منهــا في الدنيــا، فــإن مــن تــرك شــيئا لله عوضــه الله بــا 
ــه، حيــث مكّــن الله لهــم في البــاد وحكّمهــم عــى رقــاب  ــه من هــو خــر ل
العبــاد، فصــاروا أمــراء حكامــا، وجعــل كلا منهــم للمتقــن إمامــا، وأخــر 
أن ثوابــه للمهاجريــن في الــدار الآخــرة أعظــم ممــا أعطاهــم في الدنيــا، ولــو 
كان المتخلفــون عــن الهجــرة معهــم يعلمــون مــا ادخــر الله لمــن أطاعــه واتبــع 

)))	 تفسير ابن كثير، ج4، ص572.
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ــه(  ــاب )رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــن عم ــذا ورد ع ــوا. وله ــا تخلف ــوله؛ لم رس
ــارك الله لــك  كان إذا أعطــى الرجــل مــن المهاجريــن عطــاءه يقــول: خــذ ب
ــل،  ــرة أفض ــك في الآخ ــر ل ــا ادخ ــا، وم ــدك الله في الدني ــا وع ــذا م ــه، ه في
ثــم قــرأ هــذه الآيــة: )لنبوئنهــم في الدنيــا حســنة ولأجــر الآخــرة أكــر لــو 
ــرة  ــا الآخ ــرة، أم ــا والآخ ــة في الدني ــون المثوب ــا تك ــون())). وهن ــوا يعلم كان
فهــي عنــد الله، يجــازي بهــا عبــاده، أمــا الدنيــا، فــإن المهاجريــن نعمــوا بأمــور 
عديــدة، أبرزهــا أنهــم تميــزوا عــن جماعــة المؤمنــن وعمــوم المســلمين بعــد 
ذلــك بلقــب المهاجريــن، ثــم مــا نالــوه مــن رفعــة في الدنيــا، عندمــا قــادوا 
جيــوش الفتوحــات الإســامية، وتولــوا الحكــم، وفتــح الله عليهــم بالخيرات 
لهــم الكثــرة مــن مــال وعطايــا وفيء، كــا نالــوا أعطيــات الخلفــاء الراشــدين 

وهباتهــم، وهــم مــن المهاجريــن أيضــا.  

4( دلالة التمييز والمدح:

ــرة،  ــة المهاج ــز للفئ ــتقاته إلى تميي ــرة ومش ــظ الهج ــول لف ــي أن يتح وتعن
تقديــرا لتضحياتهــا، وعظــم بلائهــا في الإســام، ومــن ثــم امتــداح مــا قامــوا 

بــه.    
ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِــلٍ 

ُ
نِّ لَ أ

َ
يقــول جــلّ وعــا: ﴿فَاسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

ــرُوا  ــنَ هَاجَ ِي ــضٍۖ  فاَلَّ ــن بَعْ ــم مِّ ۖ  بَعْضُكُ ــىَٰ ن
ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــم مِّ مِّنكُ

كَفِّــرَنَّ عَنهُْــمْ 
ُ
وذُوا فِ سَــبيِلِ وَقَاتلَـُـوا وَقُتلُِــوا لَ

ُ
خْرجُِــوا مِــن دِياَرهِـِـمْ وَأ

ُ
وَأ

ــنْ  ــا مِّ ــارُ ثوََابً نْهَ
َ
ــا الْ ــن تَتْهَِ ــريِ مِ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ دْخِلَنَّهُ

ُ
ــيّئَِاتهِِمْ وَلَ سَ

)))	 المرجع السابق، ج4، ص573. 
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ــوَابِ﴾))).  عِنــدِ اللهِۗ  وَالُله عِنــدَهُ حُسْــنُ الثَّ
ــواب  ــم الث ــرة- وعظ ــل الهج ــم فع ــر لعظ ــل أكث ــة تفصي ــذه الآي في ه
ــة  ــا إلى جماع ــاب هن ــه الخط ــث توج ــرون، حي ــه المهاج ــام ب ــا ق ــا- لم أيض
المؤمنــن عامــة، ثــم إلى فئــة الصحابــة الأبــرار الذيــن هاجــروا، وعــدد المــولى 
تبــارك وتعــالى مــا تحملــه المهاجــرون مــن عنــت، فقــد أجــروا عــى الخــروج 
مــن ديارهــم، وتعرضــوا للإيــذاء واحتملــوه في ســبيل الله تعــالى، ثــم تشــر 
إلى رحلتهــم الجهاديــة فقــد قاتلــوا وقتلــوا، في الغــزوات والمعــارك، أي أنهــم 

ــا.  ــكل الدني باعــوا أنفســهم لله تعــالى، مضحــن ب
وقــد جــاء الثــواب مفصــا لهــم: تكفــر الســيئات، بســرها عليهــم في 
الآخــرة، فــا توبيــخ بهــا ولا عقابــا عليهــا)))، وإدخــال الجنــات، التــي تجري 
ــواع المشــارب، مــن لبــن وعســل وخمــر ومــاء غــر  خلالهــا الأنهــار مــن أن
ــى  ــر ع ــمعت، ولا خط ــن رأت، ولا أذن س ــا لا ع ــك، مم ــر ذل ــن وغ آس
قلــب بــر. والله عنــده حســن الجــزاء لمــن عمــل صالحــا)))، وهــي البشــارة 

التــي تجعــل كل مهاجــر يســتعذب الفــراق والرحيــل. 
على جانـب آخر، فإن أعلى المقامات أن يقاتـل المؤمن في سـبيل الله، فيعقر 
جـواده، ويعفـر وجهـه بدمـه وترابه، وقـد ثبـت في الصحيح أن رجلا قال: يا 
رسـول الله، أرأيـت إن قتلـت في سـبيل الله صابـرا محتسـبا مقبلا غير مدبـر، 
أيكفّـر الله عنـي خطايـاي؟ قـال: »نعم« ثم قـال: » كيف قلـت؟«، فأعاد عليه 

)))	 سورة آل عمران، الآية )95(. 
)))	 تفسير القرطبي، ج4، ص298. 
)))	 تفسير ابن كثير، ج2، ص191.
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مـا قـال، فقـال: نعـم، إلا الدين، قالـه لي جبريـل آنفـا )))، فـزاد الله لهم فضلا 
على فضـل الهجرة، وهو الجهـاد في سـبيل الله، ومنهم من ارتقى مع الشـهداء، 

ومنهـم من ظـل مجاهـدا حتى لقـي الله تعالى. 
هــذا هــو الجيــل الأول مــن الصحابــة عليهــم الرضــوان، الذيــن قامــت 
عليهــم دعــوة الإســام، متحملــن أذى الكفــار الجســدي، ثــم الهجــرة، ثــم 
ــل  ــوا المث ــا، وضرب ــوادا وحكام ــاروا ق ــات، وص ــاد والفتوح ــوا للجه خرج

الحــي عــى الإســام الصحيــح. 
ــار،  ــن والأنص ــل المهاجري ــالى إلى فض ــبحانه وتع ــولى س ــار الم ــد أش وق
ــرة  ــد هج ــورة، بع ــة المن ــلم في المدين ــف المس ــا الص ــس عليه ــا تأس وكلاهم
ــوان(  ــم الرض ــه الأبرار)عليه ــلم( وصحابت ــه وس ــى الله علي ــول )ص الرس
إليهــا، ليكونــوا نموذجــا للمجتمــع المســلم المثــالي في رابطــة ســامية جمعتــه، 
تخالــف الروابــط التــي ألفِهــا العــرب في الجاهليــة مثــل: القبليــة والعشــائرية 
والتحالفــات، أمــا رابطــة الجماعــة المســلمة فهــي الإيــان بــالله تعــالى وحــده، 
ــالي:  ــه تع ــدا لقول ــام(، توكي ــاة والس ــه الص ــول )علي ــادة الرس ــت قي تح
وا  ــرَُ ــنَ آوَوْا وَنَ ــبيِلِ اللهِ الذي ــدُوا فِ سَ ــرُوا وجََاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ﴿الذي
ــرَةٌ وَرزِْقٌ كَريِــمٌ * الذيــنَ آمَنُــوا  ــاۚ  لهَُــمْ مَغْفِ ولَئٰـِـكَ هُــمُ المُْؤْمِنُــونَ حَقًّ

ُ
أ

رحَْامِ 
َ
ولـُـو الْ

ُ
ولَئٰـِـكَ مِنكُْــمْۚ  وَأ

ُ
مِــنْ بَعْــدُ وَهَاجَــرُوا وجََاهَــدُوا مَعَكُــمْ فَأ

ــمٌ ﴾)))، ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ِ ــابِ اللهِۗ  إنَِّ الَله ب ــضٍ فِ كتَِ وْلَٰ ببَِعْ
َ
ــمْ أ بَعْضُهُ

ــل  ــن، الرعي ــل المهاجري ــر إلى فض ــابقة يش ــة الس ــالي للآي ــى الإجم المعن

)))	 تفسير ابن كثير، ج2، ص190. 
)))	 سورة الأنفال، الآيتان )74، 75(. 
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ــة  ــال الحقب ــول، خ ــع الرس ــلموا م ــن أس ــة الذي ــلمي مك ــن مس الأول م
المكيــة، فقــد آمنــوا وهاجــروا وجاهــدوا، ثــم الأنصــار الذيــن آووا ونــروا، 
وحكــم الله عليهــم جميعــا بأنهــم المؤمنــون حــق الإيــان، وكانــت رابطتهــم 

ــر وأشــد.   ــل هــي أكث ــدم، ب ــة، تعــادل أخــوة ال أخوي
ــوة  ــي الإخ ــة وه ــذه الرابط ــى ه ــقلاني ع ــر العس ــن حج ــر اب ــا يش وك
ــن  ــى ب ــةَ آخ ــلم المدين ــه وس ــى الله علي ــي ص ــدم النب ــا ق ــامية: » لم الإس
ــن والأنصــار، وضرب  ــن المهاجري ــن )بعضهــم بعضــا(، وآخــى ب المهاجري
ــد  ــع وعب ــن الربي ــعد ب ــة س ــا قص ــار، منه ــة في الإيث ــار أروع الأمثل الأنص
الرحمــن بــن عــوف. وقــد كان الإخــاء في المســجد، بقــول الرســول )صــى 
ــاة  ــت المؤاخ ــد شرع ــن. وق ــن أخوي ــوا في الله أخوي ــلم(: تآخ ــه وس الله علي
لإرفــاق بعضهــم بعضــا، ولتأليــف قلــوب بعضهــم عــى بعــض.. فآخى بين 
الأعــى والأدنــى، ليرتفــق الأدنــى بالأعــى، ويســتعين الأعــى بالأدنــى«))). 
ــا  ــلم( بتعضيده ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــل الرس ــاة وفع ــة المؤاخ فدلال
آمــرا أصحابــه بعبارتــه الخالــدة: تآخــوا في الله أخويــن أخويــن، فقــد كانــت 
الســبيل الأقــوى مــن أجــل تأليــف قلــوب المجتمــع الإســامي الوليــد، في 
بيئــة عربيــة بدويــة لا تعــرف إلا رابطــة الــدم والنســب، وتضعهــا في المقــام 
الأول، لأنهــا أســاس العصبيــة القبليــة، ثــم تنظــر إلى مــا عداهــا مــن روابــط 
ــون  ــاة ليك ــل المؤاخ ــاء فع ــابه. فج ــا ش ــتجارة وم ــات أو الاس ــل التحالف مث
ــة،  ــة القبلي ــن رابط ــوى م ــار، أق ــن والأنص ــن المهاجري ــة ب ــة جامع رابط

)))	 فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، للإمــام الحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، دار 
الريــان للــراث، القاهــرة، 1407هـــ، 1987م، ج7، ص271. 
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مســاوية لرابطــة الــدم، ومــن أجــل تحقيــق أكــر قــدر مــن المحبــة والألفــة 
ــة  ــم المالي ــاف قدراته ــى اخت ــلم، ع ــف المس ــاء الص ــن أعض ــد ب والتعاض

ــام.  ــرة الإس ــم لن ــة، وجهاده ــم الاجتماعي ومكانته
ــمْ  مْوَالهِِ

َ
ــدُوا بأِ ــرُوا وجََاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ِي ــه تعــالى:﴿إنَِّ الَّ كــا في قول

ــاءُ  وْلَِ
َ
ــمْ أ ــكَ بَعْضُهُ ِ ولَئٰ

ُ
وا أ ــرَُ نَ ــنَ آوَوا وَّ ــبيِلِ اللهِ الذي ــهِمْ فِ سَ نفُسِ

َ
وَأ

ءٍ  ــن شَْ ــم مِّ ــن وَلَيتَهِِ ـَـمْ يُهَاجِــرُوا مَــا لَكُــم مِّ ــوا وَل بَعْــضٍۚ الذيــنَ آمَنُ
ٰ قـَـوْمٍ  وكُمْ فِ الّدِيــنِ فَعَلَيكُْــمُ النَّــرُْ إلَِّ عََ ٰ يُهَاجِــرُواۚ وَإِنِ اسْــتنَصَُ حَــىَّ

ــونَ بصَِــرٌ﴾))).  ــا تَعْمَلُ ــاقٌۗ وَالُله بمَِ ــم مِّيثَ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُ
ــى دور  ــدة ع ــار، مؤك ــن والأنص ــن المهاجري ــة ب ــابقة جامع ــة الس فالآي
كل فئــة في بنــاء الوحــدة الإســامية الأولى، التــي كانــت وســتظل نموذجــا 
ــوة  ــوذج الإخ ــو نم ــور، وه ــلمون في كل العص ــه المس ــدي ب ــا يهت ونبراس
الإســامية، التــي ترتقــي فــوق علاقــة النســب وعصبيــة العشــرة، وســائر 
الروابــط الدنيويــة التــي تجمــع النــاس. فالإخــوة الإســامية قوامهــا الولايــة 
ــكَ  ِ ولَئٰ

ُ
ــر }أ ــابقة بتعب ــة الس ــارت الآي ــا أش ــا، مثل ــن جميع ــن المؤمن ب

ــاءُ بَعْــضٍ{، والولايــة في الإســام صلــة عظمــى، والولايــة  وْلَِ
َ
ــمْ أ بَعْضُهُ

ــا تعنــي النــرة، والتــولي))) والنــرة تعنــي تدبــر الأمــر، والمنــاصرة  لغوي
وعــدم الخــذلان، والتــولي يعنــي القــدرة عــى الفعــل والمســؤولية عمــن هــم 
ــة  ــم ولاي ــار بينه ــن والأنص ــن المهاجري ــون م ــة. فالمؤمن ــمولين بالولاي مش
مشــركة متبادلــة في الحقــوق والواجبــات، ينتــرون فيهــا لله ولدينــه، وليس 

)))	 سورة الأنفال، الآية )72(. 
)))	 القاموس المحيط، مادة ولي، ص1732. 
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لدواعــي العصبيــة القبليــة أو الأمــور الدنيويــة التــي بهــا منافــع ماديــة، التــي 
ــد.  ــالم ومفاس ــأتي بمظ ــر الله، أو ت ــف أوام ــد تخال ق

ِيـنَ آمَنُـوا وَلـَمْ يُهَاجِـرُوا مَـا لَكُـم مِّـن  تشير الآيـة السـابقة إلى }الَّ
ٰ يُهَاجِـرُوا{، فهـؤلاء طائفة صدقّوا بالله ورسـوله  ءٍ حَتىَّ وَلَيتَهِِـم مِّـن شَْ
ولكنهـم لم يهاجـروا، وظلـوا مـع قومهـم، غير مفارقين لـدار الكفـر إلى دار 
الهجـرة، فيكـون الحكـم -الموجـه إلى مسـلمي المدينـة المهاجريـن- أنهـم مـا 
عليهـم مـن ولايتهـم أي مـن نصرتهـم وميراثهـم. فقـد أصبحت الهجـرة مع 
الإسلام سـببا للنصرة، وسـببا أيضـا للتوارث بين المسـلمين أنفسـهم، فقد 
كان المسـلمون يتوارثـون بالهجـرة، وآخـى النبي صلى الله عليه وسـلم بينهم، 
فكانـوا يتوارثـون بالإسلام والهجـرة. وكان الرجـل الذي يسـلم ولا يهاجر، 
لا يـرث أخـاه. قـال ابـن عباس)وأيضـا الضحاك(: تـرك النبي صلى الله عليه 
وسـلم النـاس يوم توفي على أربـع منازل: مؤمـن مهاجر، والأنصـار، وأعرابي 
مؤمـن لم يهاجـر، إن اسـتنصره النبـي صلى الله عليـه وسـلم نصره، وإن تركه 
فهـو إذنـه، وإن اسـتنصر النبـي صلى الله عليـه وسـلم في الديـن كان حقا عليه 
أن ينصره، والرابعـة: التابعـون بإحسـان))).وقد أكد المولى تبـارك وتعالى على 
نصَارِ الذينَ 

َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِيـنَ وَالْ وَّ

َ
ـابقُِونَ الْ هـذا بقوله جل شأنه:﴿وَالسَّ

عَدَّ لهَُـمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ 
َ
بَعُوهُـم بإِحِْسَـانٍ رَّضَِ الُله عَنهُْـمْ وَرضَُـوا عَنـْهُ وَأ اتَّ

بـَدًاۚ  ذَلٰكَِ الفَْـوْزُ العَْظِيـمُ﴾))). فصفة الهجرة 
َ
نْهَـارُ خَالِِيـنَ فيِهَا أ

َ
تَتَْهَـا الْ

ميـزت المسـلمين بالرسـالة، حتـى بعـد تمكين الله تعـالى للمسـلمين، وإقامـة 

)))	 تفسير الطبري، ج14، ص82، 83. 
)))	 سورة التوبة، الآية )100(.
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دولـة إسلامية كبرى، يقودهـا الرسـول، ثـم خلفـاؤه الراشـدون المهديـون 
مـن بعـده. وجـاءت صفـة الهجـرة في أولى المراتـب وأعلاها، فقـد اختص بها 
أهـل مكـة الذين تحملـوا الأذى والعنـت، ثم الهجرة بمشـاقها ومـا فقدوه من 
أمـوال، وفارقـوه مـن أهـل وولد، ثـم الجهـاد. وجاء مـن بعدهـم الأنصار لما 
لهـم من فضـل في النصرة والتمكين والثبات والعطـاء، ثم الأعـراب المؤمنون 
الذيـن توافـدوا معلنين إيمانهـم بالرسـالة تباعـا، وهـؤلاء جميعـا نالـوا شرف 
الصحبـة المباركة مع الرسـول )صلى الله عليه وسـلم(، ثم التابعين بإحسـان. 
والجهـاد  الهجـرة  في  المفاضلـة  أساسـه  السـابق  التقسـيم  أن  نجـد  وهكـذا، 
والنصرة. وقـد وضحـت المفاضلة أكثـر بعد فتح مكـة، ويروي الإمـام أحمد، 
قـول الرسـول )صلى الله عليه وسـلم(: المهاجـرون والأنصار أوليـاء بعضهم 
لبعـض، والطلقـاء مـن قريـش والعتقاء مـن ثقيف بعضهـم أوليـاء بعض إلى 

القيامة))).  يـوم 
فقــد قــرن الرســول الولايــة بــن المهاجريــن والأنصــار، فكلاهمــا أســاس 
ــد  ــرا بع ــلم متأخ ــن أس ــا م ــه الأولّي، أم ــلم في بنيان ــف المس ــوان في الص وعن
فتــح مكــة، ونــال عفــو الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، فهــؤلاء وصفــوا 
ــم  مَ عَلَيْهِ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَ ــنّ النَّبِ ــم مَ ــقٍ(، وه ــعُ طَليِ ــاء )جَْ بالطلق
ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ وَأَتْبَاعهُــمْ، وهــم الَّذيــن خَــىَّ عَنْهُــمْ يَــوْمَ فَتْــح  يَــوْمَ فَتْــحِ مَكَّ
هم )))، فهنــاك فــرق بــن الرعيــل الأول، وبــن  قَّ ــةَ، وأَطْلَقَهُــم، فَلَــمْ يَسْــرَِ مَكَّ

)))	 تفسير ابن كثير، ج4، ص99. 
)))	 انظــر: التعليــق عــى حديــث: )اذْهَبُــوا فَأَنْتُــمْ الطُّلَقَــاءُ(، وقــد تــم تضعيــف عــدد مــن رواياتــه، وإن 
كانــت تعضــد بعضهــا البعــض بشــكل أو بآخــر، إلا أن تســمية الذيــن خــىّ عنهــم رســول الله )صــى 
الله عليــه وســلم( يــوم الفتــح: »الطلقــاء«، ثابــت في الســنة. عــى موقــع الإســام ســؤال وجــواب، 

https://islamqa.info/ar/answers/290672/A1
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مــن الرعيــل الأخــر، في المكانــة والأجــر. 
وظاهــر الآيــة الســابقة في ســورة الأنفــال }الذيــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يُهَاجِــرُوا 
ٰ يُهَاجِــرُوا{ أنهــا نزلــت ولا يزال  ءٍ حَــىَّ مَــا لَكُــم مِّــن وَلَيتَهِِــم مِّــن شَْ
ــاك بعــض المســلمين مــن أهــل مكــة باقــن فيهــا، ولم يغــادروا، فيكــون  هن
فعــل الهجــرة هنــا تمييــزا لهــم عــن بقيــة المؤمنــن في مكــة، الذيــن لا يزالــون 
ــول،  ــة الرس ــرة، وصحب ــوا شرف الهج ــرك، ولم ينال ــل ال ــع أه ــن م باق
والمشــاركة في تأســيس المجتمــع الجديــد في المدينــة المنــورة. يظــل هــؤلاء في 
مكــة وليــس لهــم حــق النــرة مــن المؤمنــن في المدينــة، في توكيــد واضــح 
ــة  ــن، في المرحل ــن المؤمن ــز ب ــاس في التميي ــو الأس ــرة ه ــل الهج ــى أن فع ع
الأولى مــن البعثــة النبويــة، ويظــل حــدث الهجــرة فارقــا في دلالتــه، والدلالــة 
المقصــودة في هــذه الآيــة الكريمــة هــي دلالــة الهجــرة المكانيــة مــن دار الشرك 
ــط  ــه، إلا الحفــاظ عــى رواب ــان، فالبقــاء في دار شرك، لا مــرر ل إلى دار الإي
ــان/  ــرة إلى دار الإي ــم الهج ــب عليه ــذا يتوج ــا، ول ــص أصحابه ــة تخ دنيوي
ــاميا  ــا إس ــون مجتمع ــا ويبن ــوا جميع ــورة، ليعيش ــة المن ــي المدين ــام وه الإس

ــا نقيــا، خاليــا مــن أدران الــرك، حاميــا للمؤمنــن.  صافي
لقــد أطلقــت لفظــة )المهاجــرون( في المجتمــع المســلم في المدينــة المنــورة، 
تمييــزا لهــم عــن الأنصــار الذيــن هــم أهــل المدينــة، وهــم الذيــن اســتقبلوا 
عــدا  هــم  -كاصطــاح-  فالمهاجــرون  وآووهــم،  وصحبــه  الرســول 
الأنصــار وعــدا مــن أســلم يــوم الفتــح وهلــم جــرا، والمقصــود بالأنصــار 
ــهد  ــد ش ــم. وق ــم ومواليه ــزرج وحلفاؤه ــم الأوس والخ ــا- ه -اصطلاح
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ــر في  ــوا الأم ــن امتثل ــم الذي ــار، فه ــل الأنص ــا فض ــدق. أم ــم بالص الله له
نــره، وكان نــر الله في حــال التوجــه إلى المدينــة بحفــظ الرســول مــن أذى 

ــن))).  المشرك
فطبقــا لمجريــات الســرة النبويــة الشريفــة، نــال المهاجــرون مــن مســلمي 
مكــة نعتــا، لازمهــم طيلــة التاريــخ الإســامي، وفي المدينــة المنــورة تكونــت 
ــن  ــن المهاجري ــة م ــة المؤلف ــف الجماع ــدة ص ــلمة، بوح ــة المس ــذرة الدول ب

ــن. ــار المدني ــن، والأنص المكي
ــروا  ــوا وهاج ــم: »آمن ــي كونه ــات وه ــاث س ــرون بث ــفَ المهاج وُصِ
ــدُوا  ــرُوا وجََاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ِي ــالى ﴿الَّ ــه تع ــا لقول ــدوا،  مصداق وجاه
ــكَ  ِ ولَئٰ

ُ
ــدَ اللهِۚ  وَأ ــةً عِن ــمُ دَرجََ عْظَ

َ
ــهِمْ أ نفُسِ

َ
ــمْ وَأ مْوَالهِِ

َ
ــبيِلِ اللهِ بأِ فِ سَ

ــى  ــم، حت ــن قومه ــوا الأذى م ــوا، وتحمل ــؤلاء آمن ــزُونَ﴾)))، فه ِ ــمُ الفَْائ هُ
ــال  ــروا بالقت ــة أم ــروا إلى المدين ــا هاج ــا، ولّم ــروج منه ــم إلى الخ اضطروه
فقاتلــوا وبذلــوا أموالهــم وأنفســهم في ســبيل الله عــز وجــل؛ لــذ أثبــت الله 
ــهادتين: الأولى:  ــم بش ــهد له ــم، وش ــى عليه ــبقهم، فأثن ــم وس ــالى فضله تع
ــرَةٌ وَرزِْقٌ  ــمْ مَغْفِ ــا لهَُ ــونَ حَقًّ ــمُ المُْؤْمِنُ ــكَ هُ ولَئِ

ُ
ــال:﴿ أ ــورة الأنف في س

ــونَ ﴾))). ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ولَئِ
ُ
ــر:﴿ أ ــورة الح ــة في س ــمٌ﴾))) والثاني كَرِي

ــبيِلِ اللهِ  ــرُوا فِ سَ ــنَ هَاجَ ــه تعــالى:﴿ الذي وهــو مــا يؤكــده أيضــا قول
ــرُْ  ــوَ خَ ــنًاۚ  وَإِنَّ الَله لهَُ ــا حَسَ ــمُ الُله رزِقًْ زقَُنَّهُ ــوا ليََْ وْ مَاتُ

َ
ــوا أ ــمَّ قُتلُِ ثُ

)))	 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج7، ص9. باب فضائل المهاجرين وفضلهم. 
)))	 سورة التوبة، الآية )20(. 

)))	 سورة الأنفال، الآية )74(. 
)))	 سورة الحشر، الآية )8(. 
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ازقِـِـنَ﴾)))، وجــاء في تفســر هــذه الآيــة: أفــرد ســبحانه تعــالى المهاجريــن  الرَّ
بالذكــر تخصيصــا لهــم بمزيــد الــرف وقــد قيــل عنهــم أنهــم الذيــن هاجروا 
مــن مكــة إلى المدينــة. وقــال بعضهــم: الذيــن هاجــروا مــن الأوطــان في سرية 
أو عســكر، ولا يبعــد حمــل ذلــك عــى الأمريــن، والــكل مــن ســبيل الله ثــم 
قتلــوا أو ماتــوا أي في حــال المهاجــرة، فــكان وعــد الله لهــم )الــرزق الحســن(، 
الــذي هــو نعيــم الجنــة الــذي لا ينقطــع، وقيــل: هــو الغنيمــة لأنــه حــال، 

وقيــل: هــو العلــم والفهــم كقــول شــعيب ورزقنــي منــه رزقــا حســنا))). 
تحـوي الآيـة السـابقة بشـارة للمهاجرين بنعيم الجنـة في الآخـرة، والدلالة 
تحتمـل أيضـا الرزق الطيب الوفير في الدنيا، سـواء قتلوا في الجهـاد، أو ماتوا، 
فإن الله لا يضيع أجر من هاجر؛ نال الشـهادة مجاهدا أو لقى الله صابرا محتسـبا. 
ــقِّ  ــانِ الح ــلُ الإي ــان، وكان دلي ــل وبره ــن دلي ــه م ــدَّ ل ــان لا ب فالإي
ــرة  ــو الهج ــم(، ه ــل )رضي الله عنه ــة الأوائ ــدقِ الصحاب ــى ص ــان ع والبره
ــم  ــر؛ لأنه ــة والأج ــن في الدرج ــم كالمهاجري ــار، فه ــا الأنص ــاد. أم والجه
وا إخوانهــم المهاجريــن الذيــن جاؤوهــم فقــراء لا شيء  ــوا وآوَوا ونــرَُ آمَنُ
معهــم إلا إيمانهــم الراســخ وعقيدتهــم القويــة النقيــة. وقــد أثنــى الله تعــالى 
عــى الأنصــار في مواضــع كثــرة في كتابــه، وأثنــى عليهــم النبــي )صــى الله 
عليــه وســلم(، ويكفــي مقولــة النبــي )صــى الله عليــه وســلم(: لــولا الهجرة 
لكنــتُ امــرأً مِــن الأنصــار«. وعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه عــن النبــي صلى 

)))	 سورة الحج، الآية )58(. 
)))	 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة، محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني، دار المعرفــة، 

بــروت، 1423هـــ، 2004م، ج1، ص971. 
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الله عليــه وســلم: لــو أن الأنصــار ســلَكوا واديًــا أو شِــعبًا، لســلكتُ في وادي 
الأنصــار، ولــولا الهجــرة لكنــت امــرأً مــن الأنصــار، فقــال أبــو هريــرة: مــا 
وه))). فنحــن إزاء فئتــن في الجماعــة المســلمة  ظلــم بــأبي وأمــي، آوَوْه ونَــرَُ
في تكوينهــا الأوّلي، يبــدو أنهــا متقابــان في اللفــظ )المهاجــرون والأنصــار(، 
ــة إن شــاء الله.  ولكنهــا في الحقيقــة متســاويان في الجهــد، وفي الأجــر والمثوب
فــأي مهاجــر فــار بدينــه، وتــارك أموالــه وأهلــه في حاجــة ماســة لمــن يأويــه 
وينــاصره، فــكان الأنصــار هــم القائمــون بذلــك، باذلــن مــا يملكونــه عــن 
طيــب خاطــر، وحــب، وإيثــار. فجــاءت كلــات الرســول )صــى الله عليــه 
وســلم( إشــادة وتأكيــدا عــى تقديــره لفضلهــم عــى المهاجريــن والدعــوة،.
وقــد اختــار الرســول أن يدفــن في المدينــة المنــورة، بلــد المهجــر، ولم يدفــن 
في بلــده الأصــي مكــة، لأن الأرض لله تعــالى يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده. 
فنالــت المدينــة شرف احتضــان المهاجريــن، وكانــت اللبنــة الأولى في الدولــة 
ــجد  ــد المس ــوي( بع ــجد النب ــاني )المس ــرم الث ــازت بالح ــلمة الأولى، وف المس

الحــرام، ونعــم الأنصــار بجــوار رســول الله حيــا وميتــا.

5( دلالة المكانة والعطاء: 

ــرا لمكانتهــم في  ــن في العطــاء تقدي ــي لازمــت المهاجري ــة الت وهــي الدلال
المجتمــع المســلم، ولكونهــم الركيــزة الأساســية في بنــاء الدولــة، فاختصهــم 

ــيء.  ــهم في الف ــالى بأس الله تع
ــنَ  ــرَاءِ المُْهَاجِرِي ــالى: ﴿ للِفُْقَ ــه تع ــا في قول ــاء تفصي ــا ج ــو م ــى نح ع

)))	 فتح الباري، ج7، ص87، 88. 
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مْوَالهِِــمْ يبَتَْغُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللهِ وَرضِْوَانـًـا 
َ
خْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِـِـمْ وَأ

ُ
ِيــنَ أ الَّ

ارَ  ؤُوا الدَّ ــوَّ ــنَ تَبَ ادِقوُنَ*الذي ــمُ الصَّ ــكَ هُ ولَئِ
ُ
ــولَُ أ ونَ الَله وَرسَُ ــرُُ وَيَنْ

يمَــانَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِهِْــمْ وَلَ يَِــدُونَ فِ صُدُورهِمِْ  وَالِْ
نْفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَنَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ 

َ
وتـُـوا وَيُؤْثـِـرُونَ عََ أ

ُ
ــا أ حَاجَــةً مِمَّ

ولَئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ﴾))). 
ُ
يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ

ــابقتين،  ــن الس ــره للآيت ــا في تفس ــا مه ــال ملمح ــب الظ ــر صاح يذك
ــي  ــو ح ــا في ج ــا يورده ــردة، إن ــة مج ــكام جاف ــر الأح ــرآن لا يذك إن » الق
يتجــاوب فيــه الأحيــاء. ومــن ثــم أحــاط كل طائفــة بصفاتهــا الواقعيــة الحيــة 
التــي تصــور طبيعتهــا وحقيقتهــا، وتقــرر الحكــم حيــا يتعامــل مــع هــؤلاء 

ــاء«))).  الأحي
ــة الكريمــة فصّلــت فضــل كل طائفــة ودورهــا في  ــا أن الآي ــد هن فالجدي
الدعــوة الإســامية، بمفــردات حيــة، تربطهــا بعــالم الحــراك الإنســاني الــذي 
ــون،  ــة )يبتغ ــال مضارع ــتخدام أفع ــة، باس ــة الشريف ــة النبوي ــب البعث صاح
ينــرون(، في دلالــة عــى الاســتمرارية التــي كان عليهــا ســلوكهم إرضــاء 
لله تعــالى ثــم رســوله، وكذلــك الجملــة الاســمية )أولئــك هــم الصادقــون(، 
التــي تعطــي توكيــدا عــى اطــاع الله تعــالى عــى قلوبهــم، فينعتهــم 

ــم.  ــم وجهاده ــعيهم وحراكه ــن في س بالصادق
ــة،  ــة المتقدم ــة الكريم ــى الآي ــال ع ــب الظ ــق صاح ــودة إلى تعلي وبالع
ــول:  ــدوة، يق ــلم الق ــع المس ــات المجتم ــن بس ــة المؤمن ــف جماع ــراه يص ن

)))	 سورة الحشر، الآيتان)8، 9(. 
)))	 في ظلال القرآن، ج6، ص3526.
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ــن..  ــزة للمهاجري ــح الممي ــم الملام ــا أه ــرز فيه ــة ت ــورة صادق ــي ص »وه
ــروج الأذى  ــى الخ ــم ع ــم. أكرهه ــم وأمواله ــن دياره ــا م ــوا إخراج أخرج
والاضطهــاد والتنكــر مــن قرابتهــم وعشــرتهم في مكــة. لا لذنــب إلا 
ــون  ــم يبتغ ــم وأمواله ــن دياره ــوا تارك ــد خرج ــا الله ...وق ــوا ربن أن يقول
ــه. لا ملجــأ  ــا اعتمادهــم عــى الله في فضلــه ورضوان فضــا مــن الله ورضوان
لهــم ســواه، ولا جنــاب لهــم إلا حمــاه.. وهــم مــع أنهــم مطــاردون قليلــون 
وينــرون الله ورســوله .. بقلوبهــم وســيوفهم في أحــرج الســاعات وأضيــق 
الأوقــات. أولئــك هــم الصادقــون، الذيــن قالــوا كلمــة الإيــان بألســنتهم، 

ــم«))).  ــا بعمله وصدقوه
ومعلــوم أن هــذه الآيــة جــزء مــن آيــات توزيــع الفــيء عــى المســلمين، 
وهــي التــي اســتند إليهــا عمــر بــن الخطــاب )رضي الله عنــه( في توزيــع أرض 
ــا  ــي غنمه ــواد الت ــى أرض الس ــأن تبق ــه ب ــاد من ــراق، في اجته ــواد بالع الس
ــن  ــة م ــاحات هائل ــمل مس ــي تش ــراق، الت ــاد الع ــلمون في ب ــون المس الفاتح
الأراضي المنزرعــة، وقــد أطلــق عليهــا العــرب »ســوادا« جريــا عــى لغتهــم 
ــة  ــراء القاحل ــد في الصح ــن بعي ــرىَ م ــا تُ ــواد، لأنه ــرة بالس ــت الخ في نع

باللــون الأســود.
لقــد خــي عمــر أن يتــم توزيــع الأرض عــى الفاتحــن، وحرمــان عامــة 
المســلمين منهــا، ممــا يجعلهــا حكــرا في أيــدي فئــة بعينهــا، تتوارثوه جيــا بعد 
جيــل، ويحــرم مــن خيرهــا بقيــة المســلمين. فجــاء اجتهــاد عمــر مســتندا إلى 
ى  آيــات الفــيء، لأنهــا اســتوعبت جميــع فئــات  آيــات ســورة الحــر، وتُســمَّ

)))	 المرجع السابق، ج6، ص3526. 
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ــلمين  ــال المس ــة أجي ــم بقي ــن، ث ــار والتابع ــن والأنص ــلمين: المهاجري المس
التاليــة، وقــد أيــد عمــر في فتــواه عــي بــن أبي طالــب، وبــال بــن رباحــة، 
ــة هــذه الأرض إلى  وغيرهمــا؛ حرصــا عــى مصلحــة المســلمين، بنقــل ملكي
ــة الأرض  ــا في ملكي مجمــوع الأمــة الإســامية في حاضرهــم ومســتقبلهم، لم
مــن فوائــد جمــة تعــود عــى الدولــة المســلمة، اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا، 
فأصبحــت أرض الســواد وقفــا يــرب عليهــا خــراج معلــوم يؤخــذ منهــا 
كل عــام، ويقــدر حســب طاقــة الأرض، ولا يســقط خراجهــا بإســام مــن 

يســتزرعها، أو بانتقــال ملكيتهــا إلى مســلم))). 
ــن والأنصــار، بوصفهــا  ــة المهاجري ــة الفــيء تشــر إلى ســمو مكان إن آي
الصحابــة  عمــوم  عــن  متميــزون  وأنهــم  الإســام،  في  الأول  الصــف 
ــراج،  ــا في الخ ــهما بعينه ــم أس ــأن جعــل الله له ــلمين ب ــائر المس والتابعــن وس
ــاع  ــات، واتس ــاد الفتوح ــع ازدي ــلمين، م ــى المس ــه ع ــت خيرات ــذي تدفق ال
ــذه الأرض  ــل ه ــد وجع ــد اجته ــر ق ــلمة. وإذا كان عم ــة المس ــة الدول رقع
ــة  ــاء الأم ــكل أبن ــاواة ل ــق المس ــه إلى تحقي ــعيا من ــلمين، س ــوم المس ــا لعم وقف
المســلمة في حاضرهــم ومســتقبلهم، مقدمــا المهاجريــن والأنصــار، في الســبق 

ــاء.  ــة والعط والمنزل
وتكــون المفارقــة في أحــداث الســرة النبويــة في المدينــة المنــورة، وفي آيــات 
ــة  ــم للجماع ــار، في تلاح ــر الأنص ــن، يُذكَ ــر المهاجري ــع ذك ــه م ــرآن، أن الق
المســلمة يســجله التاريــخ، وهمــا يؤسســان دولــة، قدمــت مجتمعــا فاضــا لا 

)))	 السياســة الشرعيــة في ضــوء نصــوص الشريعــة ومقاصدهــا، يوســف القرضــاوي، ط2، 1416هـــ، 
ــا.  ــا بعده 2005م، ص199 وم
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زلنــا نتأملــه، ونســتفيد منــه دروســا وعظــات.
ولــذا، يتوقــف صاحــب الظــال وينثــر بأســلوبه ســات الأنصــار الذيــن 
كان لهــم الفضــل بعــد الله ســبحانه وتعــالى في نــرة الإســام والمهاجريــن، 
يقــول: »هــذه المجموعــة التــي تفــردت بصفــات، وبلغــت إلى آفــاق، لــولا 
أنهــا وقعــت بالفعــل، لحســبها النــاس أحلامــا طائــرة ورؤى مجنحــة ومثــا 
ــر  ــن هاج ــون م ــالى: }يحب ــه تع ــق.. وفي قول ــال محل ــا خي ــد صاغه ــا ق علي
إليهــم ولا يجــدون في صدورهــم حاجــة ممــا أوتــوا{ لم يعــرف تاريــخ البشريــة 
كلــه حادثــا جماعيــا كحــادث اســتقبال الأنصــار للمهاجريــن، بهــذا الحــب 
الكريــم. وبهــذا البــذل الســخي، وبهــذه المشــاركة الرضيــة، وبهــذا التســابق 
ــر في دار  ــزل مهاج ــه لم ين ــروى أن ــى ل ــاء. حت ــال الأعب ــواء واحت إلى الإي
ــر  ــه أكث ــواء المتزاحمــن علي ــن في الإي أنصــاري إلا بقرعــة. لأن عــدد الراغب
مــن عــدد المهاجريــن! }ولا يجــدون في صدورهــم حاجــة ممــا أوتــوا{ ممــا ينالــه 
ــون  ــال يختص ــن م ــع، وم ــض المواض ــل في بع ــام مفض ــن مق ــرون م المهاج
ــول:  ــذا. ولا يق ــن ه ــيئا م ــهم ش ــدون في أنفس ــا يج ــيء، ف ــذا الف ــه كه ب
حســدا ولا ضيقــا. إنــا يقــول: »شــيئا«. ممــا يلقــي ظــال النظافــة الكاملــة 

لصدورهــم والــراءة المطلقــة لقلوبهــم، فــا تجــد شــيئا أصــا«))).
وإذا قرأنـا هـذه الصـورة النفسـية المرسـومة عـن الأنصـار، سـنجد مثـالا 
رائعـا علينـا أن نحتذيـه في عصرنـا، وكل العصـور، ونقدمـه للعـالم أجمـع، 
الذي يشـكل المهاجـرون قضية ملحـة فيه، ونباهي بـأن السيرة النبوية قدمت 
أعظـم نمـوذج في اسـتقبال المهاجريـن من قبـل الأنصـار، وأنهم جميعـا أعلوا 

)))	 في ظلال القرآن، ج6، ص3562. 



-62-

الأخـوة -قيمة وعملا- التي تفـوق مفهوم الجنسـية والمواطنة، وهـو ما نقرأه 
في بعـض أسـباب النـزول في آية سـورة الحرش المتقدمة. 

فقــد جــاء الأنصــار إلى رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( وقالــوا: يــا 
ــن.  ــن الأرضَ نصف ــن المهاجري ــا م ــن إخوانن ــا وب ــمْ بينن ــول الله، اقس رس
قــال: لا، ولكنهــم يكفونكــم المؤونــة، وتقاســمونهم الثمــرة، والأرض 
أرضكــم. قالــوا: رضينــا. وقــد بلــغ مــن فضــل إيثارهــم أن أهــدي لرجــل 
ــال: إن  ــاة، فق ــلم( رأس ش ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن أصح م
أخــي فلانــا وعيالــه أحــوج إلى هــذا منــا. فبعــث بــه إليــه. فلــم يــزل يبعــث 
ــى  ــوت(، حت ــات )بي ــل أبي ــبعة أه ــا س ــى تداوله ــر حت ــد إلى آخ ــه واح ب

ــهم{))).   ــى أنفس ــرون ع ــة }ويؤث ــت الآي ــت إلى الأول، فنزل رجع
هــذه القصــص وغيرهــا كثــر، توضــح متانــة الصــف المســلم، وكيــف 
أن القيــم العليــا والمشــاعر الســامية، التــي تجمعهــا الأخــوة، كانــت عنوانــا 
وملمحــا لهــا، لنخــرج بنتيجــة مفادهــا أن الإســام إذا طبّــق كرابطــة وأخــوة 
ــن  ــم، وع ــرب أقربائه ــراق أق ــن ف ــه ع ــوض أصحاب ــه يع ــات، فإن وممارس
فــراق بلدانهــم وأوطانهــم، لأنهــم وجــدوا في مســتقبليهم ومُضيفيهــم خــر 
ــوق  ــق حق ــوق مواثي ــي تف ــة، الت ــمى علاق ــاب، وأس ــى ترح ــون، وأرق ع
المهاجريــن في عصرنــا، لأنهــا تتأســس عــى قيــم الإســام الرفيعــة، التــي تمــدّ 

ــة. ــة راقي ــة وقيمي ــة أخلاقي المهاجــر ومســتقبليه بمرجعي
ــوق  ــق حق ــا مواثي ــي توجبه ــوق الت ــال في الحق ــبيل المث ــى س ــر ع ولننظ
الإنســان الدوليــة، فيــا يتعلــق بالهجــرة. حيــث تشــتمل عــى مجموعــة المبادئ 

)))	 أسباب النزول، ص439، 440. 
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الأساســية، عــى أســس أبرزهــا: عــدم التمييــز، وتفعيــل العدالــة والمســاواة، 
 Border governance ــدود ــة الح ــاذ، وحوكم ــاعدة والإنق ــارعة في المس والمس
ــار مــن  ــكل طالــب مســاعدة ولاجــئ ومهاجــر وف ــح الحــدود ل ــى فت بمعن
ــتغلال  ــف والاس ــن العن ــر م ــة المهاج ــالم، وحماي ــوارث أو مظ ــروب أو ك ح
ــوق  ــة حق ــات، وحماي ــمل العائ ــق ش ــكالهما، وح ــة أش exploitation بكاف

ــول  ــذاء والحص ــم والغ ــة والتعلي ــق في الصح ــن، والح ــال المهاجري الأطف
 Monitoring and ــاءلة ــد والمس ــات للرص ــر آلي ــع توف ــات، م ــى المعلوم ع
accountability للقائمــن عــى شــؤون المهاجريــن في الــدول المختلفــة، 

وأيضــا وإيجــاد منظومــة لحفــظ حقــوق المدافعــن عــن المهاجريــن، وأيضــا 
 Data collection and ــا ــدم حجبه ــة وع ــات اللازم ــات والمعلوم ــع البيان جم

 .(((  protection

وهــي مبــادئ وإجــراءات وآليــات- إن تأملنــا فيهــا- لا يمكــن أن تخــرج 
عــن شريعــة الإســام وهديــه، فالإســام ديــن الإنســانية والفطــرة والعدالــة 
والمســاواة. وإذا كانــت هــذه الحقــوق قــد صيغــت صياغــة عصريــة قانونيــة 
وإجرائيــة، فــإن المســلمين في العهــد الأول، قدمــوا أروع الأمثلــة التــي يمكــن 
ــة إســامية شــاملة تطــرح في النقــاش  مــن خــال دراســتها أن نصــوغ رؤي
الــدولي حــول قضايــا الهجــرة والمهاجريــن، نســتنبطها مــن مصــادر التشريــع 
الإســامي، واجتهــادات الفقهــاء والأصوليــن، وأيضــا نســتند في ذلــك إلى 

(1)	  PRINCIPLES AND GUIDELINES, SUPPORTED BY PRACTICAL GUIDANCE, ON THE 

HUMAN RIGHTS PROTECTION OF MIGRANTS IN VULNERABLE SITUATIONS, United 

Nations, Human Rights, Office of The High Commissioner, March 2018, p1-3 & 7-10.  



-64-

تجربــة الجيــل الأول مــن الصحابــة عليهــم الرضــوان، وكيــف أنهــم قدمــوا 
أمثلــة وضيئــة وشــامخة، تلهــم الإنســانية جمعــاء، في كيفيــة التعامــل الإنســاني 

مــع مــن يــأتي مهاجــرا لائــذا بهــم. 
****

لقــد تطــورت دلالــة الهجــرة مــن الجاهليــة إلى الإســام بشــكل لافــت، 
ــدة والعقــول،  ــه الإســام في الأفئ ــر الــذي أحدث ــدل عــى عظــم التأث ممــا ي
فقــد  السياســية.  والحيــاة  الاجتماعيــة  البنيــة  وفي  والنفــوس،  والأرواح 
انحــرت دلالــة الهجــرة في الاســتخدام اللغــوي الجاهــي في دلالات ماديــة 
وجســدية، تتعلــق بمفارقــة الباديــة والعيــش في المــدن والقــرى، وكذلــك في 
ــة  ــة تحولــت إلى دلال المبالغــة في الأوصــاف الجســدية. وفي الســياقات القرآني
روحيــة، تبــدأ بالهجــرة إلى الله، واللجــوء إليــه، ثــم الدلالــة الماديــة بالانتقــال 
مــن دار الكفــر إلى دار الهجــرة/ الإســام، التــي نالــت شرف تســميتها 
المدينــة المنــورة، وظلــت عنوانــا لهــا طيلــة التاريــخ الإســامي، كــا اكتســبت 
ــام،  ــدة، تتصــل بهجــرة المعــاصي، وتــرك الآث لفظــة الهجــرة بإيحــاءات جدي
والهجــر الجميــل في التعامــل مــع المشركــن. أي أنهــا تجــاوزت الدلالــة الماديــة 
الجاهليــة، إلى دلالــة ماديــة، ومكانيــة، وروحيــة، وأخلاقيــة، في الإســام، بــل 
ــر  ــى م ــامية، ع ــة الإس ــر، والثقاف ــخ، والفك ــة في التاري ــارت علام ــا ص إنه

ــور.  العص
ــة  ــظ في الجاهلي ــإن دلالات اللف ــة، ف ــث القادم ــنرى في المباح ــا س وك
والقــرآن، تحققــت في أحاديــث الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، وكذلــك 
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في أحــداث الهجــرة في الســرة النبويــة، وأيضــا في تجليــات اللفــظ في العلــوم 
الإســامية: فقهــا، وعقيــدة، وتهذيبــا، وأخلاقــا؛ لنكتشــف أن الهجــرة لم تعــد 
مجــرد لفــظ، يتــم توظيفــه لغويــا، في مواضــع وســياقات مختلفــة، وإنــا هــو 
علامــة عــى مفهــوم متأصل عــن أهميــة الهجــرة إلى الله في كل وقــت، والهجرة 
ــن،  ــت المح ــا وق ــن الدني ــرة م ــان، والهج ــار الإي ــرك إلى دي ــن أرض ال م
والهجــرة إلى أرض الله الواســعة، إذا ضــاق الــرزق، والهجــرة لنــر الإســام 
ــام،  ــوة للإس ــاج إلى الدع ــي تحت ــعة، الت ــامية الواس ــة الإس ــار الخلاف في إط
مــن خــال اســتقرار المســلمين في البلــدان الجديــدة. وبذلــك، تكــون الهجــرة 

متخطيــة جغرافيــة المــكان، وزمنيــة التاريــخ، وثقافــة الإنســان. 
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الفصل الثاني

الهجرة في السيرة العطرة 
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منهجية قراءة السيرة والهجرة: 

ــرة  ــة الس ــدون دراس ــام، ب ــرة في الإس ــوم الهج ــة مفه ــن دراس لا يمك
لــة، والعوامــل التــي أدت إلى هجــرة الرســول  النبويــة، وفهــم أحداثهــا المفصَّ
ــا للمنهــج  ــان تطبيق ــي وســنته المطهــرة تمث ــه، ذلــك أن ســرة النب وأصحاب
ــول  ــل الرس ــة تفاع ــا كيفي ــن خلاله ــرف م ــلوك، نع ــاة والس ــرآني في الحي الق
وصحابتــه مــع الظــروف المحيطــة بالدعــوة والضغــوط التــي تعرضــوا لهــا، 
ــم  ــى وفقه ــارات، حت ــات وانتص ــاءات، وتراجع ــاءات وعط ــن ابت ــا ب م
ــل  ــا، قب ــة كله ــرة العربي ــمل الجزي ــدت لتش ــي امت ــم. الت ــام دولته الله إلى قي
ــاؤه  ــه وخلف ــل صحابت ــم واص ــلم(، ث ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــاة الرس وف

ــام في الأرض. ــر الإس ــده ن ــن بع ــدون م الراش
ــه لا  ــرة وتحليل ــوم الهج ــراءة مفه ــا إدراك أن ق ــدد، علين ــذا الص وفي ه
ينفــك بــأي حــال عــن البعــد الدينــي، شــأنه شــأن كل الأحــداث والمواقــف 
ــن  ــن العلماني ــاب والمؤرخ ــض الكتّ ــاول بع ــي يح ــة، الت ــرة النبوي في الس
تفســرَها ضمــن أطــر سياســية وعســكرية بالمنظــور الدنيــوي، مدعيــا الحيــاد 
والموضوعيــة، وهــم في الحقيقــة يريــدون نــزع الرؤيــة الإســامية عنهــا، فتأتي 
القــراءة مبتــرة مقتطعــة، لا روح ولا فكــر وراءهــا، وإنــا مجــرد تحليــات 
جافــة المحتــوى، غــر وافيــة، لأنهــا فقــدت غطاءهــا وروحهــا التــي تســتقيها 
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مــن الهــدي القــرآني والإرشــاد النبــوي، والأمــر ينســحب أيضــا عــى كثــر 
ــي  ــكان تبن ــم بم ــن المه ــه م ــذا، فإن ــامي. ل ــخ الإس ــات التاري ــن مجري م
منهجيــة عامــة، وخاصــة لقــراءة الســرة النبويــة، وأحداثهــا، التــي نقــرح 

أن تكــون وفقــا للنقــاط الآتيــة: 
ــام،  ــار الإس ــم انتش ــامي وفه ــخ الإس ــل التاري ــم مجم ــا: إن فَه أوله
يســتلزم العــودة إلى ســرة النبــي )صــى الله عليــه وســلم( بوصفهــا الركيــزة 
الأساســية فيــه، لــذا، قــام جــلّ المؤرخــن المســلمين بتقديــم ســرة مفصلــة 
عــن الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، إمــا في كتــب مســتقلة، أو في بدايــات 
كتبهــم التاريخيــة الموســوعية. ومــن أبــرز هــؤلاء: ابــن كثــر، في موســوعته 
التاريخيــة الكــرى »البدايــة والنهايــة«، حيــث ظهــر حرصــه عــى أن تكــون 
موســوعته فريــدة في سردياتهــا التاريخيــة توثيقــا وترتيبــا وتمحيصا، واســتهلها 
بكتابــة عميقــة وشــاملة للســرة النبويــة، جامعــا الروايــات الــواردة بشــأنها 
مــن كتــب الحديــث والســرة، مــع تحقيقهــا ونقدهــا وتبيــن صحتهــا مــن 
ــن  ــا. وم ــرا وإيضاح ــداث تفس ــن الأح ــر م ــى كث ــق ع ــا عل ــا، ك ضعفه
قبلــه، ومــن بعــده تــم تأليــف كتــب وفــق هــذا المنهــج، ألا وهــو منهــج جمــع 
الروايــات وترتيبهــا ترتيبًــا زمنيًــا يبــدأ مــن قبيــل بعثــة النبــي وحتــى وفاتــه 
ــة كل مــا حــدث ووقــع للرســول )صــى الله  ــه وســلم، حاوي صــى الله علي
ــة،  ــواء المبارك ــذه الأج ــش ه ــا نعاي ــا، كأنن ــا نقرؤه ــلم(، وعندم ــه وس علي
ونعــرف مــدى العثــرات والابتــاءات التــي تعرضــت لهــا الجماعــة المؤمنــة، 
فــا عجــب أن تكــون الســرة فرعــا مســتقلا مــن العلــوم الإســامية، نبــت 
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واســتوى مــن خــال مئــات المؤلفــات التوثيقيــة والتحليليــة لــه. 
ُ الســرة النبويــة حركــة المســلمين في فتوحاتهــم، وســعيهم  ثانيهــا: تُفــرِّ
لنــر رســالتهم، بــن شــعوب الأرض، ونتعــرف مــن خلالهــا عــى 
ــه  ــوا مع ــول، وعاش ــدي الرس ــى أي ــوا ع ــن ترب ــة الذي ــخصيات الصحاب ش
ــة  ــاعين إلى مواصل ــده، س ــن بع ــة م ــلموا الراي ــف تس ــم كي ــة، ث ــة والمنّ المحن
ــم  ــن نفه ــرى، ل ــارة أخ ــاء الأرض. وبعب ــا في أنح ــام ونشره ــالة الإس رس
ــة وفقههــا  ــة للســرة النبوي ــخ الإســامي إلا بدراســة مفصل أحــداث التاري
ــال  ــلمين في إيص ــج المس ــلمين في الأرض، ونه ــة المس ــباب حرك ــرف أس لنع

ــام.  ــالة الإس رس
ثالثهـا: إن حـدث الهجـرة ومفهومـه يمثلان محورا أساسـيا على المسـتوى 
الفكـري والحركـي في السيرة النبويـة، بـل كان أساسـا في المفاهيـم الدينيـة 
والسياسـية، ذلك أنهـا تعني-من المنظور المـكاني المادي-أمريـنِ: حماية الدعوة 
بالانتقـال إلى أرض جديـدة، والسـعي إلى نرش الدعـوة لدى جماعة أو شـعب 
جديـد. وقـد تحقـق الأمـران في حيـاة الرسـول )صلى الله عليـه وسـلم(، من 
خلال الهجرتين: الأولى إلى الحبشـة، والثانيـة إلى المدينـة. ومـن هنـا يمكـن 
قـراءة حركـة الفتوحـات الإسلامية الكبرى، في ضـوء مـا تلقـاه الصحابـة 
لنعـرف  وسـلم(،  عليـه  الله  )صلى  الرسـول  مدرسـة  في  الرضـوان  عليهـم 
أحـد الأسـباب لحركـة الهجـرات المتتابعة التـي قامت بهـا القبائـل العربية إلى 
البلـدان المفتوحة، حاملةً: الإسلام الدين والرسـالة، والعربية اللغـة والثقافة، 
فما كان للإسلام أن ينترش دون وجـود مسـلمين مؤمنين بـه وبقيمـه العليا في 
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هدايـة الإنسـان، وتحريـره مـن العبوديـة والمظالم، بجانـب السـعي إلى الانتقال 
إلى أراض جديـدة للعيـش الكريـم لهـم، اسـتطاعوا فيهـا الدعـوة والتعايـش 

والامتـزاج مـع السـكان الأصليين. 
رابعهــا: إن أروع مــدارس كتابــة الســرة المعاصرة هــي مدرســة الكتابات 
المتخصصــة، تلــك المدرســة التــي تعتمــد عــى تنــاول الباحــث موضوعــا ما، 
ومــن ثــم يبحــث فيــه ويعمقــه في الســرة والتاريــخ الإســامي، بموضوعيــة 
ــه  ــي أن يتج ــا يعن ــة)))، ب ــات ضعيف ــى رواي ــاد ع ــا اعت ــف وب ودون تكل
ــلط  ــدة، تس ــات جدي ــق منهجي ــا وف ــة إلى قراءته ــرة النبوي ــون في الس الباحث
الضــوء عــى المســتفاد مــن الســرة وأحداثهــا، وتســتند في ذلــك إلى الكتــب 
ــوع  ــف والموض ــتبعدت الضعي ــة، واس ــات الصحيح ــرت الرواي ــي ذك الت
ــد  ــاء عــى مــا أنجــز عــى صعي ــم البن منهــا، وهــي كثــرة ومتعــددة. أي يت
ــة،  ــات معين ــى موضوع ــز ع ــر التركي ــة، ع ــرة النبوي ــات الس ــق مروي تحقي
ــي  ــك ه ــبباته، وتل ــاده، ومس ــرة، وأبع ــوع الهج ــى موض ــا ع ــل تركيزن مث
ــن  ــرة( ضم ــراءة )الهج ــعى إلى ق ــث سنس ــث، حي ــذا المبح ــا في ه منهجيتن
أحــداث الســرة النبويــة مــن خــال دراســتها في إطــار كلي لأحــداث 
الســرة، وتطوراتهــا، وعلاقتهــا مــع مشركــي مكــة، وتآمرهــم عــى الدعــوة 
الإســامية، لنعــيَ أن حــدث الهجــرة النبويــة هــو حلقــة أساســية في دعــوة 
ــبيل،  ــذا الس ــول له ــت الرس ــداث دفع ــبقته أح ــد س ــام، وق ــول للإس الرس
ــةً لدعوتــه، وتوفــرا للأمــن للفئــة المؤمنــة. هــؤلاء  تنفيــذا لأمــر الله،  وحماي

ــام، 12/ 4/ 2015م  ــق الإس ــع طري ــب، موق ــم مني ــد المنع ــة، عب ــرة النبوي ــة الس ــج كتاب )))	 مناه
http://iswy.co/e14tqj
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ــة، الذيــن آمنــوا بالدعــوة، وتحملــوا تنكيــل  هــم الجيــل الأول مــن الصحاب
الكفــار لهــم، ثــم مناصرتهــم للإســام والرســول؛ وكان هــذا الجيــل 
ــن  ــع التمك ــزوات ووقائ ــارك وغ ــاصر مع ــن ع ــار، وكل م ــم الأنص ومعه
الأولي للإســام؛ كانــوا هــم الســاعون للفتوحــات، فمنهــم الخلفــاء وقــادة 
الجيــوش، الذيــن اضطلعــوا بمواصلــة الرســالة، وحمايــة الدولــة في حــروب 
الــردة، ثــم الســعي إلى تحقيــق بشــارات الرســول)صلى الله عليــه وســلم( في 

ــام في الأرض.  ــر الإس ــروم، ون ــارس وال ــاد ف ــح ب فت
ونســعى في هــذا الفصــل إلى مناقشــة الهجــرة بوصفهــا حدثا واســراتيجية 
محوريــة في الســرة النبويــة، فهــي ليســت حدثــا ضمــن أحــداث، وإنــا هــي 

حــدث أســاسي، ســبقته مقدمــات ومســببات، وتبعتــه نتائــج ومــآلات. 
كــا أننــا لــن نقتــر عــى اســتعراض الأحــداث والمواقــف، وإنما ســنقرأ 
ــن  ــذ م ــامل، يتخ ــور ش ــن منظ ــة ضم ــة تحليلي ــداث برؤي ــذه الأح ــا ه دائ
حــدث الهجــرة إلى المدينــة محــورا، ويرنــو إلى التغيــرات التــي حدثــت عــى 
مســتويين: مســتوى الصــف المســلم الــذي تكــوّن في المدينــة المنــورة ومــارس 
شــعائره بحريــة، ومســتوى العــرب في القــرى، والأعــراب في الباديــة، 
وكيــف تعاطــوا وتأثــروا بالهجــرة. وســتكون مناقشــتنا عــى مبحثــن، الأول 
ــاني يناقــش حــدث الهجــرة،  ــي ســبقت الهجــرة، والث ــي بالمقدمــات الت يعتن

وآثــاره، وصــولا إلى فتــح مكــة، كنتيجــة مبــاشرة لــه. 
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المبحث الأول

الدعوة المكية ومقدمات الهجرة
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رحمة الرسول ولجاجة المشركين: 

لكــي نعــي حــدث الهجــرة في الســرة النبويــة ونفهــم أســبابه؛ يتوجــب 
اســتعراض مجمــل الأوضــاع التــي عانــى منهــا الرســول وأصحابــه في مكــة 
المكرمــة، عــى أيــدي المشركــن، فقــد لقــى المؤمنــون عنتــا وتعذيبــا ومغــالاة 
في الخصومــة، مــع عنــاد شــديد وجــدال حــاد في الحــوار والمســألة، ومــع ذلك 
لم يمــل ولم يتــوانَ )صــى الله عليــه وســلم( عــن دعوتهــم، ثــم إن المشركــن 
طرحــوا طلبــات تهــدف إلى إظهــار عجــز الرســول، ومنهــا ســؤالهم - كــا 
يــروي ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا(- إلى النبــيَ )صــى الله عليــه وســلم( » 
أن يجعــل لهــم الصفــا ذهبــا، وأن ينحّــي عنهــم الجبــال، فيزرعــوا، فقيــل لــه: 
إن شــئت أن تســتأني بهــم، وإن شــئت أن نؤتيهــم الــذي ســألوا، فــإن كفــروا 
ــون  ــال المشرك ــرى، ق ــة أخ ــم«))). وفي رواي ــن قبله ــك م ــا أهل ــوا ك أهلك
ــك  ــه كان قبل ــم أن ــك تزع ــد إن ــا محم ــلم(:« ي ــه وس ــى الله علي ــد )ص لمحم
أنبيــاء، فمنهــم مــن ســخرت لــه الريــح. ومنهــم مــن كان يحيــي الموتــى، فــإن 
ــا.  ــا ذهب ــا الصف ــون لن ــك أن يك ــادع رب ــك، ف ــك ونصدق ــن ب سرك أن نؤم
فأوحــى الله إليــه: إني قــد ســمعت الــذي قالــوا، فــإن شــئت أن نفعــل الــذي 
قالــوا، فــإن لم يؤمنــوا نــزل العــذاب، فإنــه ليــس بعــد نــزول الآيــة مناظــرة، 

ــة  ــاني، المكتب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــق: محم ــر، تحقي ــن كث ــظ اب ــة، للحاف ــرة النبوي ــح الس )))	 صحي
ــد  ــاض، ط1، 1412هــــ، ص159 . رواه أحم ــارف، الري ــة المع ــاّن، الأردن- مكتب ــامية، ع الإس

ــي.  ــه الذهب ــناد، ووافق ــح الإس ــال صحي ــم، وق ــائي، والحاك والنس
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وإن شــئت أن تســتأني قومــك اســتأنيت بهــا، قــال: يــا رب أســتأني«))).
فهــا هــم يســألونه أن يجعــل جبــل الصفــا ذهبــا، وأن يبعــد الجبــال عــن 
ــذه  ــروا ه ــم إذا كف ــرد أنه ــه ال ــه، فيأتي ــن زراعت ــهلا يمك ــح س ــة، لتصب مك
المــرة، فــإن الهــاك ســيصيبهم، أو ســيأتيهم العــذاب، فآثــر الرســول )صــى 
الله عليــه وســلم( أن يحفظهــم، وهــو يعلــم مــدى لجاجتهــم، وأن مســألتهم 
ليســت مــن أجــل الإيــان بدعوتــه، وإنــا التحــدي لــه. وتلــك مــن مظاهــر 

رحمتــه بقومــه. 
نْ 

َ
ــا أ ــا مَنَعَنَ وقــد أنــزل الله تعــالى في هــذه المســألة الآيــة الكريمــة: ﴿ومَ

لـُـونَ﴾)))، وقــد ورد في تفســرها أن  وَّ
َ
بَ بهَِــا الْ نْ كَــذَّ

َ
نرُسِْــلَ بِالْيـَـاتِ إلَِّ أ

الله تعــالى يخــر نبيــه أنــه مــا منعنــا أن نرســل بالآيــات التــي ســألها قومــك؛ 
إلا أن كان مــن قبلهــم مــن الأمــم المكذبــة، ســألوا ذلــك مثــل ســؤالهم; فلــا 
بــوا رســلهم، فلــم يصدقــوا مــع مجــيء الآيــات،  آتاهــم مــا ســألوا منــه كذَّ
فعوجلــوا )أي أهلكــوا(، لأنــا لــو أرســلنا بهــا إليهــا، فكذبــوا بهــا، ســلكنا 
ــذا(  ــا:  أن )ه ــر أيض ــا. وذُكِ ــم قبله ــلك الأم ــم مس ــذاب له ــل الع في تعجي
ــا لــو أرســلنا بالآيــات فكذبتــم بهــا، أصابكــم  رحمــة لكــم أيتهــا الأمــة، إن
مــا أصــاب مــن قبلكــم. وقيــل: لم يــأت قريــة بآيــة فيكذبــوا بهــا إلا عذبــوا، 

بــوا))). فلــو جعلــت لهــم الصفــا ذهبــا ثــم لم يؤمنــوا عُذِّ
ــد،  ــالة التوحي ــوة لرس ــك أن الدع ــة، ذل ــة اللجاج ــب قم ــر الطل وجوه

)))	 تفسير الطبري، ج17، ص477.
)))	 سورة الإسراء، الآية )59(. 

)))	 تفسير الطبري، ج17، ص477. 
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ــان  ــا في الإي ــزات، إن ــت في المعج ــة ليس ــام، وأن القضي ــر الإس ــي جوه ه
ــالله تعــالى، وفهــم حقيقــة التوحيــد وتــرك الكفــر، ومظاهــر الــرك، فــا  ب
أكثــر المعجــزات التــي جــاء بهــا الرســول لأهــل مكــة! والمعجــزة الكــرى 
ــم بإعجــازه اللغــوي والبلاغــي وســائر أوجــه إعجــازه  هــي القــرآن الكري
الأخــرى، وقــد ســأل المشركــون مــن قبــل الرســول )صــى الله عليــه وســلم( 
أن يريهــم معجــزة حســية، أســوة بالأنبيــاء مــن قبلــه. بــا يفيــد أنهم اســتمعوا 
ــف  ــبقوه، وكي ــن س ــاء الذي ــن الأنبي ــم ع ــو يحدثه ــرات، وه ــرات وم ــه م ل

ــزات.  ــاءوا بالمعج ج
وقــد جاءهــم الرســول بمعجــزات عديــدة، شــاهدوها جميعــا بــأم 
ــك )رضي الله  ــن مال ــس ب ــروي أن ــا ي ــك -ك ــى ذل ــال ع ــم، والمث أعينه
ــم  ــلم( أن يُريَ ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــألوا الرس ــة س ــل مك ــه(- أن أه عن
آيــة، فأراهــم القمــر شِــقَّتين، حتــى رأوا حِــراء بينهــا)))، وكان القمــر عنــد 
انشــقاقه بــدرًا. وقــد ســجل الله ذكــر هــذه المعجــزة في محكــم آياتــه، فقــال 
ــاعَةُ وَانشَْــقَّ القَْمَــرُ* وَإِنْ يَــرَوْا آيَــةً يُعْرضُِــوا  بَــتِ السَّ جــل شــأنه: ﴿اقْتََ
﴾)))، فأنكــروا مــا هــو حقيقــة أمامهــم، واتهمــوا  ــتَمِرٌّ ــحْرٌ مُسْ ُــوا سِ وَيَقُول
ــاق،  ــل الآف ــن أه ــاذا ع ــن م ــم، ولك ــحر أعينه ــحر، أي س ــول بالس الرس

ــوا عــن مشــهد شــق القمــر؟  ــن تحدث ــل، الذي والقبائ
ــان  ــن الإي ــش م ــار قري ــع كف ــدة تمن ــباب عدي ــاك أس ــت هن ــد كان لق

ــروت -  ــر، ب ــن كث ــاري، دار اب ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــد الله محم ــام أبي عب ــاري، للإم ــح البخ )))	 صحي
ــث 3868 .  ــم الحدي ــق، ط1، 1423هـــ، 2002م، ص947، رق دمش

)))	 سورة القمر، الآيتان )1، 2(. 
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ــم،  ــرة، وعناده ــم المتك ــا، وبذواته ــق بالدني ــل تتعل ــا عوام ــد، كله بمحم
وحرصهــم عــى اســتمرار مكانتهــم بــن قومهــم، فعــن المغــرة بــن شــعبة 
ــت  ــلم( أني كن ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــوم عرف ــال: إن أول ي ق
ــا رســول  ــو جهــل بــن هشــام في بعــض أزقــة مكــة، إذا لقين ــا وأب أمــي أن
الله )صــى الله عليــه وســلم(، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( لأبي 
جهــل: » يــا أبــا الحكــم، هلــمّ إلى الله عز وجــل، وإلى رســوله أدعــوك إلى الله، 
قــال أبــو جهــل: يــا محمــد، هــل أنــت منتــهٍ عــن ســب آلهتنــا؟ هــل تريــد إلا 
أن نشــهد أن قــد بلغــت، فنحــن نشــهد أن قــد بلغــت، فــوالله لــو أني أعلم أن 
مــا تقــول حــق مــا اتبعتــك. فانــرف رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، 
وأقبــل عــي )يقصــد أن أبــا جهــل يحــدث المغــرة(، فقــال: فــوالله إني لأعلــم 
أن مــا يقــول حقــا، ولكــن بنــي قــي، قالــوا: فينــا الحجابــة، فقلنــا: نعــم، 
ــم،  ــا: نع ــواء، فقلن ــا الل ــوا: فين ــم قال ــم، ث ــا: نع ــدوة، فقلن ــا الن ــوا: فين فقال
قالــوا: فينــا الســقاية، فقلنــا: نعــم، ثــم أطعمــوا وأطعمنــا حتــى إذا تحاكــت 

الركــب، قالــوا: منــا نبــي والله لا أفعــل«))).
ــن  ــراع ب ــة ال ــن حقيق ــيا م ــا أساس ــح ملمح ــابق يوض ــث الس الحدي
ــد كان  ــلم(، فق ــه وس ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــش، والرس ــي قري مشرك
صراعــا يحكمــه المنطــق الدنيــوي عنــد المشركــن، خاصــة مــع رجــل مثــل 
ــادات  ــرز س ــن أب ــدا م ــر، وواح ــن رؤوس الكف ــا م ــل رأس ــل، يمث أبي جه
)))	 صحيــح الســرة النبويــة، ابــن كثــر، ص162. وذكــر الألبــاني أن الحديــث إســناده حســن، والحديــث 
ــى  ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــة، أحم ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب في: دلائ
البيهقــي أبــو بكــر، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، دار الريــان للــراث، 

ــث 539.  ــم الحدي ــرة،  1408 - 1988، رق القاه



-78-

قريــش. وكنيتــه أبــو جهــل جــاءت بعــد قتلــه الســيدة المســلمة ســمية بنــت 
خيــاط، بطعنهــا بحربــة في ســوءتها. وفي الحديــث الســابق، يناديــه الرســول 
ــوله.  ــالى ورس ــالله تع ــان ب ــوه إلى الإي ــة، ويدع ــه الحقيقي ــم، كنيت ــأبي الحك ب
ــاغ  ــول الب ــة الرس ــدرك أن مهم ــو م ــاوره وه ــل يح ــا جه ــب أن أب والغري
عمــا بقولــه تعــالى: ﴿مَــا عََ الرَّسُــولِ إلَِّ الَْــاَغُ وَالُله يَعْلَــمُ مَــا تُبـْـدُونَ 
ــغ الدعــوة،  ــا تكَْتُمُــونَ﴾)))، فيشــهد أبــو جهــل للرســول بأنــه قــد بلّ وَمَ
ــه  ــم أن ــو عل ــى ل ــق، حت ــاع الح ــه في اتب ــة ل ــي أي رغب ــة، وينف ــام الحج وأق
حــق. وتلــك مســألة نفســية، تتصــل بالمدعــو نفســه، أنــه غــر مبــال بالحــق 
ولا البحــث عنــه، وكــا أوضــح أبــو جهــل في حــواره مــع المغــرة بن شــعبة، 
أنــه لا يريــد أن يفقــد مكانتــه في قريــش، ولا يريــد أن يكون بنو قــي حائزين 
لــكل ســبق ورياســة وشرف في خدمــة البيــت، وفي زعامــة أهــل مكــة، ثــم في 
ــه مــن بنــي مخــزوم، المنافســن لهــم. فشــتان  ــو جهــل معلــوم أن ــوة، وأب النب
ــان  ــن الموقفــن، موقــف الرســول، وأبي جهــل، الرســول يدعــوه إلى الإي ب
والخــر، والثــاني متجمــد عنــد عقيدتــه، غائــص في وحــول الجاهليــة، حيــث 
العصبيــة القبليــة، والتنافــس عــى المكاســب والزعامــات، والقضيــة ليســت 
ــامه، وكان  ــن إس ــلم، وحس ــن أس ــر م ــن رؤوس الكف ــاك م ــذا، فهن في ه

منهــم أبــو ســفيان بــن حــرب، وعمــر بــن الخطــاب وغيرهمــا. 
ــن  ــد ب ــا: » أن الولي ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــرى، ع ــة أخ وفي رواي
المغــرة، جــاء إلى النبــي )صــى الله عليــه وســلم(، فقــرأ عليــه القــرآن فكأنــه 
رق لــه، فبلــغ ذلــك أبــا جهــل، فأتــاه، فقــال: يــا عــم، إن قومــك يــرون أن 

)))	 سورة المائدة، الآية )99(. 



-79-

يجمعــوا لــك مــالا، قــال: لم؟ قــال: ليعطوكــه فإنــك أتيــت محمــدا لتعــرض 
لمــا قبلــه. قــال: قــد علمــت قريــش أني مــن أكثرهــا مــالا، قــال: فقــل فيــه 
قــولا يبلــغ قومــك أنــك منكــر لــه أو أنــك كاره لــه. قــال: ومــاذا أقــول؟ 
فــوالله مــا فيكــم رجــل أعلــم بالأشــعار منــي، ولا أعلــم برجــزه ولا 
بقصيدتــه منــي، ولا بأشــعار الجــن، والله مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن 
هــذا، ووالله، إن لقولــه الــذي يقــول حــاوة، وإن عليــه لطــاوة وإنــه لمثمــر 
ــه،  ــا تحت ــم م ــه ليحط ــا، وأن ــا يع ــو وم ــه ليعل ــفله، وإن ــدق أس ــاه، مغ أع
قــال: لا يــرضى عنــك قومــك حتــى تقــول فيــه، قــال: فدعنــي حتــى أفكــر 
ــة  ــره عــن غــره، فنزلــت الآي ــر يأث ــال: هــذا ســحر يؤث ــا فكــر، ق ــه، فل في

ــدا))).  ــت وحي ــن خلق ــة: ذرني وم الكريم
هـذه الروايـة تشـمل حـوارا بليغـا، بين أطـراف ثلاثـة: الرسـول )صلى 
الله عليـه وسـلم(، وأبي جهـل، والوليـد بـن المغيرة، تأثـر الوليد بما سـمع من 
تلاوة الرسـول لآيـات القرآن، فسـعى أبو جهـل إليه، حتى يصرفـه عن دعوة 
محمـد، لأنـه يعلـم مكانـة الوليـد بن المغيرة في قريـش، وهو على درجـة كبيرة 
مـن الـذكاء والبلاغـة والعقـل، فعـرض عليـه المال، فسـخر منـه الوليـد لأنه 
الأغنـى مـالا، والأعـز جاها وولـدا، ووصـف القـرآن بوصف لا نـزال نردده 

حتـى اليـوم، ومع ذلـك مـات الوليد على الكفر. 
ــام  ــي إس ــرة، ه ــن المغ ــد ب ــل، والولي ــن: أبي جه ــع كل م ــة م المفارق
ــن  ــم م ــن أصلابه ــرج م ــول أن يخ ــاء الرس ــم دع ــدق عليه ــا، فيص أولادهم

)))	 صحيــح الســرة النبويــة، ابــن كثــر، ص158، 159. وأيضــا انظــر: دلائــل النبــوة..، البيهقــي، رقــم 
الحديــث 532. 
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ــام.  ــن بالإس ــد الله ويؤم يوح
ــت  ــا قال ــه أنه ــلم( حدثت ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــة زوج النب ــن عائش فع
لرســول الله: يــا رســول الله هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد مــن يــوم أحــد؟ 
فقــال: لقــد لقيــت مــن قومــك، وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، 
ــي إلى  ــم يجبن ــد كلال،  فل ــن عب ــل ب ــد يالي ــن عب ــى اب ــي ع ــت نف إذ عرض
ــرن  ــتفق إلا بق ــم أس ــي فل ــى وجه ــوم ع ــا مهم ــتُ وأن ــا أردتُ، فانطلق م
الثعالــب، فرفعــت رأسي فــإذا أنــا بســحابة قــد أظلتنــي، فنظــرت فــإذا فيهــا 
جبريــل، فنــاداني فقــال: إن الله عــز وجــل قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا 
ردوا عليــك وقــد بعــث إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بــا شــئت فيهــم. قــال: 
فنــاداني ملــك الجبــال وســلم عــي، ثــم قــال يــا محمــد، إن الله قــد ســمع قــول 
ــك لتأمــرني بأمــرك  ــك إلي ــي رب ــد بعثن ــال وق ــا ملــك الجب قومــك لــك وأن
ــول الله:  ــه رس ــال ل ــبين، فق ــم الأخش ــق عليه ــئت أن أطب ــئت إن ش ــا ش ف
ــه  ــرك ب ــده لا ي ــد الله وح ــن يعب ــم م ــن أصلابه ــرِج الله م ــل أرجــو أن يُ ب
شــيئا)))، والأخشــبان همــا جبــا مكــة: أبــو قبيــس، والجبــل الــذي يقابلــه))). 
الحديــث يشــر إلى عــودة الرســول مــن رحلتــه إلى الطائــف، وقــد لقــي 
مــن قومهــا مــا لاقــاه مــن عنــت وســخرية، وكان يومــا شــديدا عــى نفســه، 
ــا بقومــه، ورفــض أن يتنــزل عليهــم عقــاب الله، وأن  ومــع ذلــك كان رحي
يتهــاوى الأخشــبان عــى رؤوســهم، فيمحــو صناديــد قريــش. لقــد تمســك 

)))	 شرح النــووي عــى صحيــح مســلم، يحيــي بــن شرف النــووي، دار الخــر للنــر والتوزيــع، المملكــة 
العربيــة الســعودية، 1416هـــ، 1996م، كتــاب الجهــاد والســر، رقــم الحديــث 1795. 

)))	 المرجع السابق، حاشية الشارح، ص486. 
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الرســول )صــى الله عليــه وســلم( بالأمــل في الجيــل القــادم، وأن يكــون مــن 
أصلابهــم أبنــاء موحديــن بــالله، متطوعــن للجهــاد، وقــد حســن إســامهم. 
ــول  ــن الرس ــش م ــف قري ــن موق ــة ع ــورة المتقدم ــن الص ــص م نخل
العنــاد والجــدال والعنــت  وصحبــه إلى أن مشركيهــا كانــوا شــديدي 
ــم  ــة أنه ــم، خاص ــدد مكانته ــر يه ــام خط ــم رأوا أن الإس ــب، وأنه والتعذي
ســدنة البيــت الحــرام، والبنيــة القبليــة التــي كانــت عليهــا عشــائر مكــة بنيــة 
تراتبيــة اجتماعيــة واقتصاديــة، وعرفــوا أن الإســام بالقيــم التــي يدعــو لهــا 
ســيكون ســببا في تهــاوي نظــام حياتهــم، ومــا ألفــوه مــن شــهوات. وتلــك 
مشــكلة كــرى، فالنفــس البشريــة ليــس مــن الســهل أن تغــر مــا اعتــادت 
عليــه مــن إشــباع للملــذات، خاصــة إذا تقــدم بهــا الســن، وكانــت ذات جاه 
ومــال في قومهــا، ودعوة الإســام تمثــل التزامــا بواجبات وفرائــض وأخلاق، 
ســتؤدي إلى تبديــل شــامل لحياتهــا. أيضــا، فــإن الالتــزام بالإســام ســينتج 
نظامــا اجتماعيــا جديــدا، يحطــم العصبيــة القبليــة، ويقيــم العدالــة والمســاواة. 
والعامــل الأهــم مــن قبــل ومــن بعــد، كراهيتهــم للإســام، عــى الرغــم 
مــن كل الخــرات التــي يدعــو لهــا القــرآن الكريــم، ومــا يرونــه مــن الرســول 
مــن خلــق حســن، وصــر عــى المحنــة، والمقاطعــة، والتعذيــب، وأيضــا عدم 
ــة لا  ــك المرحل ــد، فتل ــر والجل ــا بالص ــداوة، وإن ــاءاتهم بع ــلمين إس رد المس

تســتلزم المواجهــة، وإنــا تثبيــت المؤمنــن عــى التوحيــد.  

الهجرة إلى الحبشة، الظروف والدروس: 

كان لابــد أن يحــدث تغيــر في مســار الدعــوة عــى المســتوى المــكاني، ومن 
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هنــا جــاءت الهجــرة الأولى إلى الحبشــة، حيــث  كثــر المســلمون وخــاف منهم 
ــم،  ــم إياه ــلم وفتنته ــه وس ــى الله علي ــول ص ــم للرس ــتد أذاه ــار فاش الكف
فأنــزل الله تعــالى: ﴿الذيــنَ هَاجَــرُوا فِ اللهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا ظُلمُِــوا لَبَُوّئَِنَّهُــمْ 
ــونَ﴾)))، وقــد  ــوا يَعْلَمُ َــوْ كَنُ كْــرَُ ل

َ
ــرَةِ أ ــرُ الْخِ جْ

َ
ــنَةً وَلَ ــا حَسَ نْيَ فِ الدُّ

تَمَــلُ أَنْ يَكُــونَ سَــبَبُ نُــزُولِ هَــذِهِ الْيَــةِ الْكَرِيمَــةِ فِ  ذكــر ابــن كثــر أنــه: َيُْ
ــةَ، حَتَّــى خَرَجُــوا مِــنْ  ــمْ بمَِكَّ بَشَــةِ الَّذِيــنَ اشْــتَدَّ أَذَى قَوْمِهِــمْ لَُ مُهَاجَــرَةِ الَْ
بَشَــةِ))). ونزلــت آيــات أخــرى، منهــا قولــه تعالى:  بَــنِْ أَظْهُرِهِــمْ إلَِ بـِـاَدِ الَْ
رضِْ وَاسِــعَةٌ فَإيَِّــايَ فَاعْبُــدُونِ﴾)))، حيث 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ أ ﴿ يـَـا عِبَــادِيَ الَّ

يخــر الله تعــالى عبــاده بــأن أرضــه واســعة، فاهربــوا ممــن منعكــم مــن العمــل 
بطاعتــه، وأن أرض الله لم تضــق عليكــم، كــي تقيمــوا بموضــع منهــا، لا يحــل 
لكــم المقــام فيــه، لمــا فيــه مــن ســوء وكفــر وشرك، فــإذا عمــل بمــكان منهــا 

بمعــاصي الله، فلــم تقــدروا عــى تغيــره، فاهربــوا منــه))). 
صيغـة الخطـاب في الآيتين عموميـة، لا تتحـدد بزمـان أو مـكان، ولكـن 
مناسـبة نزولهـا كما ورد في التفسير هـو الهجـرة إلى الحبشـة، ليكـون الـدرس 
الأول للجماعـة المسـلمة، أنـه لا ارتبـاط بـأرض يعصى فيهـا الله، ويتـأذى فيها 
المؤمنـون، ولا بعشيرة أو قبيلـة تحميـه، وإنما الارتباط الأسـاسي للمسـلم هو 
عقيدتـه، منهـا يسـتمد ثباته، وهـي كيانه أينما رحل فـإن جنته في قلبـه، ما دام 
على إيمان تـام وتوحيـد خالـص لله تعـالى، والـدرس الثـاني هـو أنـه لا معنى 

)))	 سورة النحل، الآية )41(. 
)))	 تفسير ابن كثير، ج4، ص572. 

)))	 سورة العنكبوت، الآية)56(. 
)))	 تفسير الطبري، ج20، ص57، 58. 
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لعصبيـة قبليـة، وهم يـرون قريش يناصبـون العـداء لأبناء مكة، غير مراعين 
لانتماءاتهـم القبليـة والعشـائرية إلا في أحـوال قليلة. 

فــكان الإذن لجماعــة المؤمنــن في مكــة بالهجــرة إلى الحبشــة، حيــث قــال 
الرســول لهــم: إن بهــا ملــكا لا يظلــم النــاس عنــده. فهاجــر مــن المســلمين 
ــن  ــو أول م ــان، وه ــن عف ــان ب ــم عث ــوة، منه ــع نس ــا وأرب ــر رج ــا ع اثن
خــرج ومعــه زوجتــه رقية بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، فأقاموا 
في الحبشــة في أحســن جــوار، فبلغهــم أن قريشــا أســلمت، وكان هــذا الخــر 
ــا فرجعــوا إلى مكــة، فلــا بلغهــم أن الأمــر أشــد ممــا كان رجــع منهــم  كذب
مــن رجــع ودخــل جماعــة، فلقــوا مــن قريــش أذى شــديدا، وكان ممــن دخــل 
عبــد الله بــن مســعود. ثــم أُذِن لهــم في الهجــرة ثانيــا إلى الحبشــة، فهاجــر مــن 
الرجــال ثلاثــة وثمانــون رجــا، )إن كان فيهــم عــار، فإنــه يشــك فيــه( ومــن 
ــال،  ــن ح ــى أحس ــاشي ع ــد النج ــوا عن ــرأة، فأقام ــرة ام ــان ع ــاء ث النس
فبلــغ ذلــك قريشــا، فأرســلوا عمــرو بــن العــاص، وعبــد الله بــن أبي ربيعــة 

في جماعــة، ليكيدوهــم عنــد النجــاشي، فــرد الله كيدهــم في نحورهــم))). 
وقــد ذُكــر أن الهجــرة الأولى كانــت مدتهــا ثلاثــة أشــهر، وعــاد المســلمون 
بعدهــا إلى مكــة بســبب وصــول أخبــار بعثــت في نفــوس المهاجريــن الأمــل، 
حيــث أســلم في تلــك الفــرة حمــزة بــن عبــد المطلــب)رضي الله عنــه(، عــم 
رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، عصبيــة لابــن أخيــه في البــدء، ثــم شرح 
ــش،  ــان قري ــز فتي ــن أع ــزة م ــه، وكان حم ــت علي ــام، فثب ــدره للإس الله ص

ــروت،   ــالة، ب ــة الرس ــة، مؤسس ــم الجوزي ــن القي ــد الله اب ــن أبي عب ــمس الدي ــام ش ــاد، الإم )))	 زاد المع
ص95.  ج1،  1998م،   / 1418هـــ 
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ــوا  ــيمنعه، فكف ــه س ــش أن عم ــت قري ــلم عرف ــا أس ــكيمة، فل ــدهم ش وأش
عــن بعــض مــا كانــوا ينالــون منــه. ثــم أســلم عمــر بــن الخطــاب )رضي الله 
عنــه(، فــازداد الرســول والمســلمون منعــةً. ولكــن قريشــا واجهــت إســام 
ــة،  ــن ناحي ــاء م ــر والده ــا المك ــدة، عنوانه ــرات جدي ــر بتدب ــزة وعم حم
ــة  ــاح المقاطع ــأت إلى س ــث لج ــرى، حي ــة أخ ــن ناحي ــف م ــوة والعن والقس
الاقتصاديــة للرســول وصحابتــه، فعــاد المهاجــرون إلى الحبشــة ثانيــة، 

وانضــم إليهــم عــدد كبــر، ممــن لم يهاجــروا مــن قبــل))).
كان العامـل الأسـاسي في الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشـة، هـو ما لقيه 
المسـلمون مـن تعذيـب وإيـذاء، وقـد جاء اختيـار الرسـول للحبشـة، لأن بها 
ملـكا عـادلا، وهـذا دليل على أن مـن أراد الهجـرة، فعليـه أن يختـار أرضا بها 
سـلطة تقيـم العـدل. وقد ذكـر هنا الملـك، والمقصود هـو النجـاشي، لأن بيده 
السـطوة والقـوة، على إقامـة العدل، كما أنه مـن أهـل الكتـاب )النصارى(، 
الذيـن سـيفهمون حتما مـا جاء بـه الإسلام من هدايـة ربانيـة، وهو مـا ظهر 
بعـد ذلـك، عندمـا لم يقتنع النجـاشي بمكـر عمرو بـن العاص، وفهم رسـالة 

التوحيـد، عندمـا تليـت عليه آيـات القرآن. 
إن أهــم الــدروس المســتفادة مــن الهجــرة إلى الحبشــة درســان أساســيان؛ 
الأول: حمايــة المؤمنــن مــن التآمــر والتعذيــب والقهــر، الذي يمكــن أن يؤدي 
إلى افتتانهــم في دينهــم. وهــو مــا تحقــق بالفعــل، حيــث غــادر مكــة غالبيــة 
ــن  ــة وثمان ــوالي ثلاث ــات ح ــن الرواي ــر م ــم في كث ــدّر عدده ــة، ويُق الصحاب

ــدي،  ــدى المحم ــابي، دار اله ــد الص ــي محم ــداث، د. ع ــل أح ــع وتحلي ــرض وقائ ــة: ع ــرة النبوي )))	 الس
ــرة، ط1، 1434هـــ، 2013م، ج1، ص249-247.  القاه
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ــاني: البحــث عــن مــكان آمــن يكــون  رجــا، وتســع عــرة امــرأة)))، والث
قاعــدة جديــدة للدعــوة، وقــد ظــل عــدد مــن المســلمين في أرض الحبشــة، 
ــة المنــورة، ولم يرســل الرســول في طلبهــم، بــل  حتــى بعــد الهجــرة إلى المدين
ظــل عــدد منهــم هنــاك، ولم يحــروا للمشــاركة في غــزوات: بــدر، وأحــد، 
ــة)))، وإنــا جــاءوا عنــد فتــح خيــر،  والخنــدق، وكذلــك في صلــح الحديبي
حيــث وفــد إليــه جعفــر بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه(، الــذي هاجــر إلى 
ــم  ــس، فل ــت عمي ــاء بن ــه أس ــه امرأت ــة ومع ــرة الثاني ــة في الهج أرض الحبش
يــزل بــأرض الحبشــة حتــى هاجــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
إلى المدينــة، ثــم هاجــر إليــه وهــو بخيــر، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(: » لا أدري بأيهــا أفــرح، بفتــح خيــر أم بقــدوم جعفــر؟ )))، 
بــا يعنــي اســتقرارهم في هــذه الأرض، عــى المســتوى الفــردي أو العائــي، 
وإقامــة شــعائر دينهــم بحريــة، مــع تواصلهــم المســتمر مــع الرســول في مكة، 
ــة، فيحفظونهــا، ويتدارســونها  ــة المنزل ــات القرآني حيــث كانــت تأتيهــم الآي
فيــا بينهــم. إذن، اســتطاعوا إقامــة مجتمــع إســامي مصغــر، يعيــش في أمــن 
ــا،  ــرات الله فيه ــوا بخ ــة، وتنعم ــوا في أرض الحبش ــد عاش ــة، وق وطمأنين

وتعايشــوا مــع ســكانها، وامتزجــوا معهــم. 
ــة،  ــوان في الحبش ــم الرض ــة عليه ــض الصحاب ــة بع ــول إقام ــا أن ط ك

ــاء، ط6،  ــار، الأردن، الزرق ــة المن ــان، مكتب ــد الغضب ــر محم ــة، من ــرة النبوي ــي للس ــج الحرك )))	 المنه
 .63 ص62،  ج1،  1990م،  1411هـــ، 

)))	 المرجع السابق، ج1، ص66. 
ــه بــن  ــد الله بــن محمــد بــن حمدوي ــد الله الحاكــم محمــد بــن عب ــو عب )))	 المســتدرك عــى الصحيحــن، أب
نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري، صطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة،  

ــث: 4878 ــم الحدي ــروت، ط1، 1411 هـــ، 1990، ج3، رق ب
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ــاك،  ــام هن ــر الإس ــعيهم إلى ن ــي س ــا؛ تعن ــر عام ــة ع ــت خمس ــي بلغ الت
ولم تكــن الهجــرة بهــدف النجــاة بأنفســهم فقــط، وإلا كــا يشــر صاحــب 
ــوة  ــا وق ــاس جاه ــل الن ــر إذن أق ــك لهاج ــر كذل ــو كان الأم ــال: » فل الظ
ــوالي  ــذا، فالم ــن ه ــد م ــى الض ــر كان ع ــر أن الأم ــلمين، غ ــن المس ــة م ومنع
ــب  ــاد والتعذي ــم الاضطه ــم معظ ــب عليه ــن كان ينص ــتضعفون الذي المس
والفتنــة لم يهاجــروا. إنــا هاجــر رجــال ذوو عصبيــات، لهــم مــن عصبيتهــم- 
في بيئــة قبليــة -مــا يعصمهــم مــن الأذى، ويحميهــم مــن الفتنــة; وكان عــدد 
القرشــيين يؤلــف غالبيــة المهاجريــن، منهــم جعفــر بــن أبي طالــب- وأبــوه 
وفتيــان بنــي هاشــم معــه هــم الذيــن كانــوا يحمــون النبــي )صــى الله عليــه 
ــي(  ــم النب ــب ع ــو طال ــوه )أب ــب، وأب ــن أبي طال ــر ب ــم جعف ــلم( ومنه وس
وفتيــان بنــي هاشــم معــه هــم الذيــن كانــوا يحمــون النبــي )صــى الله عليــه 
وســلم( ومنهــم الزبــر بــن العــوام، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وأبــو ســلمة 
ــاء  ــرت نس ــم. وهاج ــوي ...، وغيره ــان الأم ــن عف ــان ب ــي، وعث المخزوم
ــا كان  ــدا، ورب ــن أب ــا كان الأذى ليناله ــة م ــات مك ــن أشرف بيوت ــك م كذل
ــوت  ــاط البي ــزة في أوس ــر ه ــرى، كأن تث ــباب أخ ــرة أس ــذه الهج وراء ه
الكبــرة في قريــش، وأبناؤهــا الكــرام المكرمــون يهاجــرون بعقيدتهــم، فــرارا 
مــن الجاهليــة، تاركــن وراءهــم كل وشــائج القربــى، في بيئــة قبليــة تهزهــا 
ــن  ــون م ــن يك ــة ح ــا؛ وبخاص ــزا عنيف ــو ه ــذا النح ــى ه ــرة ع ــذه الهج ه
بــن المهاجريــن مثــل أم حبيبــة، بنــت أبي ســفيان، زعيــم الجاهليــة، وأكــر 
المتصدّيــن لحــرب العقيــدة الجديــدة وصاحبهــا، ولكــن مثــل هــذه الأســباب 
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لا تنفــي احتــال أن تكــون الهجــرة إلى الحبشــة أحــد الاتجاهــات المتكــررة في 
ــدة«))).  ــة عــى الأقــل للدعــوة الجدي البحــث عــن قاعــدة حــرة، أو آمن

ــرة إلى  ــم الهج ــاهم في فه ــددة، تس ــور متع ــابق إلى أم ــكلام الس ــر ال يش
الحبشــة وأبعادهــا، لأنــه يــدل عــى وعــي الرســول )صــى الله عليــه وســلم( 
ــون  ــة، وتك ــن جه ــلمين م ــة للمس ــون حماي ــة، تك ــاد أرض بديل ــة إيج بأهمي
أيضــا أرضــا جديــدة لنــر الإســام فيهــا، وقــد اختــار الحبشــة لأنهــا أبعــد 
عــن ســطوة قريــش، فلــم يخــر مثــا اليمــن أو قبيلــة مــن القبائــل العربيــة 
القريبــة أو البعيــدة مــن مكــة، نظــرا لأن قريشــا كانــت تتمتــع بنفــوذ قــوي 
عــى هــذه القبائــل، وكان المســلمون لا يزالــون قلــة، لم يتجــاوز عددهــم المئــة 
إلا بقليــل، فــكان اختيــار أرض الحبشــة اختيــارا دقيقــا، فهــي تحــت حكــم 
ــب  ــبيا يتطل ــدة نس ــي أرض بعي ــة، وه ــابّي الديان ــوذ، كت ــوي النف ــك ق مل

الذهــاب إليهــا عبــور البحــر. 
ــت  ــا كان ــة، لأنه ــة بالحبش ــى معرف ــرون ع ــة المهاج ــد كان الصحاب وق
ــنا،  ــوقا حس ــا وس ــرزق وأمن ــن ال ــاءً م ــا رف ــدون فيه ــش، يج ــرا لقري متج
وأن قريــش كانــت ترحــل إليهــا في الشــتاء، لأنهــا أرض دفئــة)))، ممــا يوفــر 
ــواقها،  ــة، أو في أس ــا الزراعي ــل في أرضه ــة العم ــا إمكاني ــلمين أيض للمس
ــة،  ــول في مك ــع الرس ــل م ــهل التواص ــك يس ــا. كذل ــا، ومتاجره وصناعته

ــة.      ــة والحبش ــن مك ــة ب ــفر المتصل ــارة والس ــة التج ــال حرك ــن خ م
ــاف في  ــوا الاخت ــة، واجه ــلمين إلى الحبش ــن المس ــك أن المهاجري ولا ش

)))	 في ظلال القرآن، ج1، ص29. 
)))	 السيرة النبوية، الصلابي، ج1، ص242. 



-88-

اللغــة والديــن والعــادات والتقاليــد عــن بــاد العــرب، وواضــح أن النجاشي 
تأثّــر بالإســام لوجودهــم، بدليــل أنــه أســلم، كــا تذكــر روايــات موثوقــة 

في هــذا الشــأن.
وخير شـاهد على جهودهم في نشر الإسلام، ما جـاء حول قصة السـتين 
الذيـن أرسـلهم النجاشي، بقيـادة ابنه لكن السـفينة غرقت بهم السـفينة. ومن 
الثابـت أن النجـاشي كتب إلى رسـول الله، قائلا: بسـم الله الرحمـن الرحيم، إلى 
محمـد رسـول الله، مـن النجـاشي الأصحم بـن أبجر. سلام عليك يـا نبي الله 
ورحمتـه وبركاتـه مـن الله الـذي لا إلـه إلا هـو الـذي هـداني إلى الإسلام. أما 
بعـد، فقـد بلغنـي كتابك- يا رسـول الله- فيما ذكرت من أمر عيسـى. فورب 
السماء والأرض إن عيسـى مـا يزيـد على ما ذكـرت إنه كما قلـت. وقد عرفت 
مـا بعثـت بـه إلينا، وقـد قرينـا ابن عمـك وأصحابه، فأشـهد أنك رسـول الله 
صادقـا مصدقـا، وقـد بايعتـك وبايعت ابن عمك وأسـلمت على يـده لله رب 
العالمين. وقـد بعثـت إليـك بابني أرها بـن الأصحم بـن أبجر، فـإني لا أملك 
إلا نفسي وإن شـئت أن آتيـك فعلـتُ يـا رسـول الله، فإني أشـهد أن مـا تقول 
حق. والسلام عليك يـا رسـول الله«))). فالثابت أن النجاشي قد أسـلم عندما 
دعـاه الرسـول إلى الإسلام، ولكنه أخفـى إيمانه عـن قومه، لما علمـه فيهم من 
الثبـات على النصرانيـة، وجمودهـم على عقيدتهـم، وقـد نعى الرسـول )صلى 
الله عليـه وسـلم( النجـاشي في اليـوم الذي تـوفي فيـه، وخرج مـع أصحابه إلى 
المصلى، وصلى عليـه صلاة الغائـب، وكان ذلك في سـنة تسـعة مـن الهجرة، 

ــو  ــق: أب ــر، تحقي ــو جعف ــري أب ــر الط ــن جري ــد ب ــري(، محم ــخ الط ــوك )تاري ــم والمل ــخ الأم )))	 تاري
صهيــب الكرمــي، بيــت الأفــكار الدوليــة، بــروت، د ت، ج2، ص661 . 
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وقيـل سـنة ثمانيـة، قبـل فتح مكـة))). وعـن جابـر )رضي الله عنه(، قـال النبي 
)صلى الله عليـه وسـلم( حين مـات النجـاشي: مـات اليـوم رجـل صالـح، 

فقومـوا فصلوا على أخيكـم أصحمة))).   
وبالطبــع فــإن مهاجري الحبشــة لم تســتمر غالبيتهــم في مهجرهــم الأول في 
الحبشــة، ذلــك لأنهــم لمــا ســمعوا بهجــرة الرســول إلى المدينــة المنــورة، رجــع 
ــون رجــا، وتســع مــن النســاء، ومــات منهــم رجــان  ــة وثلاث ــم ثلاث منه
بمكــة، وحبــس ســبعة، وشــهد منهــم بــدرا أربعــة وعــرون رجــا)))، ممــا 
يعنــي أن بعضهــم عــاد إلى مكــة المكرمــة أولا، فمنعهــم كفــار قريــش مــن 
مغــادرة مكــة، ومنهــم صحابيــان جليــان قــد مــات بمكــة، في حــن نجــح 
الباقــون في اللحــاق بالرســول وأصحابــه في دار الهجــرة الجديــد، ليشــاركوا 
في الدعــوة والنــرة والجهــاد. والشــاهد هنــا أنهــم مــا كانــوا باحثــن عــن 
الأمــان فقــط، وإلا لظلــوا في الحبشــة، وإنــا كانــوا باحثــن عــن مزيــد مــن 

الأجــر، وصحبــة رســول الله.
فـكان مشـهد الهجرة إلى الحبشـة وقتما هاجر المسـلمون إلى المدينـة المنورة؛ 
على قسـمين: قسـم بقي متمسـكا بدينـه هنـاك وكأنـه يحافظ للمسـلمين على 
علاقتهـم بالأحبـاش وملكهـا، وقسـم هاجـر مـن جديـد إلى المدينـة مواصلا 
الدعـوة. وكانـت العـودة الثانيـة لبقيـة المهاجريـن، بطلـب مـن الرسـول في 
الكتـاب الـذي وجهـه إلى النجـاشي، يدعـوه فيه إلى الإسلام، وذلك في شـهر 

)))	 السيرة النبوية، الصلابي، ج1، ص252، 253. 
)))	 صحيح البخاري، ص949، رقم الحديث 3877.

ــد الوهــاب، نــر: وزارة الشــؤون  ــه وســلم(، محمــد بــن عب )))	 مختــر ســرة الرســول )صــى الله علي
ــاض، 1418هـــ، ص88.  ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــاف، المملك ــامية والأوق الإس
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ربيع سـنة سـبعة مـن الهجـرة، ويطلب منـه أن يرسـل بقيـة المهاجريـن عنده، 
كما طلـب منـه أن يزوجـه أم حبيبة بنـت أبي سـفيان، التي كانت زوجـة لعبيد 
الله بـن جحـش، وكان قد تنصر، ومات نصرانيـا. فلما قرأ النجـاشي الكتاب، 
أسـلم، وقـال: لـو قـدرت أن آتيـه لأتيتـه، وزوّجـه أم حبيبـة، وأصدقهـا عنه 
المهاجريـن في سـفينتين، فقدمـوا إلى  بقيـة أصحابـه  دينـار، وحمـل  أربعمائـة 

رسـول الله، بعـد فتح خيبر))). 
ــت  ــا ذهب ــرة ك ــت مي ــة كان ــام في الحبش ــوة للإس ــن أن الدع ولا نظ
ــذ  ــا من ــخة فيه ــة وراس ــة نصراني ــة الحبش ــك لأن ديان ــات، ذل ــض الكتاب بع
قــرون، وفيهــا كثــر مــن الكنائــس والأديــرة، يقــوم عليهــا ســدنة ورهبــان 
ــولا  ــية))). ول ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــرة في الحي ــة مؤث ــم كلم ــة له وقساوس
ــلّم  ــد س ــكان ق ــالته، ل ــام ورس ــق للإس ــه العمي ــاشي، وفهم ــة النج حكم
المســلمين المهاجريــن لــه إلى عمــرو بــن العــاص، بتأثــر مــن البطارقــة الذيــن 
ــا  ــون دين ــلمين يحمل ــم رأوا أن المس ــا لأنه ــا، وأيض ــرو بالهداي ــم عم أغراه
ــع  ــة في المجتم ــدث بلبل ــم، ويح ــم معتقداته ــد عليه ــن أن يفس ــدا، يمك جدي
ــع  ــالتهم في مجتم ــروا رس ــلمين أن ين ــى المس ــب ع ــه يصع ــا أن ــي، ك الحب

ــة.  ــى النصراني ــه ع ــك في ــز الُمل ــر، ويرتك ــراني كب ن
ــة  ــن البطارق ــدة م ــوط عدي ــة لضغ ــرون إلى الحبش ــرض المهاج ــد تع وق
ــد  ــر عبي ــت في تنص ــيحية، ونجح ــان بالمس ــل الإي ــن أج ــا م ــن أهله وم

)))	 المرجع السابق، ص89. 
ــرة،  ــع، القاه ــر والتوزي ــداوي للن ــة هن ــورات مؤسس ــد، منش ــف أحم ــة، يوس ــام في الحبش )))	 الإس
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ــات.  ــر الرواي ــبما تذك ــام، حس ــق الإس ــذي كان رقي ــش، ال ــن جح الله ب
ــا  ــة وأم ســلمة، ذكَرَتَ تلــك الضغــوط التــي أشــارت إليهــا كل مــن أم حبيب
مَ،  ــهِ وَسَــلَّ ــرُ لرَِسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــا تَصَاوِي بَشَــةِ فيِهَ ــا باِلَْ كَنيِسَــةً رَأَيْنَهَ
جُــلُ  ــكَ، إذَِا كَانَ فيِهِــمُ الرَّ مَ: إنَِّ أُولَئِ ــهِ وَسَــلَّ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــوَرَ،  ــكِ الصُّ ــهِ تلِْ رُوا فيِ ــوَّ ــجِدًا، وَصَ هِ مَسْ ــرِْ ــىَ قَ ــوْا عَ ــاَتَ، بَنَ ــحُ، فَ الِ الصَّ
ــا« )))، وقيــل إن » الكنيســة  ثَنَ ــدَ اللهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ حَدَّ لْــقِ عِنْ ارُ الَْ أُولَئِــكِ شَِ
ــذا،  ــة. ول ــي )رضي الله عنهــن( كانــت تســمى ماري ــي رأينهــا أزواج النب الت
تــأتي مقولــة الرســول )صــى الله عليــه وســلم( في مرضــه الأخــر: لعــن الله 

ــاجد«))).  ــم مس ــور أنبيائه ــذوا قب ــارى اتخ ــود والنص اليه
وذلــك هــو الفــرق بــن عقيــدة الإســام والتوحيــد، وعقيــدة النصــارى 
ــص لله  ــد الخال ــد التوحي ــام يعتم ــة، فالإس ــل الحبش ــا أه ــي كان عليه الت
ــت  ــد كان ــة فق ــوق، أم النصراني ــم لمخل ــرك أو تعظي ــالى، دون شرك أو ت تع
ــرور  ــم، وبم ــر له ــل تصاوي ــن، بعم ــالا صالح ــوا رج ــرا، كان ــم ب تعظّ
الزمــن، يتعلــق النــاس بالتصاويــر والتماثيــل، وينســون العقيــدة، أو تختلــط 
ــان،  ــن الإي ــزء م ــؤلاء، ج ــل ه ــس مث ــون أن تقدي ــم، فيظن ــدة عنده العقي

ــرك.  ــدأ ال ــا يب ــن هن وم
ولــذا، حــذر الرســول مــن الصــاة مــن مســاجد بهــا قبــور أنــاس، وإن 
كانــوا صالحــن، فالزمــن كفيــل بأـــن يجعــل العقيــدة مهتــزة، تخلــط مــا بــن 
ــة  ــابوري، عناي ــري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــظ أبي الحس ــام الحاف ــلم، للإم ــح مس )))	 صحي
وترتيــب: أبــو قتييــة نظر محمــد الفاريــابي، دار طيبــة للنــر والتوزيع، الريــاض، 1426هـــ، ص239، 

رقــم الحديــث 528. 
)))	 صحيح مسلم، ص 239، رقم الحديث 529. 
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ــا  ــة فيه ــت أرض الحبش ــر. إذن، كان ــب الق ــس صاح ــالله، وتقدي ــان ب الإي
الكثــر ممــا يعــارض الإســام، ويصعــب أن تكــون مرتكــزا قويــا للدعــوة، 
وإلا كان الرســول قــد اختــار الهجــرة إليهــا منــذ أن أعطــى النجــاشي الأمــان 
للمهاجريــن المســلمين، ولكــن شــاء الله أن تكــون يثــرب هــي المهجــر الثــاني 
ــن  ــول، وآم ــم بالرس ــوا ترحابه ــا أعلن ــلمين، لأن قبائله ــاسي للمس والأس
ــة الأولى  ــي العقب ــال بيعت ــن خ ــرة م ــل الهج ــول قب ــوة الرس ــم بدع زعماؤه
والثانيــة، ثــم انتــر الإســام بســهولة عــى أيــدي مصعــب بن عمــر )رضي 
ــوا  ــن كان ــود الذي ــدة اليه ــرون بعقي ــرب لم يتأث ــل يث ــا أن أه ــه(، ك الله عن

يقيمــون في قــرى محصنــة حــول المدينــة. 
على جانـب آخـر، فـإن المهاجريـن إلى الحبشـة تعرضـوا لنظـرة أقـل مـن 
بعـض المسـلمين في المدينـة المنـورة، حينما عـادوا بعد فتـح خيبر، حيـث نالوا 
أسـهما ممـا غنمـه الرسـول مـن خيبر. ووفـق ما يـروي أبو موسـى، فقـد كان 
هنـاك » نـاس مـن النـاس، يقولـون لنـا يعنـي لأهـل السـفينة )المهاجريـن 
العائديـن مـن الحبشـة(: نحـن سـبقناكم بالهجـرة. قـال فدخلت أسماء بنت 
عميـس، وهـي ممن قـدم معنا على حفصـة زوج النبـي )صلى الله عليه وسـلم( 
زائـرة، وقـد كانـت هاجـرت إلى النجاشي فيمن هاجـر إليه، فدخـل عمر على 
حفصـة، وأسماء عندهـا، فقـال عمر -حين رأى أسماء-: من هـذه؟ قالت: 
أسماء بنـت عميـس. قال عمـر: الحبشـية هـذه البحرية هـذه. فقالت أسماء: 
نعـم. فقـال عمـر: سـبقناكم بالهجرة فنحـن أحق برسـول الله )صلى الله عليه 
وسـلم( منكـم. فغضبـت وقالت كلمـة: كذبت يـا عمـر، كلا، والله كنتم مع 
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رسـول الله )صلى الله عليـه وسـلم( يطعـم جائعكم، ويعـظ جاهلكـم، وكنا 
في دار، أو في أرض البعـداء البغضـاء في الحبشـة وذلـك في الله وفي رسـوله، 
وايـم الله لا أطعـم طعامـا ولا أشرب شرابـا، حتـى أذكـر ما قلتَ لرسـول الله 
)صلى الله عليـه وسـلم(، ونحـن كنا نـؤذَى ونخاف، وسـأذكر ذلك لرسـول 
الله )صلى الله عليـه وسـلم( وأسـأله، ووالله لا أكـذب ولا أزيـغ ولا أزيد على 
ذلـك.  قـال فلما جـاء النبي )صلى الله عليـه وسـلم(، قالـت: يا نبـي الله، إن 
عمـر قـال كـذا وكـذا، فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسـلم(: ليـس بأحق 
بي منكـم ولـه ولأصحابه هجـرة واحدة ولكم أنتـم أهل السـفينة هجرتان))). 
ــرة إلى  ــل النظ ــل بمجم ــدة، تتص ــور عدي ــابقة إلى أم ــة الس ــر الرواي تش
ــة الهجــرة إلى الحبشــة، والمهاجريــن فيهــا، أولهــا: إن المهجــر الأســاسي  قضي
للمســلمين كان هــو المدينــة المنــورة، أمــا الحبشــة فكانــت »مهجــرا مؤقتــا« 
ــا البعــض فقــط،  ــكل إليهــا، وإن ــم يهاجــر ال في نظــر بعــض المســلمين، فل
ــة، حيــث الجهــاد الحقيقــي  غالبيتهــم عــادوا والتحقــوا بالمهاجريــن في المدين

ــات.  ــف التحدي ــة مختل ــامية، ومجابه ــة الإس ــة الدول لإقام
ثانيهــا: إن فكــرة » المهجــر المؤقــت« الــذي كان أمانــا للموجــة الأولى مــن 
المهاجريــن إلى الحبشــة، هــي التــي أنتجــت مقولــة عمــر )رضي الله عنــه(، فلم 
ــة  ــم للمســلمين، ويمكــن إقامــة دول تكــن الحبشــة أرضــا للاســتقرار الدائ
ــت  ــة، وكان ــرة العربي ــر في الجزي ــه الكف ــم، وتجاب ــم شريعته ــم، وتقي تحميه
ــام،  ــت بالإس ــة آمن ــل عربي ــا قبائ ــب، ففيه ــي الأنس ــورة ه ــة المن المدين
وناصرتــه، وتآخــت مــع المهاجريــن، وتحملــت مكائــد مشركــي مكــة 

)))	 صحيح مسلم، ص1168، 1169، رقم الحديث 2503. 
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ــت  ــد كان ــا، وق ــول له ــادة الرس ــت بقي ــا، ورض ــة معه ــل المتحالف والقبائ
المعــارك القبليــة لا تنتهــي بــن الأوس والخــزرج، فلــا هاجــر الرســول ألّــف 
بــن قلوبهــم، ووحّدهــم، وتــولى قيــادة الدولــة الوليــدة برضــا وتأييــد كامــل 
ــع  ــروف والوض ــاف الظ ــة، لاخت ــق في الحبش ــن ليتحق ــذا لم يك ــم، وه منه

ــي.  ــي والدين ــياسي والاجتماع الس
ــه عمــرُ الصحابيــةَ الجليلــة بأنهــا الحبشــية  ثالثهــا: إن مــا وصــف ب
البحريــة، ليــس مــن بــاب الســخرية، حاشــا لله، فليــس لعمــر )رضي 
ــام،  ــا في الإس ــت لرحلته ــاب النع ــن ب ــا م ــك، وإن ــول ذل ــه( أن يق الله عن
ــر  ــة ع ــاءت إلى المدين ــة، وج ــة في الحبش ــرة طويل ــت ف ــا مكث ــد أنه والمقص
البحــر، وهــذا تمييــز لهــا عــن مهاجــرات المدينــة المنــورة، اللائــي جئــن مــن 
ــب  ــاء غض ــة. وج ــة في المدين ــنوات طويل ــن س ــر، وعش ــطة ال ــة، بواس مك
ــق  ــن أح ــرة فنح ــبقناكم بالهج ــال: س ــر ق ــا(، لأن عم ــاء )رضي الله عنه أس
ــه في أن  ــن، وبرغبت ــن المهاجري ــم م ــر بأنه ــه يفتخ ــد أن ــول الله، والقص برس
يكــون قريبــا مــن الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، فهــو تنافــس في حــب 
رســول الله. ولكــن »أســاء« ردت عليــه بوضــوح، أنهــم لم يكونــوا في حالــة 
مــن البحبوحــة والأمــان، فشــتان مــا بــن حــال مهاجــري مكــة، ومهاجــري 
ــاده،  ــه وإرش ــول، ونصح ــة الرس ــة برعاي ــرو مك ــم مهاج ــد نع ــة، فق الحبش
ــة،  ــرو الحبش ــا مهاج ــلمة، أم ــة مس ــم، في بيئ ــار له ــوة الأنص ــب إخ بجان
فقــد كانــوا في »أرض البعــداء البغضــاء«، والمقصــود بهــا كــا يقــول الإمــام 
النــووي: البعــداء في النســب، البغضــاء في الديــن; لأنهــم كفــار إلا النجاشي، 
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وكان يســتخفي بإســامه عــن قومــه، ويــروّي لهــم)))، وهــذا حقيقــي، فلــم 
تذكــر المصــادر الإســامية إســام أحــد مــن أهــل الحبشــة، فقــط الحديــث 
عــن النجــاشي، أمــا بقيــة الأحبــاش، فيبــدو أنهــم بغضــوا المســلمين بينهــم، 
ــة كــرى في دينهــم. يضــاف إلى  ــة النجــاشي لهــم لتعرضــوا لفتن ولــولا حماي
ذلــك، أن مهاجــري الحبشــة وإن بقــوا عــى تواصــل مــع الرســول وصحبــه، 
إلا أنهــم عانــوا مــن الغربــة، في مجتمــع مختلــف عنهــم عقديــا ولغويــا 

ــم.  ــل غالبيته ــد رحي ــن بع ــلمين المتبق ــة المس ــن قل ــك ع ــا، ناهي واجتماعي
ــه،  ــف كل ــح الموق ــر، صح ــة عم ــى مقول ــول ع ــا: إن رد الرس رابعه
ــة  ــة مكان ــرة الحبش ــح مهاج ــي، ومن ــتوى النف ــى المس ــاء« ع وأرضى »أس
متميــزة، بمقولتــه الشريفــة: »ليــس بأحــق بي منكــم ولــه ولأصحابــه هجــرة 
واحــدة ولكــم أنتــم أهــل الســفينة هجرتــان«، حيــث صححــت أســاء لعمر 
في حوارهــا معــه أنهــم كانــوا مجاهديــن لله ورســوله في هجرتهــم للحبشــة، أما 
الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، فقــد جعــل حبــه لــكل الصحابــة، وميّــز 
مهاجــرة الحبشــة بنعــت مختلــف بكونهــم » أصحــاب الهجرتــن« ومــا أجملــه 
مــن وصــف، بــل وميزهــم أيضــا بأنهــم أهــل الســفينة، الذيــن عــروا البحــر 

هجــرة، ثــم عــودة في ســبيل الله. 
خامسـها: لم ينترش الإسلام في الحبشـة بنفـس السرعـة التـي انترش بها في 
المدينـة المنـورة، نظـرا لمـا تتمتـع به الحبشـة مـن موقع جغـرافي جعلهـا في أمان 
مـن أي غـزو، فالبحـر في شرقهـا يحميهـا، والهضبة الحبشـية محصنـة بطبيعتها 

ــب  ــن أبي طال ــر ب ــل جعف ــن فضائ ــاب م ــة، ب ــل الصحاب ــاب فضائ ــلم، كت ــى مس ــووي ع )))	 شرح الن
ــم 2503، ص52.  ــث رق ــم، في شرح الحدي ــفينتهم رضي الله عنه ــل س ــس وأه ــت عمي ــاء بن وأس
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بجبـال شـاهقة، وأودية سـحيقة، ومسـالك وعـرة، وصحارٍ قاحلـة، وأجواء 
مختلفـة تـزود عنها، وفيها قبائـل تعيش متجانسـة، من حيث الجانـب العرقي، 
وهـذا سـاهم في إقامـة مملكة الحبشـة قبـل الإسلام وقاعدتها »إكسـوم«، التي 
احتلـت اليمـن مـدة سـبعين عامـا))). وقـد حـاول المسـلمون في عهـد أمير 
المؤمنين عمـر بـن الخطـاب فتـح الحبشـة، فأرسـل سريـة بقيـادة علقمـة بـن 
مجـزز المدلجـي، في سـنة 20 هــ، فلـم توفـق إلى شيء، وأصيبـت، فقـرر عمـر 
أن لا يحمـل في البحـر أحـدا للغـزو، خاصة أن بلاد الإسلام قـد تطرفت )أي 
اتسـعت(، وقيـل إن السريـة كانـت في العـام 31 هــ))). وقـد أخذ المسـلمون 
قَ سـيل  خلال العصـور المختلفـة في التواصـل الاقتصـادي مع الحبشـة، فتدفَّ
التجـار المسـلمين على سـواحل الحبشـة واسـتوطنوها، وجعلوا يحتلونها شـيئًا 
فشـيئًا، فأخـذوا جزيرة دهلك، ثـم مناطق الزيلـع ومصوع، ودأبـوا على ذلك 
حتـى أصبحت جميع سـواحل الحبشـة تحت أيديهـم، وقاموا بنشر الإسلام في 
القبائـل الوثنيـة، ومن ثـم في بقية مناطقها، وبالتدريج اشـتد الإسلام، وتجاوز 
عـدد المسـلمين النصـارى، وقـد أقيمـت ممالـك إسلامية بعد ذلـك، وصلت 

إلى قوتهـا في القـرن الثامـن الهجـري، وامتلأت البلاد بالمسـاجد والمـآذن))). 
وبذلــك تكــون الحبشــة هجــرة أولى، وإن كانــت مؤقتــة، فقــد عــاد جميــع 
المهاجريــن المكيــن إلى المدينــة المنــورة، وظلــت أرض الحبشــة تفتخــر بوجــود 
المســلمين الأوائــل فيهــا، ومكوثهــم ســنوات طويلــة، وأنهــم نعمــوا بوجــود 

)))	 الإسلام في الحبشة، ص22. 
)))	 الكامل في التاريخ، لابن الأثير، علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري عز الدين أبو الحسن، تحقيق:  أبو 

الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ، 1987م، ج2، ص409. 
)))	 الإسلام في الحبشة، ص22، 23. 
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كبــار الصحابــة بينهــم ولــو إلى حــن. 
وإذا كان الإســام قــد تأخــر في الوصــول إلى أرض الحبشــة، عــى الرغــم 
ــة،  ــرة في المدين ــن دار الهج ــة، وم ــرة العربي ــن الجزي ــرافي م ــا الجغ ــن قربه م
وعاصمــة الخلافــة الإســامية، إلا أن الإســام لم ينتــر فيهــا بحــد الســيف، 
ولم تغزُهــا جيــوش المســلمين الفاتحــن، مثلــا كان الحــال مــع شــالي أفريقيــا، 
ــرون  ــر الق ــاري، وع ــلمي، وحض ــكل س ــا بش ــام فيه ــر الإس ــا انت وإن
ــا المســلمين، أن يســاهموا في إخــراج  المتتابعــة، وكــم كان رائعــا مــن أجدادن
قبائــل الحبشــة الوثنيــة مــن الكفــر إلى جنــة الإيــان، وتبــارى التجــار 
ــر  ــة في ن ــواحل الحبش ــتمر في س ــتقرارهم المس ــم واس ــلمون بأخلاقه المس
الإســام، وبنــاء المســاجد، حتــى صــارت الأغلبيــة في هــذه المناطــق مســلمة، 
دون أن تكــون هنــاك حربــا مــع النصــارى مــن أهلهــا، وذلــك هــو الإســام، 

ــا.  ــا ويتجــى في معاملاتن ــه أخلاقن يتمــدد وينتــر عندمــا تحمل

الطائف والسعي لأرض جديدة: 

ــول إلى  ــت الرس ــرة، دفع ــا كث ــل وظروف ــاك عوام ــإن هن ــدم، ف ــا تق ك
ــي  ــة الت ــنوات القليل ــة في الس ــة، خاص ــن مك ــدا ع ــرك بعي ــر في التح التفك
ــم  ــوا م عدائه ــة ضاعف ــو مك ــورة، مشرك ــة المن ــرة إلى المدين ــبقت الهج س
للرســول )صــى الله عليــه وســلم(، وبلغــوا مبلغــا غايــة في الشــدة والســوء، 
وكــا يــروي أنــس )رضي الله عنــه(، قــال رســول الله )صــى الله عليــه 
ــا  ــت في الله، وم ــد، وأُخف ــؤذى أح ــا يُ ــت في الله، وم ــد أوذي ــلم(: » لق وس
يخــاف أحــد، ولقــد أتــت عــيّ ثلاثــون مــن بــن يــوم وليلــة، ومــا لي ولبــال 
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ــة  ــوي صيغ ــث يح ــال«))). والحدي ــط ب ــواري إب ــا ي ــد، إلا م ــه كب ــا يأكل م
الإجمــال، ثــم التفصيــل بمثــال، تبــدى الإجمــال في أن الرســول يذكــر أنــه لقى 
أشــد حــالات الإيــذاء، والخــوف، والتجويــع، مــا لم يجــده أحــد مــن قبــل، 

ــالى. ــه الله تع ــه كان في الله، ولوج ــك بأن ــرن كل ذل وق
أمــا التفصيــل، فهــو إشــارته )صــى الله عليــه وســلم( إلى قضائــه شــهرا 
ــل،  ــزر القلي ــه( إلا الن ــي )رضي الله عن ــال الحب ــو وب ــأكل ه ــا، لا ي كام

الــذي يقيــم أودهمــا. 
وقــد جــاء في شرح الحديــث أن النبــي- صــى الله عليــه وســلم - خــرج 
ــف  ــل بالطائ ــد يالي ــد(، إلى عب ــل زي ــال )وقي ــه ب ــة ومع ــن مك ــا م هارب
ليحميــه مــن كفــار مكــة حتــى يــؤدي رســالة ربــه. ويســتفاد مــن الحديــث 
أنــه »حكايــة حــال لا شــكاية بــال« بمعنــى أن الرســول كان يحكــي حــالا مــرّ 
بــه، ولم يقصــد الشــكوى، بهــدف المقارنــة بــن حــال شــدة عانــى فيــه، ثــم 
ــة  ــدث بالنعم ــو تح ــا ه ــارح: » إن ــول الش ــذا، يق ــة. ل ــال النعم ــه الله ح رزق
ــه  ــا تقتضي ــى م ــة، ع ــي إلى المنح ــة إلى أن تنته ــى المحن ــر ع ــق بالص وتوفي
ــر إلى  ــم. ولننظ ــن الغ ــم م ــد يصيبه ــا ق ــة م ــة لإزال ــليةً للأم ــة، وتس المحب
ــره  ــا، كان يس ــذي كان معه ــام ال ــي أن »الطع ــال«، ويعن ــط ب ــر« إب التعب

ــام.  ــة الطع ــن قل ــة ع ــه«)))، أي كناي ــت إبط ــه تح ــال ويغطي ب

ــح،  ــن صحي ــث حس ــاني: أن الحدي ــر الألب ــر، ص150. وذك ــن كث ــة، لاب ــرة النبوي ــح الس )))	 صحي
ــه.  ــن ماج ــذي واب ــد والترم ــه أحم أخرج

ــروت،  ــر، ب ــاري، دار الفك ــد الق ــلطان محم ــن س ــي ب ــح، ع ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي )))	 مرق
1422هـــ / 2002م،  كتــاب الآداب، بــاب فضــل الفقــراء ومــا كان مــن عيــش النبــي صــى الله عليــه 

ــم 5253 .  ــور، رق ــث المذك ــلم، ج7، ص3288، في شرح الحدي وس



-99-

أمــا ســبب رحيــل الرســول )صــى الله عليــه وســلم( إلى الطائــف، فكــا 
يقــول ابــن القيــم، أنــه لمــا مــات أبــو طالــب نالــت قريــش مــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وســلم( مــن الأذى، مــا لم تكــن تنــال منــه في حيــاة عمــه أبي 
طالــب، فخــرج رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( إلى الطائــف، يلتمــس 
ــا  ــه م ــوا من ــاء أن يقبل ــه، ورج ــن قوم ــم م ــة به ــف، والمنع ــن ثقي ــرة م الن

جاءهــم بــه مــن الله عــز وجــل«))). 
فهـل كانـت رحلـة الرسـول إلى الطائـف طلبـا للنصرة مـن قبيلـة ثقيف؟ 
الجـواب بالطبـع لا، وإنما ذهـب يدعوهـم إلى الإسلام أولا، لعـل الله يشرح 
صدورهـم، ويجـد لديهـم منـاصرة للدعـوة. فالرسـول لم يتعامـل مـع ثقيـف 
مثلما يتعامـل المجتمـع الجاهلي، مـن خلال البحث عـن حلفـاء ومناصرين، 
وإنما كان يضـع الدعـوة أولا، وذلك لأن هدايـة الأفئدة، تعني نصرة مباشرة 
مـن أهلهـا للإسلام، أو على الأقل يُسـمعِهم الرسـول بعـض ما جـاء به من 
قـرآن وهـدى وخير، فيتفكـرون فيه، فقـد لا تحدث الهدايـة سـاعتها، ولكنها 

تـأتي في موعـد تـال، تكـون النفـوس على قناعة بما وعت. 
وقـد جاء اختيار الرسـول للطائف لأسـباب عدة، أبرزها أنهـا أقرب المدن 
إلى مكة المكرمة، وفيها قبيلة قوية، بينها وبين قريش وشائج ومنافع ومصاهرة. 
وتذكــر روايــات الســرة النبويــة أن الرســول )صــى الله عليــه وســلم( لمــا 
انتهــى إلى الطائــف، عمــد إلى نفــر مــن ثقيــف، وهــم يومئــذ ســادة ثقيــف 
وأشرافهــم، وهــم إخــوة ثلاثــة: عبــد ياليــل بــن عمــرو بــن عمير، ومســعود 
بــن عمــرو بــن عمــر، وحبيــب بــن عمــرو بــن عمــر بــن عــوف بــن عقــدة 

)))	 زاد المعاد، ج1، ص95.
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ــن  ــش م ــن قري ــرأة م ــم ام ــد أحده ــف، وعن ــن ثقي ــوف ب ــن ع ــرة ب ــن غ ب
بنــي جمــح، فجلــس إليهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فدعاهــم إلى 
الله، وكلّمهــم بــا جاءهــم لــه مــن نصرتــه للإســام، والقيــام معــه عــى مــن 
خالفــه مــن قومــه؛ فقــال لــه أحدهــم: هــو يمــرط ثيــاب الكعبــة إن كان الله 
أرســلك. وقــال الآخــر: أمــا وجــد الله أحــدا يرســله غــرك وقــال الثالــث: 
والله لا أكلمــك أبــدا. لئــن كنــت رســولا مــن الله كــا تقــول، لأنــت أعظــم 
خطــرا مــن أن أرد عليــك الــكلام، ولئــن كنــت تكــذب عــى الله، مــا ينبغــي 
لي أن أكلمــك. فقــام رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( مــن عندهــم وقــد 
يئــس مــن خــر ثقيــف، وقــد قــال لهــم: إذا فعلتــم مــا فعلتــم فاكتمــوا عنــي، 
وكــره رســول الله صــى الله عليــه وســلم أن يبلــغ قومــه عنــه فيذئرهــم ذلــك 
عليــه. فلــم يفعلــوا، وأغــروا بــه ســفهاءهم وعبيدهــم، يســبونه ويصيحــون 
بــه، حتــى اجتمــع عليــه النــاس، وألجــأوه إلى حائــط لعتبــة بــن ربيعــة وشــيبة 
ــه،  ــن كان يتبع ــف م ــفهاء ثقي ــن س ــه م ــع عن ــه، ورج ــا في ــة، وهم ــن ربيع ب
فعمــد إلى ظــل حبلــة مــن عنــب، فجلــس فيــه. وابنــا ربيعــة ينظــران إليــه، 

ويريــان مــا لقــي مــن ســفهاء أهــل الطائــف)))
الموقــف الســابق يختــر رحلــة الطائــف ونتيجتهــا، فقــد جلــس )صــى 
الله عليــه وســلم( مــع ثلاثــة مــن زعــاء قبيلــة ثقيــف وهــم أخــوة، اســتمعوا 
لمــا قــال، وكانــت ردودهــم غايــة في التعــالي والاســتكبار، مــا بــن التشــكيك 
ــة  ــاب الكعب ــزق ثي ــتعد لأن يم ــه مس ــل الأول، وأن ــا فع ــا ك ــاله نبي في إرس

)))	 الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري، مؤسســة علــوم القــرآن، 
ــروت، د ت، ج1، ص419، 420. ب
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ــرا  ــرك تأث ــى ال ــم ع ــة وه ــون الكعب ــوا يقدس ــرب كان ــا، والع إذا كان نبي
ــالى  ــاره الله تع ــف اخت ــخصه وكي ــن ش ــن م ــة، أو التهوي ــة الإبراهيمي بالديان
ــا  ــا أو مدعي ــا صادق ــن: نبي ــو في الحالت ــاني، وه ــر الث ــا ذك ــالة ك لأداء الرس
ــث.  ــا رأى الثال ــه ك ــن أن يحدث ــا يمك ــن، ف ــر في الأمري ــو خط ــا فه كاذب
ــه وســلم( مكســور الخاطــر. فلــم يحســنوا  فخــرج الرســول )صــى الله علي
ــم لم يحســنوا الاســتقبال، وهــو مــا يخالــف عــادة العــرب في إكــرام  ــرد، ث ال
ضيوفهــم، أيــا كانــت مكانتهــم في قبائلهــم، ولكنهــم تعاملــوا بمنطــق قريش 
في الصــد، خوفــا أن يجــد الرســول قبــولا، مــن قبــل النــاس في الطائــف، كــا 
تعمــدوا إهانتــه، وهــو في رحلــة العــودة. وبالفعــل كان موقفــا غايــة في الألم 
ــد  ــر، ويج ــان والخ ــو للإي ــلم(، أن يدع ــه وس ــى الله علي ــولنا )ص ــى رس ع
غــرورا ورفضــا واحتقــارا، ثــم تتبعــا لضربــه وإهانتــه، فيقــف أهــل الطائــف 

يشــاهدون النبــي، والحجــارة تُلقــى عليــه، مــع اســتهزاء وســباب.
وليــس هــذا الموقــف مســتغربا مــن ثقيــف، ذلــك أن بينهــم وبــن قريــش 
مصالــح عديــدة، بــل هــم عــى تواصــل دائــم مــع مشركــي قريــش، بحكــم 
ــن  ــش وب ــن قري ــة ب ــح تجاري ــود مصال ــة، ووج ــن مك ــف م ــرب الطائ ق
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــة بالرس ــبقة والمفصل ــم المس ــي معرفته ــا يعن ــف، مم ثقي
وســلم( وبدعوتــه ومقولاتــه، فلجــأوا إلى الإنــكار والصلــف والإعــراض. 
وكــا يقــال، فــإن الطائــف تمثــل عمقــا اســراتيجيا لمكــة، ولمــأ قريــش، 
الذيــن كانــت لهــم أطــاع فيهــا، وســعوا في المــاضي إلى ضــم الطائــف لهــم، 
ــى  ــزرع، حت ــجر وال ــن الش ــه م ــا في ــل وادي »وج«، لم ــن قب ــوا م ــد هاجم وق
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خافتهــم ثقيــف وحالفتهــم، وأدخلــت معهــم قبيلــة دوس. وكان كثــر مــن 
أغنيــاء مكــة يملكــون الأمــاك في الطائــف، كــا كانــت تربــط بنــي مخــزوم 
ــار الرســول للطائــف  ــذا، فــإن اختي ــة مشــركة مــع ثقيــف. ل ــحُ مالي مصال
يمثــل توجهــا مدروســا، فــإذا اســتطاع أن يجــد فيهــا موطــئ قــدم، وعصبــة 
تنــاصره، فــإن ذلــك ســيفزع قريشــا، ويهــدد أمنهــا ومصالحهــا، وقــد يــؤدي 
ــى  ــة ع ــف دال ــها إلى الطائ ــول نفس ــة الرس ــا أن رحل ــا. ك ــا وعزله لتطويقه
ــه  ــرر ذهاب ــا ي ــذا م ــه، وه ــي دعوت ــة تحم ــس عصب ــى أن يؤس ــه ع حرص

مبــاشرة إلى زعــاء ثقيــف))). 
لقــد كانــت الرحلــة إلى الطائــف هــي أول انتقــال للرســول خــارج مكــة 
في دعوتــه، فقبــل ذلــك كان يدعــو قريشــا، والقادمــن إلى مكــة مــن الحجيــج 

أو في أســواقها.
ــتين  ــد س ــي تبع ــف، الت ــا إلى الطائ ــرج مرتح ــد خ ــرة، فق ــذه الم ــا ه أم
ميــا عــن مكــة، ومعــه مــولاه زيــد بــن حارثــة في أرجــح الأقــوال، ماشــييَِ 
ــي  ــل الت ــوة القبائ ــه، في دع ــول طريق ــتثمر الرس ــد اس ــا. وق ــى أقدامه ع
تقطــن في الطريــق، فلــم يجــد منهــم إلا ردودا حــادة ورافضــة، حتــى وصــل 
ــم،  ــة أشرافه ــا إلى بقي ــب أيض ــام، وذه ــرة أي ــا ع ــام فيه ــف، فأق إلى الطائ
ــف،  ــن الطائ ــول م ــرج الرس ــا خ ــرة، وعندم ــى المكاب ــم أصروا ع ولكنه
ــفه،  ــن الس ــات م ــه بكل ــخرون من ــن يس ــفهاء في صف ــد والس ــف العبي وق

)))	 أصــول الفكــر الســياسي في القــرآن المكــي، د. التيجــاني عبــد القــادر حامــد، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســامي، واشــنطن، 14المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، واشــنطن، 1401هـــ، 1981م، 

 .173 ص
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ويلقــون عليــه الحجــارة، وزيــد بــن حارثــة يقيــه، حتــى شُــجّ زيــد في رأســه، 
أمــا الرســول )صــى الله عليــه وســلم( فقــد رجّــوا عراقيبــه حتــى اختضــب 
نعــاه بالدمــاء، والتجــأ في النهايــة إلى حائــط عنــب يملكــه عتبــة وشــيبة ابنــا 

ــه الســفهاء))).  ــال مــن الطائــف، فعــاد عن ــة أمي ربيعــة، عــى بعــد ثلاث
ــاء  ــض زع ــنعرف أن رف ــف، س ــع في الطائ ــن المجتم ــا إلى تكوي إذا نظرن
الطائــف لدعــوة الرســول أمــر متوقــع، فهــي مدينــة مــن أخصــب مناطــق 
ــطوة  ــن س ــون م ــا يخش ــاء، وكان أهله ــرا وم ــا وثم ــا زرع ــرب، وأكثره الع
قريــش، أو قبيلــة هــوازن أو بنــي عامــر، وكلهــا قبائــل طامعــة في الطائــف، 
ولكــن تحالــف أهــل الطائــف مــع قريــش بــكل نفوذهــا في الجزيــرة العربيــة 
يمكّــن لهــا الحمايــة المبتغــاة. كــا أن الســلطة في المدينــة مقتســمة بــن بطنــن 
مــن بطــون العــرب: بنــي عمــر، وبنــي مالــك، وقــد اتجــه الرســول مبــاشرة 
ــب إلى  ــش، ولم يذه ــع قري ــن م ــر، المتحالف ــن عم ــرو ب ــي عم ــاء بن إلى زع
ــول  ــي الرس ــى وع ــذا دال ع ــوازن))). وه ــع ه ــن م ــك المتحالف ــي مال بن
المســبق بتركيبــة التحالفــات القبليــة في ثقيــف، فذهــب إلى بنــي عمــر، نظــرا 
لصلاتهــم بقريــش، فربــا إذا ســمعوا منــه، وتأثــروا، أن يمارســوا وســاطة أو 
تواصــا مــع قريــش. أمــا إذا ذهــب إلى بنــي مالــك، فإنــه يؤجــج المزيــد مــن 
الــراع، بــن بطــون ثقيــف مــن جهــة، وبــن قريــش وبنــي مالــك هــوازن 
ــد  ــم بالتوحي ــر في إعلامه ــه منح ــاب دعوت ــا أن خط ــة. ك ــة ثاني ــن جه م

)))	 الرحيــق المختــوم: بحــث في الســرة النبويــة، صفــي الرحمــن المباركفــوري، المكتبــة العصريــة، بيروت، 
1425هـ، 2005م، ص112. 

)))	 أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، ص174، 175.
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ــرق إلى  ــوة الله، دون أن يتط ــغ دع ــي يبل ــرة ك ــاج إلى الن ــي، ويحت ــه نب وأن
ــي  ــن بن ــس م ــا أي ــه بعدم ــر طلب ــا يف ــو م ــات، وه ــات أو تحالف أي صراع
عمــر حيــث قــال لهــم: إذا فعلتــم مــا فعلتــم فاكتمــوا عنــي، وكــره رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم أن يبلــغ قومــه عنــه فيذئرهــم )فيغضبهــم( ذلــك 
عليــه)))، ولكــي لا تفهــم رحلتــه إلى الطائــف عــى أنهــا تأليــب ضــد قريــش، 
مــن خــال التواصــل مــع حلفائهــم في الطائــف بنــي عمــر، وهــو مــن فقهــه 
)صــى الله عليــه وســلم( العميــق لمــا يمكــن أن ينتــج عــن هــذه الخطــوة إذا 

علمــت قريــش بهــا. 
ــة لم تحقــق الهــدف منهــا،  ــا تكــون الرحلــة بالمقاييــس الدنيوي هــذا، ورب
ولكنهــا بــا شــك، كانــت نقلــة نوعيــة في حركــة الرســول )صــى الله عليــه 
ــة الله،  ــمعهم كلم ــة، وأس ــارج مك ــل خ ــع القبائ ــل م ــد تواص ــلم(، فق وس
ــم  ــم وتعرفه ــخصه الكري ــرور ش ــن كان لم ــا، ولك ــم إعراض ــد منه وإن وج
عــى خلقــه القويــم، وكيــف احتمــل الأذى في ســبيل نــر دعوتــه، وأنــه كان 

معتمــدا في هــذا التوقيــت عــى نهــج المداولــة بــن الحــق والباطــل))).
ونظــن أن هــذا النهــج اســتمر معــه )صــى الله عليــه وســلم( في هجرتــه 
ــد مــن الأنصــار، ونــر الدعــوة  ــورة، بالســعي لكســب المزي ــة المن إلى المدين
ــد، دون  ــوة التوحي ــوب دع ــاع القل ــرب، وإس ــل الع ــن قبائ ــا ب وإذاعته
ــم تطــور هــذا النهــج بعــد  الدخــول في معركــة مــع قريــش أو حلفائهــا، ث
ــة  ــو في المدين ــلم( وه ــه وس ــى الله علي ــه )ص ــت دعوت ــث تواصل ــك، حي ذل

)))	 سيرة ابن هشام، ج1، ص419. 
)))	 أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، ص176. 
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المنــورة؛ يرشــد ويعلّــم النــاس، ويــربي أصحابــه، ويقــوّي الصــف المســلم، 
حتــى إذا اســتوى عــى عــوده، انطلــق في غزواتــه لقريــش، فلابــد للحــق مــن 
قــوة تحميــه، وأفــراد وجماعــات ينصرونــه، وبلــد يتحصنــون فيــه، وبعبــارة 

ــه. ــه وتحمــي مؤيدي ــة، تقيــم شريعت ــاج إلى دول أخــرى: الإســام يحت
ــة  ــي ربيع ــط ابن ــول في حائ ــه الرس ــرض ل ــذي تع ــف ال ــد كان الموق وق
ــه:  ــال ل ــا يق ــا نصراني ــوا غلام ــتان دع ــي البس ــه أن صاحب ــدا، وتفاصيل فري
ــق،  ــه: خــذ قطفــا مــن هــذا العنــب، فضعــه في هــذا الطب عــداس. فقــالا ل
ثــم اذهــب بــه إلى ذلــك الرجــل، فقــل لــه يــأكل منــه، ففعــل عــداس، ثــم 
ذهــب بــه حتــى وضعــه بــن يــدي رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، ثــم 
ــه،  ــده في ــلم( ي ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــا وض ــه: كُل. فل ــال ل ق
قــال: بســم الله، ثــم أكل، فنظــر عــداس في وجهــه، ثــم قــال: والله إن هــذا 
الــكلام مــا يقولــه أهــل هــذه البــاد! فقــال لــه رســول الله )صــى الله عليــه 
وســلم(: ومــن أهــل أي بــاد أنــت يــا عــداس؟ ومــا دينــك؟ قال: نــراني، 
وأنــا رجــل مــن أهــل نينــوى. فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: مــن 
قريــة الرجــل الصالــح يونــس بــن متــى؟. فقــال لــه عــداس: ومــا يدريــك 
ــك  ــلم(: ذل ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــى؟! فق ــن مت ــس ب ــا يون م
أخــي، كان نبيــا وأنــا نبــي. فأكــبّ عــداس عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وســلم( يقبــل رأســه ويديــه وقدميــه. فقــال ابنــا ربيعــة، أحدهمــا لصاحبــه: 
أمــا غلامــك فقــد أفســده عليــك. فلــا جاءهمــا عــداس، قــالا لــه: ويلــك 
ــا  ــال: ي ــه؟ ق ــه وقدمي ــل ويدي ــذا الرج ــل رأس ه ــك تقب ــا ل ــداس، م ــا ع ي
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ســيدي، مــا في الأرض شيء خــر مــن هــذا، لقــد أخــرني بأمــر مــا يعلمــه 
إلا نبــي. قــالا لــه: ويحــك يــا عــداس، لا يصرفنــك عــن دينــك؛ فــإن دينــك 

خــر مــن دينــه))).
الموقــف يشــر إلى أمــور عــدة، أبرزهــا: مــدى المعرفــة التــي تحــدث بهــا 
ــه  ــس )علي ــي يون ــة النب ــوى قري ــره أن نين ــو يخ ــداس، وه ــع ع ــول م الرس
ــا،  ــس مدعي ــه لي ــدرك أن ــه، وي ــب من ــداس يتعج ــل ع ــا جع ــام(، مم الس
فكلــات الرســول القليلــة، صادقــة عميقــة، والموقــف كلــه مفعــم باليقــن 
والإيــان، ممــا جعــل عــداس يقبّــل قدمــي الرســول ويديــه، فهــو نــراني، 
ــع  ــي م ــدة، ويلتق ــكاة واح ــن مش ــرج م ــا يخ ــاوية، وخطابه ــة س ــى ديان ع
خطــاب الإســام، ممــا أثــار اســتغراب صاحبــي البســتان، وحــذرا عــداس 
ــه  ــذي يحدث ــر ال ــر الكب ــدى الأث ــد أدركا م ــرك، وق ــى ال ــا ع ــه، وهم من
ــان،  ــو للإي ــة، وترن ــع الحكم ــا تجم ــولا وقلوب ــد عق ــا يج ــول عندم الرس
ــا  ــان ب ــإن الإي ــي، ف ــار الجاه ــن في المعي ــن. ولك ــدر الصادق ــرف ق وتع
ــرا  ــرا كب ــون تغي ــدات، يك ــات ومعتق ــن ديان ــاس م ــه الن ــا ألف ــف م يخال

ــم.  ــد حياته يفس
إن خلاصــة هــذه المرحلــة في مســرة الدعــوة الإســامية بمكــة، أن 
ــه  ــاب دعوت ــيع رح ــن توس ــد م ــه لاب ــل بأن ــن كام ــى يق ــول كان ع الرس
إلى خــارج مكــة المكرمــة، وبعيــدا عــن قريــش، بعدمــا بلــغ بهــم اللجاجــة 
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــام الرس ــل أم ــح البدي ــا، وأصب ــة إلى أوجه والخصوم

ــة، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي، دار عــالم الكتــب، 1424هـــ،  ــة والنهاي )))	 البداي
ص340.  ج4،  2003م، 
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ــرى،  ــاء إلى أرض أخ ــو الالتج ــوان، ه ــم الرض ــه عليه ــلم( وصحابت وس
وهــو مــا تــم بالهجــرة الأولى إلى الحبشــة، أو برحيــل الرســول )صــى الله عليه 
وســلم( إلى الطائــف، وســعيه إلى دعــوة مختلــف القبائــل القاطنــة في الطريــق 
إليهــا. ولم يكــن هــذا بمعــزل عــن أعــن قريــش، فقــد طــاردت أصحــاب 
ــه  ــت ل ــف، وظل ــول إلى الطائ ــة الرس ــت رحل ــة، وتابع ــول في الحبش الرس
ــا  ــا ديني ــت صراع ــا كان ــبة إليه ــألة بالنس ــى أن المس ــدل ع ــا ي ــاد، مم بالمرص
ووجوديــا، وأنهــا كانــت تخشــى مــن وجــود دعــم خارجــي للرســول يجعلــه 
ــد  ــة، فق ــل العربي ــى القبائ ــا ع ــف بهيمنته ــا، ويعص ــوى يهدده ــز ق في مرك
ــر في  ــة لتغي ــيكون بداي ــام س ــار الإس ــأن انتش ــان ب ــى إي ــون ع كان المشرك
ــية  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــلوك، وفي المنظوم ــر في الس ــا تغي ــوب، وأيض القل

ــا.  برمته
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المبحث الثاني

الهجرة إلى المدينة وبناء المجتمع 

المسلم 
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الدعوة والهجرة والنفسية العربية:     

ــن  ــلمين م ــال المس ــرد انتق ــه مج ــى أن ــرة ع ــدث الهج ــراءة ح ــا ق إذا أردن
ــة لهــم مــن بطــش قريــش، فــإن القــراءة تكــون غــر  مكــة إلى المدينــة، حماي
ــرة  ــرب في الجزي ــع الع ــة إلى جمي ــا في البداي ــام كان موجه ــة، لأن الإس وافي
ــرب  ــص الع ــالى اخت ــعوب الأرض. ولأن الله تع ــع ش ــم إلى جمي ــة، ث العربي
بالإســام مــن خــال بعــث الرســول محمــد إليهــم، وشّرف العربيــة بإنــزال 
القــرآن الكريــم بلســانها. لــذا، فــإن حــدث الهجــرة، كان يعنــي نقلــة مكانيــة 
دعويــة إلى مدينــة جديــدة، وقبائــل جديــدة، تختلــف في طبيعتهــا ونفســياتها 

عــن قريــش. 
ــنة في  ــرة س ــاث ع ــلم( ث ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــى الرس ــد ق فق
مكــة، يدعــو فيهــا إلى الله في مراحــل دعويــة عديــدة، بــدأت بالدعــوة سرا، 
ثــم جهــرا، واكبهــا حــوار وجــدال لا ينتهــي بــن زعــاء وأشراف قريــش، 
حــول ماهيــة الدعــوة، ومــا حملتــه الآيــات القرآنيــة التــي خلبــت ألبــاب كل 
مــن ســمعها، وإن لم يؤمنــوا بهــا. فقــد تلقــى أهــلُ مكــة وغيرهــم مــن أبنــاء 

القبائــل الإســامَ، مــن خــال أبعــاد أربعــة، تشــكّل فهمهــم للإســام: 
البعــد الأول: أنــه ثــورة في العقيــدة، تدعــو إلى الله الواحــد الأحــد، الحــي 
ــق بهــا  ــات تعلّ ــان أو جمــادات ومادي ــوم، وتنفــي كل مــا عــداه مــن أوث القي
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الكفــار والمشركــون، كانــت الدعــوة واضحــة ســهلة نقيــة صافيــة، تذكرهــم 
ــة، ولا  ــة المشرف ــى الكعب ــذي بن ــي ال ــام، النب ــه الس ــم علي ــوة إبراهي بدع
يــزال العــرب يتبركــون بهــا، ويحجــون إليهــا، ضمــن بقايــا معتقداتهــم عــن 
الديانــة الإبراهيميــة الحنفيــة، وأنــه في خطابــه مختلــف عــا كان يذيعــه اليهــود 
أو مــن تنــرّ مــن العــرب، فدعــوة التوحيــد تعنــي نقــاء القلــب، وطهــارة 

الســلوك، وقــرآن معجــز. 
وهـو مـا تلاءم مـع السمات الأساسـية للنفـس العربيـة في الجزيـرة، التي 
كانـت أقـرب إلى المـادة الخـام، التـي لم تنصهـر بعـد في أي بوتقـة، فكانـت 
الاتجاهـات  إلى  القويـة  والنزعـة  السـليمة،  الإنسـانية  الفطـرة  فيهـا  ترتاءى 
الإنسـانية الحميـدة، مثـل الوفـاء والنجـدة والإبانـة والعفـة. ولكنهـم كانـوا 
يعيشـون في ظلمـة الجهالـة البسـيطة والحالـة الفطريـة الأولى، فـكان يغلـب 
عليهـم أن يرتكبـوا بعـض الموبقات، لأنهم لا هـادي ولا شريعـة توجههم))). 
وهــذا هــو الســبب في سرعــة انتشــار الإســام في الجزيــرة، بعدمــا تمكــن 
الرســول مــن الهجــرة، وتكويــن مجتمــع مســلم، تســود فيــه المحبــة والتآلــف، 
ــى،  ــات فض ــلوكيات وأخلاقي ــع س ــة، م ــات قبلي ــه صراع ــد في ولا توج
فلــم تكــن دعــوة الإســام مجــرد التــزام فــردي بالعقيــدة والعبــادات، وإنــا 
أضحــت مجتمعــا يحيــا فيــه المســلمون، مهاجــرون وأنصــار، في إخــوة وإيثار، 

ويرحبــون بــكل مســلم جديــد، يأتيهــم مــن الباديــة أو الحــر. 
البعــد الثــاني: تلقــى العــرب القــرآن الكريــم بدهشــة عظمــى، وهــم أولو 

)))	 فقــه الســرة، د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، دار الفكــر المعــاصر- بــروت، دار الفكــر- دمشــق، 
ط10، 1411هـ، 1991م، ص46. 
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ــه  ــهلة، وتركيب ــه س ــرآن ألفاظ ــى، فالق ــة عظم ــة ولغوي ــعرية وأدبي ــة ش ذائق
ــه،  ــن آيات ــر م ــوا الكث ــار حفظ ــى أن الكف ــش، حت ــه مده ــز، وبيان معج
ــى  ــهد ع ــكل ش ــة، فال ــوارات دائم ــول في ح ــا الرس ــون به ــوا يحاجج وكان
إعجــاز النــص القــرآني، وعجــزوا في المقابــل عــن الإتيــان بعــر ســور مثلــه، 

ــدة.  ــة واح ــى بآي ــدة، أو حت ــورة واح أو بس
البعـد الثالـث: أن الإسلام ثـورة أخلاقية واجتماعيـة وسـلوكية، ذلك أنه 
جـاء بمنظومـة كاملـة من الأخلاق والفضائل والمبـادئ، التـي هذّبت نفوس 
العـرب في الجزيـرة العربيـة، وهـم أهـل باديـة، يعيشـون على فطرتهـم، وإن 
تلوثـت بتأثيرات دينيـة وثنيـة، ولكـن فطرتهـم كانت على الخير، وكان دور 
الرسـول )صلى الله عليهم وسـلم( أن ينبـش في قلوبهم على ما هـو خير، وهو 

يعلـم جيـدا أبعادهـا، لأنه ابـن للبيئة، ويعـرف طبائـع أبنائها. 
ــه  ــى أن ــرب ع ــه إلى الع ــلم( نفس ــه وس ــى الله علي ــد )ص م محم ــدِّ لم يق
زعيــم قبــي فــذ، أو قائــد ســياسي محنــك، أو مصلــح اجتماعــي لأوضاعهــم 
ــة  ــذ طيل ــل لم يتخ ــد، ب ــب جدي ــرة أو مذه ــب فك ــل صاح ــيئة، أو رج الس
حياتــه أي ســلوك أو مقولــة بأنــه ذو طمــوح لمجــد شــخصي أو منفعــة ذاتيــة. 
ومــن هنــا، إذا أردنــا دراســة ســرة الرســول، فــإن المنطــق يفــرض علينــا أن 
ندرســه وفــق الهويــة التــي أعلــن بهــا عــن ذاتــه، وهــو أنــه رســول، لنســتجلي 
ــانية.  ــرب وللإنس ــدم للع ــاذا ق ــرف م ــه، ونع ــدق أو عدم ــل الص ــا دلائ منه
ولنــدرك أنــه لم يخــرع مــن عنــده شريعــة أو عقيــدة، وإنــا كان نبيــا مكلفــا 
بــأداء الرســالة مــن الله تعــالى، ولنعــرف عظمــة مســؤولياتنا تجــاه الله ســبحانه 
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ــه الصــاة والســام( ورســالته))).  وتعــالى، والرســول )علي
ــة، التــي كانــت  ــه دعــاوى الاســتشراق والعلماني وهــذا منحــى نواجــه ب
ومازالــت غــر مدركــة إلى الأثــر الروحــاني الــذي أحدثــه الإســام، وجــاء 
ــرون  ــوا ين ــم انطلق ــن ث ــرب، وم ــد الع ــتطاع توحي ــول، واس ــه الرس ب
ــاح  ــان، وإص ــة للإي ــا هداي ــة، وإن ــة دول ــت إقام ــة ليس ــالة، فالقضي الرس

ــا.  ــن فطرته ــر م ــن الخ ــاق مكام ــوس، وإط للنف
البعـد الرابـع: أنـه يبشر المؤمنين بنصرة وتمكين في الدنيا، وإقامـة وحدة 
تجمعهـم، تكون لهـم السـيادة في الأرض، وذلـك بإيمانهم بالواحـد الأحد، ولم 
شـمل قبائلهم التـي مزقتها الصراعـات القبلية، وشراء الـولاءات. وهو ما تم 
بالفعـل، حيـث أقيمت دولة الإسلام جامعـة قبائـل العرب، موحّـدة لعموم 
الجزيـرة العربيـة، مـن اليمن وعمان جنوبا، إلى الحـدود فارس والروم شمالا، 
وهـذا لأول مـرة يحـدث في تاريـخ العـرب، وهـو ما تـم بعد ذلـك، من خلال 
الخلافـة الراشـدة، ثم الأموية ثم العباسـية، ثم انتشـار الإسلام ومعـه العربية 
لغـة عـرب الجزيـرة في قارات العـالم القديـم. وهو ما دفـع ابن خلـدون، وهو 
يحلـل الإنجـاز الهائل الـذي حققه العـرب من خلال الإسلام، إلى القول بأن 
» الصبغـة الدينيـة تذهب بالتنافس والتحاسـد الـذي في أهـل العصبية، وتفرد 
الوجهـة إلى الحـق، فإذا حصـل لهم الاسـتبصار في أمرهم لم يقـف لم شيء، لأن 
الوجهـة واحـدة، والمطلوب متسـاو عند جميعهـم، وهم مسـتميتون عليه« ))). 

)))	 المرجع السابق، ص40، 41. 
)))	 المقدمــة، عبــد الرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق: عبــد الســام الشــدادي، نــر: خزانــة ابــن خلــدون، 

ــاء، ط1، 20015م، ج1، 267.  ــدار البيض ــون، ال ــوم والفن ــت العل بي
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ينبــه ابــن خلــدون إلى أثــر الإســام في العــرب، ذلــك أن حياتهــم 
الاجتماعيــة كانــت تعتمــد عــى العصبيــة القبليــة، فالانتــاء للقبيلــة، وحريــة 
ــم،  ــات حوله ــدول والامبراطوري ــس ال ــى كل شيء، بعك ــة ع ــرد مقدم الف
ــدة  ــبيل إلى وح ــن س ــم يك ــا. فل ــعوب لهيمنته ــع الش ــت تخض ــي كان الت
العــرب، وتخليصهــم مــن العصبيــة القبليــة، إلا بتحــول كبــر في نفوســهم، 
ــق  ــا الح ــدة، قوامه ــة جدي ــو بوصل ــم نح ــة، وتصويبه ــة الديني ــو العاطف نح
والخــر، والســعي إلى الفــوز بالرفعــة لأمــة الإســام في الدنيــا، ونيــل مرضــاة 

ــرة. ــد في الآخ ــات الخل الله وجن
لقــد أدرك ابــن خلــدون أن العــرب مــا كانــوا يتحــدون وتتغــر حياتهــم 
ــو  ــم، وه ــدة فيه ــم جدي ــة، وزرع قي ــم الديني ــر عقيدته ــال تغي ــن خ إلا م
ــون  ــا يك ــب إن ــب، والغل ــل بالتغل ــا يحص ــك إن ــه إن » المل ــرره بقول ــا ي م
ــا  ــة وجمــع القلــوب، وتأليفهــا؛ إن ــة، واتفــاق الأهــواء عــى المطالب بالعصبي
يكــون بمعونــة مــن الله في إقامة دينــه. وسره أن القلــوب إذا تداعــت إلى أهواء 
الباطــل والميــل إلى الدنيــا، حصــل التنافــس وفشــا الخــاف، وإذا انصرفــت 
إلى الحــق، ورفضــت الدنيــا والباطــل، وأقبلــت عــى الله؛ اتّــدت وجهتهــا، 

فذهــب التنافــس، وقــل الخــاف، وحســن التعــاون والتعاضــد«))). 
ــور  ــن يص ــى كل م ــرد ع ــذة، وت ــدون ناف ــن خل ــة اب ــإن رؤي ــل ف بالفع
ــة ومجــد  ــاء دول ــخ الإســام، والهجــرة الشريفــة عــى أنهــا ســعي إلى بن تاري
دنيــوي مــن قبــل مســلمي قريــش، ذلــك لأن التنافــس عــى الدنيــا إذا دخــل 
ــخ،  ــه التاري ــا ينفي ــو م ــت، وه ــت، وتقاتل ــت، وتعارك ــوس تفرق في النف

)))	 المرجع السابق، ص266. 
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فنفــوس المســلمين ظلــت في حالــة حــب وانســجام وروحانيــة عاليــة، منــذ 
ــرى،  ــات الك ــة الفتوح ــام، وطيل ــتى في الإس ــل ش ــول قبائ ــرة، ودخ الهج
ثــم مــا أعقبهــا مــن عمليــة بنــاء حضــاري متميــز، أقــام بــه المســلمون ثقافــة 

ــامهم. ــن إس ــارة م وحض

دعوة القبائل وحوار الحكمة: 

ــارج  ــة خ ــل العربي ــوة القبائ ــلم( دع ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــدأ الرس ب
مكــة، بشــكل دائــم منــذ رجوعــه إلى الطائــف، وقومــه أشــد مــا كانــوا عليــه 
في خلافــه وفــراق دينــه، إلا قليــل مــن ممــن آمــن بــه مــن المســتضعفين، أمــا 
ــى  ــم ع ــوا أذاه ــاد، وأطلق ــر والعن ــن الك ــة م ــكان في حال ــش، ف ــة قري بقي
ــوة،  ــد للدع ــال جدي ــح مج ــن فت ــد م ــكان لاب ــن، ف ــى المؤمن ــول وع الرس
حيــث حــرص رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( عــى عــرض نفســه -في 
ــم  ــم إلى الله، ويخبره ــرب يدعوه ــل الع ــواق-على قبائ ــج والأس ــم الح موس
ــا  ــم الله م ــن له ــى يب ــوه حت ــوه ويمنع ــألهم أن يصدق ــل، ويس ــي مرس ــه نب أن
بعثــه بــه )))، كلــا اجتمــع النــاس بالموســم، أتاهــم )صــى الله عليــه وســلم( 
ــه مــن  يدعوهــم إلى الله وإلى الإســام، ويعــرض عليهــم نفســه ومــا جــاء ب
الهــدى والرحمــة، ولا يســمع بقــادم يقــدم مكــة مــن العــرب لــه اســم وشرف 

إلا تصــدى لــه، ودعــاه إلى الله تعــالى، وعــرض عليــه مــا عنــده))).
ــواره  ــن ح ــف ع ــل، يختل ــود القبائ ــع وف ــول م ــوار الرس ــك أن ح ولاش

)))	 السيرة النبوية، لابن هشام،، ج1، ص423. 
)))	 البداية والنهاية، لابن كثير، ج4، ص 365. 



-116-

مــع عشــائر قريــش في مكــة، فشــتان مــا بــن قــوم ظــل يحاورهــم ســنوات 
ممتــدة، ويُســمعهم آيــات القــرآن الكريــم المنزلــة بشــكل مســتمر، فالحــوار 
معهــم موصــول، في قضايــا كثــرة، هــم لا يكفّــون عــن الجــدال، والرســول 
لا يكــفّ عــن إقناعهــم، بالأدلــة، والآيــات، وحســن القــول، والصــر عــى 
ــه  ــتكون تعبيرات ــة، فس ــتكون مختلف ــل فس ــود القبائ ــه لوف ــا دعوت ــم. أم أذاه
ــدة  ــه: عقي ــام كل ــز الإس ــا، توج ــة في معانيه ــا، واضح ــة في دلالاته مكثف
وخلقــا وســلوكا، وموقفــه مــن الأوثــان،    حيــث كان الرســول الله )صــى 
ــا  ــول: ي ــرب، فيق ــن الع ــل م ــازل القبائ ــى من ــف ع ــلم( يق ــه وس الله علي
ــه  ــدوا الله ولا تشركــوا ب بنــي فــان، إني رســول الله إليكــم، يأمركــم أن تعب
شــيئا، وأن تخلعــوا مــا تعبــدون مــن دونــه مــن هــذه الأنــداد، وأن تؤمنــوا بي، 

وتصدقــوا بي، وتمنعــوني، حتــى أبــن عــن الله مــا بعثنــي بــه))). 
فهــو ينــادي مــن يحاورهــم بنســبهم، ثــم يعلمهــم أنــه رســول الله، جــاء 
بعقيــدة الواحــد الأحــد، وتــرك أي نــدٍ لله تعــالى، ويطلــب منهــم تصديقــه، 

وحمايتــه، حتــى يبــن رســالته. 
فلــم يكــن )صــى الله عليــه وســلم( يتفــاوض عــى عــادة العــرب في عقــد 
ــه  ــتهل دعوت ــا كان يس ــي، وإن ــام القب ــدات في النظ ــاء معاه ــات، وبن تحالف
بالتعــرف عــى مــن يدعوهــم ومــن ثــم يــرع في التحــاور معهــم، بــكلام 
ــد.  ــدة التوحي ــط عقي ــه بس ــاطة، وأساس ــوح والبس ــاز والوض ــه الإيج عنوان
ــة  ــي زارت مك ــود الت ــع الوف ــى جمي ــاف ع ــد ط ــول ق ــا أن الرس ــو فكرّن ول
ــه )صــى  خــال هــذه الفــرة، التــي لم تتجــاوز بضــع ســنوات، ســندرك أن

)))	 السيرة النبوية لابن هشام، ج1، 423. 
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الله عليــه وســلم( اســتطاع أن يحــدث صــدى كبــرا لدعوتــه، وانتشــار خــره 
في أنحــاء الجزيــرة العربيــة، ويكفــي أن تــردد الألســنة أنــه داع للإلــه الواحــد، 
ــيا  ــأت نفس ــد تهي ــرب ق ــع الع ــاه أن جمي ــذا معن ــن الله؛ وه ــول م ــه رس وأن
لقبــول الإســام، ذلــك أن الدعــوة الجديــدة تعنــي أســئلة وحــوارات، تثــار 
مــن قبــل الســامعين، الذيــن ســيكونون مــا بــن مصــدق ومكــذب، ولكــن 
حتــا فــإن الآيــات القرآنيــة ســتتلى، عــى ألســنة المشركــن، وهــم يســتعيدون 
ــن  ــه م ــم علي ــا ه ــي، وم ــم الدين ــرون في حاله ــز، ويتفك ــرآن المعج ــذا الق ه

وثنيــة، وســوء خلــق. 
ولنعــشْ مــع روايــة يسردهــا عــي بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه(، وقــد 
كان يصاحــب الرســول في تطوافــه عــى مضــارب القبائــل حــول مكــة، ومع 
الرســول أبــو بكــر الصديــق )رضي الله عنــه(، يقــول عــي: » ثــم انتهينــا إلى 
مجلــس عليــه الســكينة والوقــار، وإذا مشــايخ لهــم أقــدار وهيئــات، فتقــدم 
ــو  مــا في كل خــر، فقــال لهــم أب ــو بكــر مقدَّ ــو بكــر فســلّم، وقــد كان أب أب
بكــر: ممــن القــوم؟ قالــوا: نحــن بنــو شــيبان بــن ثعلبــة. فالتفــت إلى رســول 
الله )صــى الله عليــه وســلم(، فقــال: بــأبي أنــت وأمــي، ليــس بعــد هــؤلاء 
ــم،  ــن قومه ــرر م ــؤلاء غ ــس وراء ه ــة: لي ــم، وفي رواي ــزّ في قومه ــن ع م
وهــؤلاء غــرر النــاس )المقصــود مــن أعيــان القبيلــة(، وقــد كان في القــوم: 
مفــروق بــن عمــرو، وهانــئ بــن قبيصــة، والمثنــى بــن حارثــة، والنعــان بــن 
شريــك. وكان أقــرب القــوم إلى أبي بكــر مفــروق وكان مفــروق بــن عمــرو 
ــدره،  ــى ص ــقطان ع ــان تس ــه غديرت ــت ل ــانا، وكان ــا ولس ــم بيان ــد غلبه ق
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فــكان أدنــى القــوم مجلســا مــن أبي بكــر، فقــال لــه أبــو بكــر: كيــف العــدد 
فيكــم؟، فقــال لــه: إنــا لنزيــد عــى ألــف، ولــن تغلــب ألــف مــن قلــة. فقــال 
لــه: فكيــف المنعــة فيكــم؟ فقــال: علينــا الجهــد ولــكل قــوم جــد. فقــال أبــو 
بكــر: فكيــف الحــرب بينكــم وبــن عدوكــم؟ فقــال مفــروق: إنــا أشــد مــا 
نكــون غضبــا حــن نلقــى، وإنــا أشــد مــا نكــون لقــاء حــن نغضــب، وإنــا 
لنؤثــر الجيــاد عــى الأولاد، والســاح عــى اللقــاح، والنــر مــن عنــد الله، 

يديلنــا مــرة ويديــل علينــا مــرة. لعلــك أخــو قريــش؟ 
فقــال أبــو بكــر: إن كان بلغكــم أنــه رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( 
فهــا هــو هــذا. فقــال مفــروق: قــد بلغنــا أنــه يذكــر ذلــك. ثــم التفــت إلى 
ــش  ــا قري ــا أخ ــو ي ــال: إلام تدع ــلم( فق ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــدم رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( فجلــس، وقــام أبــو بكــر  فتق
ــهادة أن لا  ــم إلى ش ــلم(: » أدعوك ــه وس ــى الله علي ــال )ص ــه، فق ــه بثوب يظل
ــوني،  ــؤوني، وتمنع ــول الله، وأن ت ــه، وأني رس ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح إل
وتنــروني حتــى أؤدي عــن الله الــذي أمــرني بــه، فــإن قريشــا قــد تظاهــرت 
ــو  ــق، والله ه ــن الح ــل ع ــتغنت بالباط ــوله، واس ــت رس ــر الله وكذّب ــى أم ع
الغنــي الحميــد ». قــال لــه: وإلام تدعــو أيضــا يــا أخــا قريــش؟ فتــا رســول 
ــمْۖ  ــمْ عَلَيكُْ مَ رَبُّكُ ــرَّ ــا حَ ــلُ مَ تْ

َ
ــوْا أ َ ــلْ تَعَال ــلم(: ﴿قُ ــه وس ــى الله علي الله )ص

ْــنُ  ــنْ إمِْــاَقٍۖ نَّ وْلَدَكُــم مِّ
َ
ــوا أ يـْـنِ إحِْسَــاناًۖ وَلَ تَقْتُلُ لَّ تشُِْكُــوا بـِـهِ شَــيئًْاۖ وَبِالوَْالَِ

َ
أ

ــوا  ــنَۖ وَلَ تَقْتُلُ ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنهَْ ــا ظَهَ ــشَ مَ ــوا الفَْوَاحِ ــمْۖ وَلَ تَقْرَبُ ــمْ وَإِيَّاهُ نرَْزقُُكُ
ــونَ﴾))).  ِــهِ لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلُ اكُــم ب ۚ ذَلٰكُِــمْ وَصَّ ــقِّ مَ الُله إلَِّ بِالَْ ــيِ حَــرَّ ــسَ الَّ النَّفْ

)))	 سورة الأنعام، الآية )151(. 



-119-

فقــال لــه مفــروق: وإلامَ تدعــو أيضــا يــا أخــا قريــش؟ فــوالله مــا هــذا مــن 
كلام أهــل الأرض، ولــو كان مــن كلامهــم لعرفنــاه. فتــا رســول الله )صــى 
مُــرُ بِالعَْــدْلِ وَالْحِْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذيِ القُْــرْبَٰ وَيَنْــىَٰ 

ْ
الله عليــه وســلم(: ﴿إنَِّ الَله يأَ

ــرُونَ﴾ ))). ــمْ تذََكَّ ــمْ لَعَلَّكُ ۚ  يعَِظُكُ ــيِْ ــرِ وَالَْ ــاءِ وَالمُْنكَ ــنِ الفَْحْشَ عَ
فقــال لــه مفــروق: دعــوتَ والله يــا قــرشي إلى مــكارم الأخــاق، 
ــه  ــك. وكأن ــروا علي ــوك، وظاه ــوم كذب ــكَ ق ــد أف ــال، ولق ــن الأع ومحاس
ــن  ــئ ب ــذا هان ــال: وه ــة، فق ــن قبيص ــئ ب ــكلام هان ــه في ال ــب أن يشرك أح

ــا. ــب دينن ــيخنا وصاح ــة ش قبيص
ــت  ــش، وصدق ــا قري ــا أخ ــك ي ــمعت مقالت ــد س ــئ: ق ــه هان ــال ل فق
قولــك، وإني أرى أن تركنــا ديننــا واتباعنــا إيــاك عــى دينــك لمجلــس جلســتَه 
إلينــا ليــس لــه أول ولا آخــر، لم نتفكــر في أمــرك وننظــر في عاقبــة مــا تدعــو 
إليــه؛ زلــة في الــرأي وطيشــة في العقــل وقلــة نظــر في العاقبــة، وإنــا تكــون 
ــدا،  ــم عق ــد عليه ــره أن نعق ــا نك ــا قوم ــن ورائن ــة، وإن م ــع العجل ــة م الزل
ولكــن ترجــع ونرجــع وتنظــر وننظــر. وكأنــه أحــب أن يشركــه في الــكلام 

المثنــى بــن حارثــة. فقــال: وهــذا المثنــى شــيخنا وصاحــب حربنــا.
ــا  ــا أخ ــك ي ــنت قول ــك، واستحس ــمعت مقالت ــد س ــى: ق ــال المثن فق
ــن  ــئ ب ــواب هان ــو ج ــواب ه ــه، والج ــت ب ــا تكلم ــي م ــش، وأعجبن قري
قبيصــة، وتركنــا ديننــا واتباعنــا إيــاك لمجلــس جلســته إلينــا، وإنــا إنــا نزلنــا 

ــامة.  ــر الس ــة، والآخ ــا اليمام ــن؛ أحدهم ــن صيري ب
ــران؟  ــذان الص ــا ه ــلم(: وم ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــال ل فق

)))	 سورة النحل، الآية )90(. 
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فقــال لــه: أمــا أحدهمــا فطفــوف الــر وأرض العــرب، وأمــا الآخــر فــأرض 
فــارس وأنهــار كــرى، وإنــا نزلنــا عــى عهــد أخــذه علينــا كــرى أن لا 
ــه  ــا إلي ــذي تدعون ــر ال ــذا الأم ــل ه ــا، ولع ــؤوي محدث ــا ولا ن ــدث حدث نح
ــه  ــب صاحب ــرب فذن ــاد الع ــي ب ــا ي ــا كان مم ــا م ــوك. فأم ــه المل ــا تكره مم
ــه  ــارس فذنــب صاحب ــاد ف ــي ب ــا مــا كان ي ــول، وأم مغفــور، وعــذره مقب
ــا  ــك مم ــرك ونمنع ــإن أردت أن نن ــول، ف ــر مقب ــذره غ ــور، وع ــر مغف غ

ــا. ــي العــرب فعلن ي
فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: مــا أســأتم الــرد إذ أفصحتــم 

بالصــدق، إنــه لا يقــوم بديــن الله إلا مــن حاطــه مــن جميــع جوانبــه. 
ــوا إلا  ــم إن لم تلبث ــلم(: أرأيت ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــم ق ث
يســرا حتــى يمنحكــم الله بلادهــم وأموالهــم، ويفرشــكم بناتهــم، أتســبحون 

ــونه؟ الله وتقدس
ــا أخــا قريــش.  ــه النعــان بــن شريــك: اللهــم وإن ذلــك لــك ي فقــال ل
رسَْــلنَْاكَ شَــاهدًِا 

َ
هَــا النَّــيُِّ إنَِّا أ يُّ

َ
فتــا رســول الله )صــى الله عليه وســلم(: }يـَـا أ

نيًِرا{))).ثــم نهــض رســول الله  اجًــا مُّ ا وَنذَِيرًا*وَدَاعِيًــا إلَِ اللهِ بإِذِْنـِـهِ وَسَِ ً وَمُبـَـرِّ
صــى الله عليــه وســلم قابضــا عــى يــدي أبي بكــر. ثــم التفــت إلينــا رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم، فقــال: يــا عــي، أيــة أخــاق للعــرب كانــت في 

الجاهليــة، مــا أشرفهــا! بهــا يتحاجــزون فيــا بينهــم في الحيــاة الدنيــا!))).
ــيبان،  ــي ش ــع بن ــول م ــوار الرس ــابق، في ح ــف الس ــل الموق ــا نتأم عندم

)))	 سورة الأحزاب، الآيتان )46، 45(. 
)))	 البداية والنهاية، لابن كثير، ج4، ص357، 358، 359. 
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ــول إلى  ــاب الرس ــن خط ــة م ــى بين ــا ع ــور، تجعلن ــن الأم ــة م ــنرصد جمل س
ــر  ــاب، وجوه ــات الخط ــا مقدم ــة م ــن جه ــة، م ــرب المختلف ــل الع قبائ

الخطــاب، وردود القــوم، وتعقيــب الرســول.  
ــى  ــول )ص ــإن الرس ــاب، ف ــات الخط ــو مقدم ــب الأول وه ــا الجان فأم
ــل،  ــن القبائ ــم م ــدث إليه ــن يتح ــار م ــن اختي ــلم(، كان يحس ــه وس الله علي
ــه جماعــة مــن  وفي حــواره مــع بنــي شــيبان، فقــد دخــل إلى مجلــس، رأى في
وجهــاء العشــرة، يبــدو عليهــم الوقــار والهيبــة. أي أنهــم ليســوا شــبابا قــد 
يفتقــدون إلى الخــرة والحنكــة والدرايــة باللغــة، وقــد علــم مــن مستشــاره في 
النســب، وصديقــه أبي بكــر، الــذي أعلمــه أنهــم مــن خــرة أعيــان القبيلــة 

ــة.  نســبا ومكان
ــوار  ــدأوا الح ــوم، وب ــس الق ــم في مجل ــه الكري ــول وصحب ــس الرس فجل
معهــم، ونلاحــظ أن الــراوي عــي بــن أبي طالــب، ميّــز في روايته شــخصيات 
ــة،  ــانا وبلاغ ــنهم لس ــرو، أحس ــن عم ــروق ب ــر أن مف ــث ذك ــوم، حي الق
وهــو مــا ظهــر عندمــا اســتفسر منــه أبــو بكــر عــن المنعــة والعــدد، فأجابــه 
بإجابــة بليغــة؛ فقــد ذكــر عــن الحــرب: » علينــا الجهــد ولــكل قــوم جــد«، 
مســتخدما الإيجــاز والســجع، وتكثيــف الدلالــة، فالجهــد معنــاه الاجتهــاد في 
الحــرب، الــذي ســيختلف مــن قــوم إلى قــوم، حســب المواجهــة. أمــا عــن 
كيفيــة الحــرب فأجــاب مفــروق« إنــا أشــد مــا نكــون غضبــا حــن نلقــى، 
وإنــا أشــد مــا نكــون لقــاء حــن نغضــب، وإنــا لنؤثــر الجيــاد عــى الأولاد، 
ــا  ــل علين ــا مــرة ويدي ــد الله، يديلن والســاح عــى اللقــاح، والنــر مــن عن
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مــرة ». إنهــا إجابــة دالــة عــى بلاغــة، حيــث تفاخــر بقومــه عندمــا يكونــون 
ــاء  ــب واللق ــل الغض ــرب، وجع ــارعة في الح ــب، أي المس ــالات الغض في ح
ــات  ــى درج ــون في أع ــه يك ــب، فإن ــان إذا غض ــن، فالإنس ــرب( قرين )الح
القتــال والحماســة. ثــم افتخــر مفــروق أيضــا باقتنــاء الجيــاد والســاح، معلنــا 
ــم  ــر عليه ــد يدي ــر أن الله ق ــه ذك ــرك، لأن ــو م ــا ه ــر، وإن ــس بكاف ــه لي أن
النــر مــرة والهزيمــة مــرة.  فالموقــف المبدئــي فيــه افتخــار بالمنعــة والقــوة، 
وأنهــم ليســوا مــن الكفــرة، وقــد علــم الرســول وأبــو بكــر أنهــم قــادرون 

عــى منعــه. 
وعندمــا ننظــر إلى جوهــر الخطــاب، فنجــد أن مفــروق بــن عمــرو ســأل 
الرســول هــل هــو أخــو قريــش؟ فأخــره الصديــق بأنــه رســول الله، وقــد 
كان خــره قــد فشــا بــن القبائــل الزائــرة إلى مكــة، إمــا بأثــر مــن تطــواف 
ــى  ــار ع ــن أخب ــرب م ــه الع ــا يتناقل ــل، أو ب ــف القبائ ــى مختل ــول ع الرس
عادتهــم. فتقــدم الرســول وبــدأ في إســاع القــوم مــا عنــده، بكلــات موجزة، 
قوامهــا: التعريــف بالتوحيــد، والأخــاق الحميــدة التــي يدعــو إليهــا، وأنــه 
ب مــن قريــش، وطلــب منــه أن يحمــوه ويمنعــوه حتــى يــؤدي رســالة  مكــذَّ
الله ويبلغهــا. وقــد جذبــت كلماتُــه ســامعيه، فطلبــوا منــه المزيــد، فتــا عليهم 
ــد،  ــوا المزي ــرم{ فطلب ــا ح ــل م ــوا أت ــل تعال ــن } ق ــات م ــات بين ــول آي الرس
ــال  ــن خ ــان{. وم ــدل والإحس ــر بالع ــالى } إن الله يأم ــه تع ــم قول ــا عليه فت
ــاءت  ــث ج ــق، حي ــي ح ــام نب ــم أم ــامعون أنه ــرف الس ــوة، ع ــات المتل الآي
تلاوتــه لآيــات مختــارة، تأمــر بــكل خــر، وتنهــى عــن كل شر، وهــي دالــة 
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ــي  ــه الت ــا كلمات ــا. أم ــرب جميع ــه الع ــدى ب ــذي تح ــرآن ال ــاز الق ــى إعج ع
ســبقتها، فإنهــا عــى إيجازهــا غايــة في البلاغــة، بأســلوب الرســول العــذب، 
الــذي تصفــه الســيدة عائشــة )رضي الله عنهــا( بقولهــا: » مــا كان رســول الله 
ــكلام  ــم ب ــه كان يتكل ــذا، ولكن ــم ه ــرد سردك ــلم( ي ــه وس ــى الله علي )ص
ــن  ــر الحس ــه أكث ــا يوضّح ــو م ــه«. وه ــس إلي ــن جل ــه م ــل، يحفظ ــنّ فص ب
بــن عــي، فيــا يرويــه عــن خالــه هنــد بــن أبي هالــة عــن منطــق الرســول، 
فقــال:« كلامــه فضــل، لا فضــول ولا تقصــر، ليــس بالجــافي ولا المهــن«))). 
ــال  ــه، وجم ــن منطق ــس إلى حس ــن في المجل ــول كلَّ مَ ــذب الرس ــد ج فق
كلماتــه، ودعوتــه إلى كل مــا هــو خــر، موظفــا آيــات القــرآن، أمــام جماعــة 
يعشــقون اللغــة، ويترنمــون بكلماتهــا، ولديهــم القــدرة عــى ســر أغــوار مــن 

ــا.  أمامهــم؛ إن كان صادقــا أم دعيًّ
ــروق:«  ــق مف ــث علّ ــال، حي ــا ق ــة ب ــوم معجب ــاءت ردود الق ــذا، ج ول
ــا قــرشي إلى مــكارم الأخــاق، ومحاســن الأعــال«، ومقولــة  دعــوت والله ي
ــش،  ــا قري ــا أخ ــك ي ــنت قول ــك، واستحس ــمعت مقالت ــد س ــى » ق المثن
وأعجبنــي مــا تكلمــت بــه«، وقــال لــه هانــئ: قــد ســمعت مقالتــك يــا أخــا 
ــم  ــواه، وأنه ــوه في دع ــم لم يجادل ــي أنه ــا يعن ــك«، ب ــت قول ــش، وصدق قري
أصحــاب عقــل ودرايــة، غــر متبعــي الشــهوات، ولا مــن أهــل الأهــواء، 
ــا النــرة  ــه لم يطلــب منهــم ملــكا ولا مــالا، وإن ــدّروا للرســول أن ــد ق وق

)))	 شرح شــائل النبــي )صــى الله عليــه وســلم(، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، شرحهــا: عبــد 
الــرزاق البــدر، مكتبــة الإمــام الذهبــي، الكويــت، ط1، 1435هـــ، 2014م، ص245، 247، رقــم 

الحديثــن: 223، 225. 
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فقــط، ومــن قبلهــا الإيــان. ولكنهــم وكــا قالــوا، مــا كانــوا يغــرون دينهم، 
ــك  ــم، لأن في ذل ــوع إلى قومه ــدون الرج ــدة، ب ــدا أو معاه ــدون عق ولا يعق
عجلــة، وأن مجلســا واحــدا مــع الرســول ليــس بــكاف، لكــي يعرفــوا ماهيــة 
دعوتــه، ولا أبعادهــا، ولا كل مــا فيهــا خاصــة أنهــم كانــوا عــى عهــد مــع 
ــا  ــي تحدي كــرى فــارس، وأنهــم أدركــوا بفطنتهــم أن دعــوة الرســول تعن
للعــرب، وأيضــا لملــك مثــل كــرى. عــى الرغــم مــن أن الرســول قــد قــال 
لهــم، إنهــم إن آمنــوا بــه ونــاصروه، فســوف يفتــح الله عليهــم بــاد كــرى 
بأموالهــا وأنهارهــا وخيراتهــا. ولكنهــم آثــروا الــرد بحكمــة، فيهــا الكثــر من 
البعــد الســياسي، حتــى لا يختلــف معهــم قومهــم عندمــا يعــودون إليهــم. 

ــى  ــال )ص ــم، فق ــنا رده ــوا مستحس ــا قال ــى م ــول ع ــق الرس ــد علّ وق
ــوم  ــه لا يق ــدق، إن ــم بالص ــرد إذ أفصحت ــأتم ال ــا أس ــلم(: »م ــه وس الله علي
بديــن الله إلا مــن حاطــه مــن جميــع جوانبــه« فــا يمكــن لهــم - كــا جــاء 
ــن  ــن، ولا يمك ــن الله مت ــوا، لأن دي ــا قال ــنوا في ــم أحس ــم- أنه في كلامه
اســتيعابه في جلســة أو حتــى جلســات. وقــد أشــار الرســول في تعليقــه لعــي 
ــة أخــاق للعــرب كانــت في  ــا عــي، أي ــه(:« ي ــن أبي طالــب )رضي الله عن ب
الجاهليــة، مــا أشرفهــا! بهــا يتحاجــزون فيــا بينهــم في الحيــاة الدنيــا«، والمعنى 
المقصــود أن العــرب في الجاهليــة كانــت لديهــم خصــال حميــدة عديــدة، وهــو 
ــم،  ــون بفه ــم ينصت ــول، فه ــع الرس ــيبان م ــي ش ــث بن ــرت في حدي ــا ظه م
ويســتزيدون مــن محدّثهــم، ويناقشــون بوعــي، ولا يتسرعــون في اتخــاذ 
ــا  ــا- ك ــرار، وإن ــم بالق ــد منه ــرد أح ــورة، ولا ينف ــون المش ــم، ويراع الحك
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رأينــا- كانــوا يتبادلــون الــرأي والتعليــق فيــا بينهــم، وهــذا مــن حكمتهــم، 
ــرأي.  ــة عــى عــدم اســتئثارهم ب وفي دلال

ــن  ــول م ــا الرس ــي طلبه ــرة الت ــابق أن الن ــف الس ــن الموق ــدرك م ون
القبائــل كانــت مشروطــة بــأن لا يكــون للقبيلــة ارتبــاط بمعاهــدات دوليــة، 
تتناقــض مــع الدعــوة، ولا يســتطيعون التحــرر منهــا، فهــذا يعــرض الدعــوة 
ــي شــيبان،  ــة بن ــة المعاهــدة. وفي حال ــدول صاحب ــد ال ذاتهــا للخطــر، وتهدي
ــو أراد القبــض عــى رســول الله  ــا ضــد كــرى ل فإنهــم لــن يخوضــوا حرب
)صــى الله عليــه وســلم(، ولــن يخوضــوا حربا ضــد كسرى لــو أراد الرســول 
ــم))).  ــول موقفه ــم الرس ــا، وتفهّ ــا، واضح ــم حصيف ــكان رده ــه. ف مهاجمت
ولمــا أســلم بنــو شــيبان، كان زعيمهــم المثنــى بــن حارثــة مــن أجرأ المســلمين 
عــى قتــال الفــرس، حيــث جــاء وفــد مــن بنــي شــيبان، عــى رأســهم المثنــى 
بــن حارثــة، وأعلــن إســامه للرســول )صــى الله عليــه وســلم(، وذلــك في 
العــام التاســع مــن الهجــرة، ثــم شــارك المثنــى في الفتوحــات في العــراق، وقد 
عهــد إليــه خالــد بــن الوليــد بقيــادة المســلمين في خلافــة أبي بكــر الصديــق 
ــى رأس  ــد ع ــادر خال ــراق، وغ ــح الع ــوا في فت ــا كان ــه(، عندم )رضي الله عن
نصــف الجيــش لنجــدة المســلمين في حــروب الشــام)))، وبذلــك تحقــق لبنــي 
شــيبان مــا وعدهــم الرســول بــه، عندمــا كان لا يــزال يلتمــس النــرة مــن 
القبائــل، وهــذا مــن معجــزات الرســول )صــى الله عليــه وســلم( في خطابــه 

الدعــوي، فــا تفــوه بــيء إلا وتحقــق. 

)))	 السيرة النبوية، الصلابي، ص290. 
)))	 الكامل في التاريخ، ج2، ص256، 257. 
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بيعتا العقبة وخطاب جديد:

تمثّــل بيعتــا العقبــة الأولى والثانيــة بوابــة أولى للهجــرة النبويــة إلى يثــرب، 
وحدثــا محوريــا الــذي غــرّ مســار الدعــوة الإســامية، وكان بدايــة النــرة 
والتمكــن، ويمكــن أن نطلــق عليهــا مقدمــات الهجــرة، التــي مــا كان لهــا أن 
تكتمــل إلا مــن خــال بيعتــي العقبــة. ذلــك لأن الأهميــة لا تكــون في فعــل 
الهجــرة ذاتــه، فهــذا فعــل حركــي، ولكنهــا كامنــة في أمريــن، يتصــان بــا 
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــيعاشرهم الرس ــن س ــوم الذي ــرة: الأول: الق ــد الهج بع
ــرة  ــا، ون ــذود عنه ــون بال ــوة، ويتكفل ــيحمون الدع ــن س ــلم(، الذي وس
ــة  ــرف دول ــذي لم يع ــرة، ال ــع الجزي ــرب، في مجتم ــل الع ــن قبائ ــول ب الرس
ــرى،  ــدن ك ــن م ــارة ع ــرة عب ــت الجزي ــا كان ــام، وإن ــل الإس ــة قب مركزي
تقــوم عــى التجــارة مثــل مكــة المكرمــة، أو مــدن كــرى تقــوم عــى الزراعــة 
في قــرى متجــاورة مثــل يثــرب، أو قبائــل عربيــة تعيــش في الباديــة، وأهــل 
الحــر والباديــة يعتمــدون عــى عصبيــة تحميهــم، وتشــكل تــوازن قــوى في 
هــذا المجتمــع، الــذي تعــدّ العصبيــة أساســا في النــرة، وإلا فــإن الضعيــف 
ســيتعرض للإيــذاء والظلــم. والأمــر الثــاني: يتمثــل في المــكان الــذي ســتتم 
ــبيلا  ــون س ــن أن يك ــل يمك ــكان، وه ــة الم ــث طبيع ــن حي ــرة، م ــه الهج إلي
ــه،  ــة إلي ــل العربي ــائر القبائ ــوة س ــه، ودع ــن لدولت ــام والتمك ــرة الإس لن
ــة  ــن مك ــرب م ــا بالق ــع جغرافي ــث تق ــرب، حي ــى يث ــق ع ــا انطب ــو م وه
المكرمــة، وفيهــا قبيلتــا الأوس والخــزرج، وتمتــازان بأخلاقهــا اللينــة، وطيب 
معشرهمــا، والأهــم مــن كل هــذا، أنهــا دخلتــا الإســام قبــل الهجــرة، فلــا 
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هاجــر الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، وجــد مجتمعــا مســلما متلهفــا لــه، 
وهــو مــا سنناقشــه حــول كيفيــة تكويــن مجتمــع مســلم، وترســيخ الدعــوة 
ــر  ــا هاج ــلم(، فل ــه وس ــى الله علي ــى )ص ــرة المصطف ــل هج ــامية قب الإس
ــاء أن  ــر البن ــرة، وانتظ ــة والن ــوة والدول ــاس للدع ــعَ الأس ــم، فوضِ إليه

ــاء المبعــوث الربــاني.  يكتمــل عــى يــد البنّ
ــل أن انتــر أمــر رســول الله )صــى  وقــد كانــت النتيجــة لدعــوة القبائ
ــرَ  ــا، وذُكِ ــرة كله ــاء الجزي ــغ أنح ــرب وبل ــل الع ــلم( في قبائ ــه وس الله علي
ــى الله  ــول الله )ص ــر رس ــم بأم ــرب أعل ــن الع ــي م ــن ح ــم يك ــرب، فل بيث
ــه وســلم(- حــن ذكــر وقبــل أن يذكــر- مــن هــذا الحــي مــن الأوس  علي

ــود))).  ــار يه ــن أحب ــمعون م ــوا يس ــا كان ــك لم ــزرج، وذل والخ
هــذا، وتشــر روايــات الســرة العطــرة إلى أن الرســول )صــى الله عليــه 
ــرض  ــار، فع ــن الأنص ــر م ــه النف ــه في ــذي لقي ــم ال ــرج في الموس ــلم( خ وس
ــو  ــا ه ــم، فبين ــه في كل موس ــى صنيع ــا ع ــرب جري ــل الع ــى قبائ ــه ع نفس

ــرا. ــم خ ــزرج أراد الله به ــن الخ ــا م ــي رهط ــة لق ــد العقب عن
قــال لهــم )صــى الله عليــه وســلم(: مــن أنتــم؟ قالــوا: نفــر مــن الخــزرج، 
قــال: أمــن مــوالي يهــود؟ قالــوا: نعــم، قــال: أفــا تجلســون أكلمكــم؟ قالوا: 
بــى. فجلســوا معــه، فدعاهــم إلى الله عــز وجــل، وعــرض عليهــم الإســام، 
وتــا عليهــم القــرآن. وكان ممــا صنــع الله بهــم في الإســام، أن اليهــود كانــوا 
معهــم في بلادهــم، وهــم أهــل كتــاب وعلــم، والأوس والخــزرج أهــل شرك 
وأصحــاب أوثــان، و قــد غــزا اليهــود بلادهــم، فــكان إذا كان بــن اليهــود 

)))	 المرجع السابق، ج4، ص382. 
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والأوس والخــزرج شيء قالــوا لهــم: إن نبيــا مبعوثــا الآن، قــد أظــل زمانــه، 
نتبعــه فنقتلكــم معــه قتــل عــاد وإرم. فلــا كلّــم رســول الله )صــى الله عليــه 
ــوم،  ــا ق ــض: ي ــم لبع ــال بعضه ــم إلى الله، ق ــر، ودعاه ــك النف ــلم( أولئ وس
ــه.  ــبقنكم إلي ــا تس ــود، ف ــه يه ــم ب ــذي توعدك ــي ال ــه للنب ــوا والله إن تعلم
ــه مــا عــرض عليهــم  ــوا من ــأن صدقــوه وقبل ــه، ب ــا دعاهــم إلي ــوه في فأجاب
مــن الإســام، وقالــوا: إنــا قــد تركنــا قومنــا، ولا قــوم بينهــم مــن العــداوة 
والــر مــا بينهــم، فعســى أن يجمعهــم الله بــك، فســنقدم عليهــم، فندعوهــم 
ــإن  ــن، ف ــذا الدي ــن ه ــه م ــاك إلي ــذي أجبن ــم ال ــرض عليه ــرك، وتع إلى أم
ــول الله  ــن رس ــوا ع ــم انصرف ــك. ث ــز من ــل أع ــا رج ــه ف ــم الله علي يجمعه

)صــى الله عليــه وســلم( راجعــن إلى بلادهــم، وقــد آمنــوا وصدقــوا))).
الموقــف الســابق نســتخلص منــه دلالات عديــدة، تفيدنــا في فهــم 

مقدمــات الهجــرة: 
ــوة الإســامية،  ــذي واكــب الدع ــاني ال ــا: إنهــا لحظــة التدخــل الرب أوله
ليتــم اختيــار جماعــة مــن الخــزرج، الذيــن مــا إن ســمعوا مــا قالــه الرســول 
إلا وصفــت نفوســهم، وآمنــت قلوبهــم، ونطقــوا بالإيــان، بعدمــا ســمعوا 
ــلم(،  ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــم الرس ــن ف ــم، م ــى عليه ــرآن تت ــات الق آي
وتترقــرق في كلــات معجــزة، انبهــروا بها، مثلــا انبهروا بشــخصية الرســول، 
الــذي دعاهــم للتوحيــد والأخــاق الحميــدة لنصرتــه. ثانيهــا: أنهــم لم يطلبوا 
مــن الرســول ملــكا ولا زعامــة ولا ســيطرة عــى العــرب، وإنــا آمنــوا بــالله 

وحــده، وبرســوله. 

)))	 السيرة النبوية لابن هشام، ج1، ص428، 429. 
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ثالثهــا: أن عيشــهم مــع اليهــود في يثــرب جعلهــم مطلعــن عــى 
ــل: الله في  ــم مث ــن مفاهي ــا م ــل به ــا يتص ــة، وم ــاوية عام ــالات الس الرس
ــن، وأن  ــا مبعوث ــة، ورس ــا منزل ــاك كتب ــون، وأن هن ــق الك ــاء، خال الس
هنــاك حيــاة بعــد المــوت، تتضمــن حســابا وثوابــا وعقابــا، وقــد كان اليهــود 
ــوّد  ــن ته ــاك م ــت أن هن ــن الثاب ــس م ــن لي ــرب، ولك ــى الع ــه ع ــون ب يتباه
مــن الأوس والخــزرج، وهــذا عائــد لطبيعــة اليهــود أنفســهم، حيــث يعــدّون 
ــا  ــة دين ــار، دون ســائر الشــعوب، لتكــون اليهودي أنفســهم شــعب الله المخت
ــدد  ــن ج ــم، دون مؤمن ــم وحده ــر عليه ــكاد تقت ــة ت ــا ديان ــم، ولكنه له
ــهم،  ــى أنفس ــن ع ــرب، منغلق ــول يث ــات ح ــوا في واح ــد عاش ــم. وق معه
ــارة،  ــات وتج ــة إلى صناع ــة بالإضاف ــرة في الزراع ــارة كب ــى مه ــوا ع وكان
وربــا كان دورهــم الســلبي في إشــعال الحــرب بــن الأوس والخــزرج ســببا 
ــة القبيلتــن لهــم. ويذكــر أحمــد أمــن أن اليهــود في يثــرب، كانــوا  في كراهي
ــوا  ــن كان ــاك م ــة، وهن ــول عربي ــن أص ــوا م ــن كان ــاك م ــمين، هن ــى قس ع
ــات  ــوارات وجدلي ــأت ح ــول، نش ــر الرس ــا هاج ــة. فل ــول أجنبي ــن أص م
طويلــة، أســفرت عــن إســام كل مــن: كعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبــه 

وأضرابهما))). 
ــرب  ــل الع ــائر قبائ ــادة س ــى عب ــوا ع ــزرج كان ــا: إن الأوس والخ رابعه
ــدة  ــهلا لانتشــار دعــوة الإســام بينهــم، فــا عقي ــكان هــذا س ــان، ف للأوث
ــس  ــد، بعك ــم بالتوحي ــم وإقناعه ــهل دعوته ــة، ويس ــل الوثني ــخة لأه راس

ــاكلته.  ــى ش ــم ع ــن ه ــابّي وم ــوة الكت دع

)))	 فجر الإسلام، ص25-24 .
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ــى  ــتمل ع ــزرج كان يش ــأوس والخ ــودي ل ــاب اليه ــها: إن الخط خامس
ــه، وأنهــم ســيتبعونه  ــا ســيبعث، قــد أظــلّ زمان ــاك نبي ــأن هن تهديــد لهــم، ب
ــم،  ــول إليه ــوة الرس ــم دع ــزرج إلى فه ــد الخ ــع وف ــا دف ــه، مم ــون مع ويقاتل

ــول.  ــات الرس ــود، وكل ــولات اليه ــن مق ــوا ب ــد ربط وق
سادسـها: لا نتفق مـع ما تذهب إليه الرؤيـة العلمانية، المتأثرة بالاسـتشراق 
الغـربي، التـي تعلي مـن شـأن اليهـود في الجزيـرة العربيـة، حيث يذهـب أحد 
الكتّـاب العـرب إلى أن اليهـود كانـت لهـم » السـيطرة الحضاريـة والمعرفيـة 
لأنهـم كانـوا أصحـاب علـم وبيدهـم كتـاب مقـدس، ويؤمنـون بوحدانيـة 
الإلـه، التـي هـي لا جدال أكثـر تقدمـا في درجـة العقيـدة الإيمانية مـن الوثنية 
والتعدديـة الإلهيـة، التـي كانـت عليهـا قبائـل جزيـرة العـرب، قبـل اختلاط 
أفرادهـا بأصحـاب عقيـدة التوحيـد. فـإذا انتهينا إلى ذلـك كان القـول بتقليد 
العـرب لليهـود وتأثرهم بهـم وأخذهـم عنهم أمـرا مقبولا ومستسـاغا، ذلك 

أن تقليـد الأدنـى للأرقى مسـلم بـه«))).
ــى  ــة ع ــة والمعرفي ــيطرة الحضاري ــود الس ــل كان لليه ــاءل ه ــن نتس ونح
القبائــل العربيــة في يثــرب؟ والإجابــة تكــون مــن الواقــع والتاريــخ، 
ــان  ــن إي ــة ع ــة ناتج ــة ومعرفي ــة وفكري ــة حضاري ــي هيمن ــيطرة تعن فالس
ــد  ــدث، وإلا كان الوف ــذا لم يح ــود، وه ــزرج باليه ــن الأوس والخ ــاع م واقتن
ــه،  ــه وطروحات قــد جــادل الرســول فيــا طرحــه عليهــم، وشــكك في دعوت
ــة  ــا، فالهيمن ــا به ــون مقتنع ــي أن يك ــي ينبغ ــة الت ــرؤى اليهودي ــك بال وتمس

ــرة، الانتشــار  ــم، ســينا للنــر- القاه ــد الكري ــل عب ــة، خلي ــة المركزي ــة إلى الدول )))	 قريــش مــن القبيل
ص155.  العربي-بــروت، ط2، 1997م، 
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ــم.  ــة له ــية وفكري ــيطرة نفس ــي س تعن
كــا أن مفهــوم التوحيــد كان غائــا لــدى اليهوديــة، حيــث تشــر 
الأبحــاث إلى التبــاس كبــر في مفهــوم التوحيــد في اليهوديــة، ويظهــر ذلك في 
تعــدد الآلهــة في التــوراة واختــاف أســـائها، فهــذا العــدد الكبــر مــن الآلهــة 
يشــــر بشــــكل ملمــوس إلى فكــرة رئيســـية محتواهــا، دحــض فكــرة الدين 
ــد، وهــو مــا يدحــض مفهــوم التوحيــد عنــد اليهــود، عــاوة  الســاوي الموحَّ
ــن  ــا، متأثري ــوا عنه ــع لم ينقطع ــة الطاب ــوس وثني ــود طق ــه كان لليهـ ــى أن ع
ــه  ــاء خلوت ــيناء أثن ــوه في س ــذي صنع ــي ال ــل الذهب ــادة العج ــم عب بتراثه
الطويلــة مــع الإلــه وعندمــا عــاد وجدهــم عــى عبــادة العجــل، وهــو الأمــر 
الــذي دفعــه إلى كــر الألــواح التوراتيــة، وقــد ظلــت آثــار هــذا الالتبــاس 

ــه))).  بعــد ذلــك في مفهــوم الــرب، وماهيت
ــى  ــن ع ــتعلين متكبري ــود كان مس ــأن اليه ــد ب ــة تفي ــق التاريخي إن الحقائ
عــرب يثــرب وغيرهــم، ولكنهــم لم يســعوا إلى تهويدهــم أو حتــى نــرى آثــارا 
ــقط  ــك، تس ــود. وبذل ــن اليه ــزرج م ــة الأوس والخ ــة في ثقاف ــة عملي إيجابي
ــا  ــود عندم ــدوا اليه ــرب قلّ ــي أن الع ــب وه ــاقها الكات ــي س ــة الت الفرضي
آمنــوا بالإســام، لأنهــا فرضيــة ســاذجة، فقــد كان الأحــرى بهــم أن يتبعــوا 

https:// ،2012 /7 /25 ــات ــع كتاب ــذرب، موق ــادي ال ــر ه ــود، عام ــد اليه ــد عن ــكالية التوحي )))	 إش
ــاي،  ــابع: أدون ــى التتـ ــا ع ــر منه ــميات نذك ــك التس ــى تل ــاذج ع ــن ن kitabat.com/2012/25/07. وم

ياهــو، يهــوه، إيــل، ألوهيــم، بعــل، أهيــه، وقــد كان كتــاب التــوراة، مــن الناحيــة السياســية، أشــبه 
ببرنامــج عمــل عنــري الجوهــر، يســعى القائمــون عــى صياغتــه لتحقيــق أهــداف دنيويــة، وفي هــذا 
الســياق لابــد مــن الإشــارة إلى أنَّ الكتــاب ذاتــه لا يتطــرق إلى مســألتي الثــواب والعقــاب الأخرويــن، 
كــون التــوراة تعــرٍّ عــن ديــن وضعــي وليــس دينــاً ســاوياً، ويهتــم بإنجــاز أهــداف دنيويــة بحتــة، 
كــا لا تحتــوي التــوراة عــى إشــارات واضحــة إلى مفهــوم نهايــة الحيــاة: أي مجــيء يــوم القيامــة، أي 

ــــر« بــه الديــن الإســـامي و»أنــذر« . مفهــوم »اليــوم الآخــر« الــذي »بشَّ
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اليهــود، وهــذا لم يتــم، كــا تســقط فرضيتــه بــأن اليهــود كان الأعــى والعرب 
هــم الأدنــى، لأن الواقــع بعــد الهجــرة، أثبــت إيــان العــرب بشــكل مطــرد 
بالإســام، وإيــان عــدد مــن أحبــار اليهــود وأفــراد مــن قبائلهــم بالإســام، 

فمــن يكــون لــه المكانــة الأعــى إذن؟! 
إذن، فالكاتــب لم يــأت بجديــد، وإنــا هــو متأثــر بشــكل مبــاشر، 
ــرى  ــة الك ــود المكان ــتشرقين اليه ــي كان للمس ــتشراقية، الت ــة الاس بالمدرس
فيهــا، وســيطروا عــى  التوجــه الغــربي في الاســتشراق، وسّربــوا فيــه 
ــازم  ــم الج ــم، واعتقاده ــم وتاريخه ــم وعقيدته ــة لأنبيائه ــم العنصري نظرته
ــتعلاء  ــوق والاس ــعورهم بالتف ــع ش ــم، م ــع له ــم تب ــردون وغيره ــم متف أنه
ــورة  ــودي( ص ــتشراق )اليه ــدّ الاس ــل: يُعَ ــا قي ــرى، وك ــم الأخ ــى الأم ع
ــم  ــب كراهيته ــرضي. بجان ــاء الم ــكال الخي ــن أش ــكلا م ــيكولوجيا ش س
ــرى،  ــم الأخ ــك للأم ــه وكذل ــام وتاريخ ــل للإس ــم المتأص ــة وعدائه الدفين
ــم)))،  ــن منه ــد آخري ــرة عن ــم، ومضم ــد بعضه ــافرة عن ــون س ــي تك وه
والمشــكلة أن الكتّــاب العلمانيــن العــرب عــى قناعــة تامــة بهــا، ويجادلوننــا 

ــها. ــى أساس ع
ونعــود إلى الوفــد الــذي قابــل الرســول أولا، فهــؤلاء عــادوا إلى 
يثــرب، ذكــروا لقومهــم رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، ودعوهــم إلى 
الإســام، حتــى فشــا فيهــم. فلــم يبــق دار مــن دور الأنصــار إلا وفيهــا ذكــر 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم، حتــى إذا كان العــام المقبــل، وافى الموســم 

)))	 الاســتشراق اليهــودي: رؤيــة موضوعيــة، د. محمــد عبــد الرحيــم الزينــي، دار اليقــن للنــر 
 .268 ص266،  2011م،  1432هـــ،  ط1،  مــر،  المنصــورة،  والتوزيــع، 
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مــن الأنصــار اثنــا عــر رجــا. والمقصــود أن هــؤلاء الاثنــي عــر رجــا 
ــى الله  ــول الله )ص ــاع برس ــى الاجت ــوا ع ــذ، وعزم ــم عامئ ــهدوا الموس ش
عليــه وســلم(، فلقــوه بالعقبــة، فبايعــوه عندهــا بيعــة النســاء، وهــي العقبــة 
الأولى، وذلــك قبــل أن تفــرض الحــرب عــى أن لا نــرك بــالله شــيئا، ولا 
ــا  ــن أيدين ــه ب ــان نفتري ــأتي ببهت ــا، ولا ن ــل أولادن ــزني، ولا نقت نــرق، ولا ن
وأرجلنــا، ولا نعصيــه في معــروف، » فــإن وفيتــم فلكــم الجنــة وإن غشــيتم 

مــن ذلــك شــيئا فأمركــم إلى الله إن شــاء عــذب وإن شــاء غفــر«))).
ــام، في أرض  ــا للإس ــارا سريع ــي انتش ــة الأولى تعن ــة العقب ــت بيع فكان
ــر  ــم، وح ــان في قلوبه ــق الإي ــا فتعم ــا كام ــوا عام ــد ظل ــدة، وق جدي
ــه  ــذي بعث ــفير ال ــود الس ــك بجه ــاتهم، وذل ــنتهم، ودار في مناقش ــى ألس ع
ــر)رضي الله  ــن عم ــب ب ــو مصع ــلم(، وه ــه وس ــى الله علي ــول )ص الرس
عنــه(، الــذي اختــار أبــا أمامــة أســعد بــن زرارة، ليكــون ســاعده الأيمــن في 
نــر الدعــوة بيثــرب، حيــث نــزل عليــه في داره، وراح مصعــب يتنقــل بــن 
ــم الشريعــة  دور الأنصــار، يعرّفهــم بالدعــوة، ويتلــو عليهــم القــرآن، ويعلّ
والعبــادات والأخــاق، كــا دخــل في حــوارات مــع زعــاء الأوس، وبعــض 
ــل في  ــا المث ــادئ، ضارب ــاني وه ــكل عق ــزرج، بش ــن الخ ــخصيات م الش

ــوب.  ــف القل ــود، وتألي ــب ال ــاع، وكس ــى الإقن ــدرة ع الق
وهــو مــا ينبغــي أن ندرســه بعنايــة في فقــه الهجــرة، خاصــة مــع 
ــن  ــا ع ــاب معه ــا الخط ــيختلف حت ــي س ــلمة، الت ــر المس ــات غ المجتمع
خطــاب المجتمعــات المســلمة، وذلــك في ضــوء صعــود الإســاموفوبيا التــي 

)))	 البداية والنهاية، لابن كثير، ج4، 374، 375
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ــرق.  ــا إلى ال ــد آثاره ــرب، وتمت ــاح الغ تجت
لقــد كان مصعــب )رضي الله عنــه( غايــة في الــذكاء، واحتــواء الغضــب 
والــرد عــى القناعــات المســبقة لــدى بعــض أبنــاء قبيلتــي الأوس والخــزرج، 
ــد  ــط، بع ــن اللغ ــة م ــرب حال ــادت يث ــث س ــع، حي ــي ومتوق ــذا طبيع وه
ــلوكيات  ــب الس ــم، بجان ــى معتقداته ــن ع ــاء آخري ــض، وبق ــام البع إس
التــي أبداهــا المســلمون المهتــدون، وكيــف أنهــم تعاملــوا مــع أقربائهــم غــر 

ــلمين.   المس
ــن زرارة،  ــعد ب ــة أس ــن خال ــاذ اب ــن مع ــعد ب ــف أن س ــذه المواق ــن ه وم
ــر  ــه بئ ــال ل ــر يق ــى بئ ــر ع ــي ظف ــاتين( بن ــط )بس ــن حوائ ــا م ــل حائط دخ
مــرق. فجلــس في الحائــط، واجتمــع إليهــا رجــال ممــن أســلم. وكان أســيد 
بــن حضــر برفقــة ســعد بــن معــاذ، وهمــا يومئــذ ســيدا قومهــا مــن بنــي 
ــال  ــه، ق ــمعا ب ــا س ــه، فل ــن قوم ــى دي ــرك ع ــا م ــهل، وكلاهم ــد الأش عب
ــا  ــد أتي ــن ق ــن اللذي ــن الرجل ــق إلى هذي ــك، انطل ــا ل ــيد: »لا أب ــعد لأس س
دارينــا ليســفّها ضعفاءنــا فازجرهمــا، وانِههــا عــن أن يأتيــا دارينــا، فإنــه لولا 
أســعد بــن زرارة منــي حيــث قــد علمــت، كفيتــك ذلــك، هــو ابــن خالتــي 
ولا أجــد عليــه مقدمــا«. أخــذ أســيد بــن حضــر حربتــه، ثــم أقبــل إليهــا، 
ــاءك  ــد ج ــه، وق ــيد قوم ــذا س ــب: ه ــال لمصع ــن زرارة، ق ــعد ب ــا رآه أس فل
ــا  ــف عليه ــال: فوق ــه. ق ــس أكلم ــب: إن يجل ــال مصع ــه. ق ــدق الله في فاص
)أســيد( متشــتمً. فقــال: مــا جــاء بكــا إلينــا تســفهان ضعفاءنــا؟ اعتزلانــا 

إن كانــت لكــا بأنفســكما حاجــة.
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ــذا  ــا به ــا في دورن ــام أتيتن ــعد(: ع ــيد )لأس ــال أس ــرى، ق ــة أخ وفي رواي
الوحيــد الغريــب الطريــد يســفّه ضعفاءنــا بالباطــل ويدعوهــم إليــه؟ فقــال 
ــه  ــه، وإن كرهت ــرا قبلت ــت أم ــإن رضي ــمع، ف ــس فتس ــب: أو تجل ــه مصع ل
ــس  ــه، وجل ــز حربت ــم رك ــال: ث ــتَ. ق ــال: أنصف ــره. ق ــا تك ــك م ــف عن ك
إليهــا، فكلمــه مصعــب بالإســام، وقــرأ عليــه القــرآن. فقــالا فيــا يذكــر 
عنهــا: والله لعرفنــا في وجهــه الإســام قبــل أن يتكلــم، في إشراقــه وتســهله، 
ثــم قــال: مــا أحســن هــذا وأجملــه! كيــف تصنعــون إذا أردتــم أن تدخلــوا في 
هــذا الديــن؟ قــالا لــه: تغتســل فتطهــر، وتطهــر ثوبيــك، ثــم تشــهد شــهادة 
الحــق، ثــم تصــي، فقــام فاغتســل، وطهــر ثوبيــه، وتشــهد شــهادة الحــق، ثــم 
قــام فركــع ركعتــن، ثــم قــال لهــا: إن ورائــي رجــا إن اتبعكــا لم يتخلــف 
ــه أحــد مــن قومــه، وسأرســله إليكــا الآن؛ ســعد بــن معــاذ. ثــم أخــذ  عن
ــر  ــا نظ ــم، فل ــوس في ناديه ــم جل ــه، وه ــعد وقوم ــرف إلى س ــه وان حربت
إليــه ســعد بــن معــاذ مقبــا، قــال: قــال أحلــف بــالله لقــد جاءكــم أســيد 
بغــر الوجــه الــذي ذهــب بــه مــن عندكــم. فلــا وقــف عــى النــادي، قــال 
لــه ســعد: مــا فعلــت؟ قــال: كلّمــتُ الرجلــن، فــوالله مــا رأيــت بهــا بأســا، 

وقــد نهيتهــا فقــالا: نفعــل مــا أحببــت))).
إذا أردنــا قــراءة الموقــف الســابق، وتحليلــه، ســنجد دلالات عديــدة. فقــد 
تعــرض مصعــب بــن عمــر )رضي الله عنــه( لامتحانــات عديــدة، مــن قبــل 
لم يســلم. فهــذا أســيد بــن حضــر، يأتيــه حامــا حربتــه، مهــددا إيــاه، وقبــل 
ــاصره أســعد  ــه رفيقــه وصديقــه ون ــو أســيد مــن مصعــب، يقــول ل أن يدن

)))	 السيرة النبوية لابن كثيرـ ج4، ص379، 380. 
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بــن زرارة، أن يصــدق الله فيــه، لأنــه ذو مكانــة كبــرة في قومــه. فلــا وقــف 
ــوس  ــاه للجل ــأن دع ــه ب ــده ل ــن تهدي ــاب ع ــب، أج ــى رأس مصع ــيد ع أس
ــه أولا، وهــو مــا قــد تــم، وسرعــان  والاســتماع، مــن أجــل تصحيــح رؤيت
مــا تغــر أســيد، وآمــن، وســألهما عــن كيفيــة الإســام، فأرشــداه: بالغســل 
والتطهــر والصــاة ثــم النطــق بالشــهادتين، ومــن ثــم الدخــول في الإســام، 

وهــو مــا قــام بــه. 
ــوة  ــى الدع ــه ع ــخصية، وقدرت ــب الش ــارة مصع ــود إلى مه ــذا يع كل ه
والإقنــاع، وأنــه اســتطاع أن يجــذب واحــدا مــن زعــاء يثــرب، الــذي تــولى 
دعــوة شــخصية كــرى وهــو ســعد بــن معــاذ )رضي الله عنــه(، الــذي كان 

ســببا في إيــان قومــه بعــد ذلــك. 
ــه رهــط مــن  ــقَ دار مــن دور الأنصــار إلا وفي ــه لم تب وكانــت النتيجــة أن
ــى  ــن: حت ــوا(، قائل ــروا جميعا)اتفق ــم ائتم ــام، ث ــرون الإس ــلمين يظه المس
متــى نــرك رســول الله صــى الله عليــه وســلم يطــرد في جبــال مكــة ويخــاف؟ 
فرحــل إليــه ســبعون رجــا حتــى قدمــوا عليــه في الموســم، فواعــدوه شــعب 
ــا. وقــد جــاء  ــى توافين ــا عندهــا مــن رجــل ورجلــن حت ــة، فاجتمعن العقب
الرســول ومعــه العبــاس بــن عبــد المطلــب، وهــو يومئــذ عــى ديــن قومــه، 
إلا أنــه أحــب أن يحــر أمــر ابــن أخيــه، ويتوثــق لــه، فلــا جلــس كان أول 
ــت  ــزرج -وكان ــر الخ ــا مع ــال: ي ــب، فق ــد المطل ــن عب ــاس ب ــم العب متكل
العــرب إنــا يســمون هــذا الحــي مــن الأنصــار الخــزرج خزرجهــا وأوســها- 
إن محمــدا منــا حيــث علمتــم، وقــد منعنــاه مــن قومنــا ممــن هــو عــى مثــل 
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ــى إلا  ــد أب ــه ق ــده، وإن ــة في بل ــه، ومنع ــن قوم ــزة م ــو في ع ــه، فه ــا في رأين
الانحيــاز إليكــم، واللحــوق بكــم، فــإن كنتــم تــرون أنكــم وافــون لــه بــا 
ــم مــن ذلــك، وإن  ــم ومــا تحملت ــه، ومانعــوه ممــن خالفــه، فأنت دعوتمــوه إلي
ــه إليكــم فمــن الآن  كنتــم تــرون أنكــم مســلِّموه وخاذلــوه بعــد الخــروج ب

فدعــوه، فإنــه في عــز ومنعــة مــن قومــه وبلــده .
فقالــوا لــه: قــد ســمعنا مــا قلــت، فتكلــم يــا رســول الله، فخــذ لنفســك 

ولربــك مــا أحببــت. 
ــا إلى الله،  ــرآن، ودع ــا الق ــلم فت ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــم رس فتكل
ــه  ــم قــال: أبايعكــم عــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــون من ورغّــب في الإســام، ث
نســاءكم وأبناءكــم فأخــذ الــراء بــن معــرور بيــده ثــم قــال: نعــم فالــذي 
بعثــك بالحــق لنمنعنــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا، فبايعنــا يــا رســول الله، فنحــن 

والله أبنــاء الحــروب، وأهــل الحلقــة، ورثناهــا كابــرا عــن كابــر.
فقلنا: يا رسول الله، علام نبايعك؟ 

ــة في  ــل والنفق ــاط والكس ــة في النش ــمع والطاع ــى الس ــوني ع ــال: تبايع ق
العــر واليــر، وعــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأن تقولــوا في 
ــت  ــوني إذا قدم ــروني فتمنع ــى أن تن ــم، وع ــة لائ ــون في الله لوم الله لا تخاف

ــة ». ــه أنفســكم وأزواجكــم وأبناءكــم ولكــم الجن عليكــم ممــا تمنعــون من
ــبعين.  ــر الس ــو أصغ ــن زرارة، وه ــعد ب ــده أس ــذ بي ــه، وأخ ــا إلي فقمن
فقــال: رويــدا يــا أهــل يثــرب، فإنــا لم نــرب إليــه أكبــاد الإبــل إلا ونحــن 
ــل  ــة، وقت ــرب كاف ــة الع ــوم مفارق ــه الي ــول الله، وأن إخراج ــه رس ــم أن نعل
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ــك  ــى ذل ــرون ع ــوم تص ــم ق ــا أنت ــيوف، فإم ــم الس ــم، وأن تعضك خيارك
فخــذوه، وأجركــم عــى الله، وإمــا أنتــم قــوم تخافــون مــن أنفســكم خيفــة، 
فبيّنــوا ذلــك، فهــو أعــذر لكــم عنــد الله، قالــوا: أمــط عنــا يــا أســعد، فــوالله 

ــه فبايعــوه.  ــدا.  فقامــوا إلي ــدا، ولا نســلبها أب لا نــدع هــذه البيعــة أب
فاعــرض القــول - والــراء يكلــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم أبــو 
ــا وبــن الرجــال حبــالا،  ــا رســول الله، إن بينن الهيثــم بــن التيهــان، فقــال: ي
وإنــا قاطعوهــا- يعنــي اليهــود - فهــل عســيت إن فعلنــا ذلــك ثــم أظهــرك 
الله، أن ترجــع إلى قومــك وتدعنــا؟ قــال: فتبســم رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم، ثــم قــال: » بــل الــدم الــدم، والهــدم الهــدم، أنــا منكــم وأنتــم منــي، 
أحــارب مــن حاربتــم، وأســالم مــن ســالمتم. ثــم قــال رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم: أخرجــوا إلى منكــم اثنــي عــر نقيبــا يكونــون عــى قومهــم 
بــا فيهــم.  فأخرَجــوا منهــم اثنــي عــر نقيبــا، تســعة مــن الخــزرج، وثلاثــة 

مــن الأوس))).
ــادن  ــال، ومع ــف الرج ــف مواق ــدة، تكش ــل عدي ــف دلائ ــدو في الموق تب
ــد  ــاء وف ــار ج ــول. فالأنص ــدق في الق ــوب، والص ــد القل ــوس، وعقائ النف
ــرة  ــعوا إلى ن ــا، وس ــوا جميع ــد آمن ــول، وق ــة الرس ــل مبايع ــن أج ــم م منه
الرســول، والترحيــب بــه في يثــرب، وحمايتــه في قومــه. وقــد تواعــدوا للقــاء 
ــه  ــه عم ــول ومع ــاء الرس ــارج، فج ــلم( خ ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــن  ــه، ولك ــن قوم ــى دي ــزال ع ــذي كان لا ي ــب، ال ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
تبــدو عاطفتــه نحــو ابــن أخيــه الرســول أشــد، فــأراد أن يســتوثق مــن هــذه 

)))	 البداية والنهاية لابن كثير، ج4،الصفحات: 397، 398، 401, 
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ــا  ــى م ــم ع ــة الرح ــة صل ــه عاطف ــت في نفس ــدة. أي تقدم ــدة الجدي المعاه
ــاس  ــبحانه، وأن العب ــن الله س ــة م ــه أن الهداي ــم من ــذا درس نتعل ــا، ه عداه
لم يكــن الإيــان قــد تمكــن مــن قلبــه، ولكــن الرســول قــد ائتمنــه عــى سر 

ــه.  ــم الاتفــاق علي ــا ت تحالفــه مــع الأنصــار، وم
جــاءت كلــات العبــاس دالــة عــى ذكائــه وحنكته، حيــث أبــان للأنصار 
ــن  ــم م ــى الرغ ــده، ع ــا في بل ــش آمن ــه، ويعي ــن قوم ــة م ــول في منع أن الرس
ــلمين  ــع المس ــول م ــه الرس ــى من ــذي عان ــب ال ــق والتعذي ــار والتضيي الحص
ــة  في مكــة، ووفــاة عمــه أبي طالــب، ولكــن ظلــت عشــرة الرســول في حال

ــوا جميعهــم.  ــه، وإن لم يؤمن ــة ل عصبي
ــه رســولا،  ــون ب ــن الأنصــار، وأنهــم يرحب ــذي اســتدعى رد م الأمــر ال
داعيــا إلى الحــق، وأنهــم ســينصرونه، ويمنعونــه مثلــا يمنعــون أي أذى عــن 
أهلهــم وأولادهــم، عــى الرغــم مــن تحذيــر أســعد بــن زرارة لهــم، ليكــون 
ــة.  ــة وقتي ــة أو حماس ــى عاطف ــا ع ــس مبني ــفافا، ولي ــا وش ــكلام صحيح ال
والعجيــب أن بيعــة الأنصــار كانــت عــى التوحيــد الفضائــل كلهــا، وقــد رد 

الرســول بأنــه ســيكون معهــم في رابطــة تعــادل رابطــة الــدم. 
وقــد كانــت البنــود الخمســة للبيعــة واضحــة أشــد الوضــوح، وقويــة في 
معناهــا، كــا أن لغتهــا لا تقبــل التمييــع والتراخــي)))، حيــث بايــع الأنصــار 
ــر،  ــر والع ــة في الي ــل، والنفق ــاط والكس ــة في النش ــمع والطاع ــى الس ع
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والقيــام في الله لا تأخذهــم فيــه لومــة 

لائــم، وعــى نــرة الرســول )صــى الله عليــه وســلم(. 

)))	 السيرة النبوية، الصلابي، ص 302. 
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ــم  ــان وتســليم لله تعــالى، ث ــود، نجــد أنهــا بيعــة إي ــا هــذه البن وإذا تأملن
ــا شيء،  ــن الدني ــا م ــس فيه ــلم(، لي ــه وس ــى الله علي ــوله )ص ــادة رس لقي
ــة انتصــار  ــيأخذه الأنصــار في حال ــة أو مجــد س ــة قبلي ــن صراع عــى زعام م
الرســول، وإظهــار دعوتــه. أي أن الرســول ســيغادر مكــة، وســيتولى قيــادة 

ــم.  ــة له ــام وحماي ــا دار إس ــا، بوصفه ــلمين فيه المس
ــي  ــرة النب ــوح« في س ــح الفت ــل » فت ــة تمث ــة الثاني ــة العقب ــك أن بيع ولاش
ــة  ــان، في مواجه ــرب دار إي ــارت يث ــث ص ــلم(، حي ــه وس ــى الله علي )ص
ــي  ــش الحام ــة الجي ــار بمثاب ــات الأنص ــا، وب ــا عداه ــة وم ــر في مك دار الكف
للرســول، وأنهــا أرض صلبــة قويــة، لــن تســيخ فيهــا قــدم مؤمــن، وتهيــأت 

ــام))).   ــخ الإس ــرات في تاري ــر تغ ــدوث أك ــة لح المدين
ــن  ــول، مرحب ــن للرس ــاءوا مبايع ــار ج ــجل أن الأنص ــب أن نس ويج
بقدومــه ونصرتــه، وقــد أخــذوا فــرة مــن الزمــن حــوالي عامــن، تفكــروا 
ــل  ــتعداد كام ــى اس ــاروا ع ــا، وص ــا خالص ــوا اقتناع ــوا، واقتنع ــا، وآمن فيه
للتضحيــة والفــداء، عــى الرغــم مــن أن معرفتهــم بالنبــي )صــى الله عليــه 
ــة  ــوا في النهاي ــه في البيعتــن كان ــزال بســيطة، فمــن قابل وســلم( كانــت لا ت
ــال  ــت، خ ــن الوق ــيطة م ــرة بس ــول إلا ف ــوا الرس ــل، ولم يعايش ــدد قلي ع

ــه.  ــم مع لقاءاته
ــة  ــذه البيع ــرى أن »ه ــي ت ــة الت ــة العلماني ــاوى الرؤي ــقط دع ــك تس وبذل
حملــت كل طقــوس التوافــق القبــي، بــدءا مــن الكلــات، وانتهــاءً بالبيعــة 

)))	 محمــد رســول الله: منهــج ورســالة، بحــث وتحقيــق، محمــد الصــادق عرجــون، دار القلــم، دمشــق، 
ط2، 1415هـــ، 1995م، ج2، ص395. 
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ــة  ــن الجاهلي ــث ع ــوى تبح ــي دع ــول«)))، فه ــد الرس ــى ي ــرب ع بال
ــوص في  ــركات ولا تغ ــات والح ــر الكل ــد ظاه ــف عن ــا، وتق ــر له وتنت
ــدة،  ــاء العقي ــام، وصف ــة الإس ــد وروحاني ــو التوحي ــر ه ــر، والجوه الجوه
ــمع  ــان والس ــات الإي ــرددت كل ــث ت ــة، حي ــر في أركان البيع ــا ظه ــو م وه
والطاعــة والالتــزام بالمعــروف، ونبــذ المنكــر، فــأي جاهليــة هــذه يتحــدث 
عنهــا الكاتــب. ولــو تأمــل المــدون في كتــب الســرة، لوجــد أن كل مــا حــول 
البيعــة يــي بــأن هنــاك روحــا جديــدة، تــري في الأنصــار، جعلتهــم عــى 
ــام لا  ــرر أن الإس ــا أن نق ــرق. وعلين ــكل الط ــول ب ــة الرس ــتعداد لحماي اس
يلغــي كل تقاليــد الجاهليــة، بــل يحافــظ ويبقــي عــى مــا يتفــق مــع روحــه 
وتعاليمــه، ثــم يعلّــم النفــوس كيــف تكــون هــذه التقاليــد نــرة لله 
ولرســوله. فالعــرة هنــا بالنيــة، التــي تعنــي هــدف المســلم الكامــن في قلبــه، 
ــه  ــق علي ــا تتواف ــض م ــت ببع ــا، كان ــة هن ــل؟ والبيع ــن الفع ــد م ــاذا يري م
القبائــل في الجاهليــة، ولكنهــا كانــت قلبــا وقالبــا تحمــل الإســام، وتنتــر 

ــالة.  ــن الرس ــدة، وتحتض ــن العقي ــح ع ــول، وتناف للرس
ــف  ــر، وكي ــن عم ــب ب ــفارة مصع ــرة لس ــار، كان ثم ــف الأنص إن موق
أنــه كان ســببا بــأن يجعــل الإســام يترقــرق في قلــوب الأنصــار، ويعمّرهــا 
ــة،  ــم في المدين ــف أظهره ــاك خل ــول. وهن ــب الرس ــم، وبح ــرآن الكري بالق
مــن ســمعوا عــن الرســول، وأســلموا، وحفظــوا القــرآن، ولكنهــم لم يــروا 
ــأن يهاجــر الرســول إلى  ــروه، فمــنّ الله عليهــم ب ــوه دون أن ي الرســول، أحب

)))	 الســلطة والمعارضــة في الإســام: بحــث في الإشــكالية الفكريــة والاجتماعيــة، زهــر هواري، المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، ط1، 2003م، ص34. 
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ــه.  ــم يكــون فيهــا مســجده ومدفن ــه، ث مدينتهــم، ويتخذهــا عاصمــة لدولت
هــذا، وقــد كانــت بيعتــا العقبــة الأولى والثانيــة مفاجــأة وضربــة 
اســراتيجية بــكل المقاييــس إلى قريــش، فقــد حســبوا أنهــم حــروا محمــد 
ــوا  ــاق لا يعــدوه داخــل مكــة، وأنهــم أرهق ــه وســلم( في نط )صــى الله علي
المســلمين وأشــغلوهم بالمطــاردة والتعذيــب والحصــار)))، ومــع كل محاولات 
ــر  ــتطاعوا ك ــلمين، اس ــة المس ــه جماع ــول ومع ــابقة إلا أن الرس ــش الس قري
الحصــار، والخــروج مــن مكــة مــرات عديــدة، إمــا بالهجرتــن إلى الحبشــة، 
ــرا  ــج، وأخ ــم الح ــل في مواس ــى القبائ ــواف ع ــف، أو بالط ــة الطائ أو برحل
بالاتفــاق مــع وفــد الأنصــار، الــذي كان اتفاقــا نهائيــا، وبيعــة في الأعنــاق، 
ــة،  ــارج مك ــوة إلى خ ــل الدع ــه، بنق ــول في خطت ــاح الرس ــى نج ــة ع في دلال
ــة جديــدة، وأن الرســول اتخــذ كافــة  ــدة، وأنــاس جــدد، وبيئ في أرض جدي
الاحتياطــات والســبل البشريــة مــن أجــل تنفيــذ مــا خطــط لــه. وهــو مــن 
الأمــور التــي ينبغــي أن نتعلمهــا في حياتنــا، خاصــة عــى صعيــد الهجــرة لأي 
داع مــن الدواعــي، فلابــد مــن اســتنفاذ كافــة أســباب الجهــد البــري، مــع 

ــة.  ــلح بالعزيم ــزة، والتس ــى رب الع ــل ع ــوكل الكام الت
ثــم إن رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( أمــر أصحابــه مــن المهاجريــن 
مــن قومــه، ومــن معــه بمكــة مــن المســلمين، بالخــروج إلى المدينــة والهجــرة 
ــد  ــل ق ــز وج ــال: إن الله ع ــار، وق ــن الأنص ــم م ــوق بإخوانه ــا، واللح إليه
جعــل لكــم إخوانــا ودارا تأمنــون بهــا.  فخرجــوا أرســالا، وأقــام رســول الله 

)))	 الهجــرة النبويــة ودورهــا في بنــاء المجتمــع المســلم: دراســة تحليليــة في ضــوء الكتــاب والســنة، د.ســعد 
المرصفــي، مكتبة الفــاح، الكويــت، ط1، 1402هـــ، 1982م، ص120، 121. 
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صــى الله عليــه وســلم بمكــة ينتظــر أن يــأذن لــه ربــه في الخــروج مــن مكــة، 
ــة ))). والهجــرة إلى المدين

فجــاء خــروج الصحابــة المكيــن متتابعــن في هجــرات متتابعــة، غالبيتهــا 
ــر،  ــأزق كب ــام م ــش أم ــت قري ــة، وبات ــا كان علاني ــة، وقليله ــت سري كان
ــت  ــا، وأدرك ــاصره أهله ــدة، ن ــا جدي ــار أرض ــم، واخت ــول تركه فالرس

ــن.  ــد ح ــو بع ــول ول ــرة للرس ــة ن ــا بداي ــش أنه قري

هجرة الرسول إلى المدينة: 

ــارع  ــلم( متس ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــرة الرس ــل هج ــهد قب كان المش
ــة  ــق بمك ــم يب ــورة، فل ــة المن ــرون إلى المدين ــق المهاج ــد تلاح ــداث، فق الأح
ــة  ــن مك ــرة م ــل هج ــب أه ــوس، ولم يوع ــون أو محب ــد، إلا مفت ــم أح منه
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــالى وإلى رس ــارك وتع ــم إلى الله تب ــم وأمواله بأهليه
ون: بنــو مظعــون مــن بنــي جمــح؛ وبنــو جحــش  وســلم( إلا أهــل دور مســمَّ
ــث،  ــن لي ــعد ب ــي س ــن بن ــر، م ــو البك ــة؛ وبن ــي أمي ــاء بن ــاب، حلف ــن رئ ب
حلفــاء بنــي عــدي بــن كعــب، فــإن دورهــم غلّقــت بمكــة هجــرة، ليــس 

ــاكن))).  ــا س فيه
فالباقــون مــن المســلمين في مكــة قلــة، لديهــم مــن يحميهــم مــن العصبيــة 
والعشــائرية، أو لديهــم أعــذار خاصــة منعتهــم مــن الهجــرة. ولكــن الثابــت 
ــا  ــدَح فيه ــلمين، ويُص ــج بالمس ــت تع ــد بات ــان الجدي ــهد أن دار الإي في المش
بكلــات التوحيــد، والنــاس في تشــوف إلى هجــرة رســول الله. مــا أعظمهــا 

)))	 السيرة النبوية لابن هشام، ج1،س468. 
)))	 المرجع السابق، ج1، ص499، 500
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مــن لحظــات! عندمــا يكــون للمســلم موطئــا، يعيــش فيــه بأمــان وينعــم فيــه 
بالعبــادة، ويــرى الإســام حيــا أمامــه: عبــادات، وشريعــة، وأخلاقــا، وفوق 
ذلــك أمــران رائعــان، لمــن عــاش هــذه الحقبــة المفصليــة في تاريــخ الإســام، 
فالقــرآن الكريــم يتنــزل، والرســول يغــدو بــن النــاس، وتاريــخ جديــد يتــم 
ــام  ــرون الإس ــم ي ــة، وه ــة الخالص ــن الروحاني ــة م ــكل في حال ــه، وال صنع
ينتــر، والآيــات القرآنيــة تنســاب عــى ألســنة الصغــار والنســاء والرجــال، 
ــا  ــة سرا، فه ــدة في مك ــه الأفئ ــت ب ــذي حلم ــلم، ال ــع المس ــوّن المجتم وتك
ــار،  ــن والأنص ــن المهاجري ــوس م ــه نف ــرا، وتحقق ــا جه ــل أمامه ــو يتمث ه
ــة في الســمو الخلقــي والتعبــدي والروحــي، تلــك الحقيقــة التــي  ــوا غاي كان
مهــا فاضــت الأقــام في وصفهــا، فلــن تــوفي بحقهــا، وهــذا مــا لا تدركــه 
أصحــاب النفــوس الضعيفــة، مــن الأقــام العلمانيــة، والنفــوس الرديئــة مــن 
ــن  ــرة، باحث ــداث الهج ــرة العطــرة، وأح ــن يقــرأون الس ــتشرقين، الذي المس
ــة  ــه جاثي ــه، فجاءت ــن قلب ــا م ــرج الدني ــع أخ ــا، في مجتم ــا ومفاتنه ــن الدني ع
ــن يركــض وراء  ــن م ــا ب ــاء الله بهــا، وشــتان م ــي أف ــه بخيراتهــا، الت تلاحق
الدنيــا، ومــن تركــض الدنيــا وراءه. الأول عابــد لهــا يلاحقهــا، والثــاني عابــد 

لله وهــي تلاحقــه. 
ــلمين،  ــوب المس ــأت قل ــي م ــرة الت ــة العام ــدى الفرح ــور م ولا نتص
ــه في  ــم الله علي ــى الأذى أثابه ــم ع ــرة، وأن صبره ــدار الهج ــوا ب ــا علم بعدم
ــوه  ــن بايع ــورة، الذي ــة المن ــار في المدين ــا، بالأنص ــم في الدني ــرة، ونصره الآخ
عــى الســلم والحــرب)))، فلاشــك أن كل مهاجــر كان يخــرج سرا أو جهــرا، 

)))	 محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون، ص412. 



-145-

كان قلبــه ممتلئــا بالإيــان، عامــرا بالغبطــة، يمــأه الأمــل، ويكــي الحبــور 
وجهــه، كيــف لا؟ وهــو مهاجــر إلى مدينــة، ســرى الإســام فيهــا حيــا في 
أخــاق المســلمين مــن حولــه. فيمكــن أن نقــرر أن الحــزن لم يكــن لــه وجــود 

ــة، وســعادة وتفــاؤلا.  ــا وطمأنين وقتهــا، وأن الهجــرة كانــت تعنــي أمان
لــن نفصّــل كثــرا في أحــداث الهجــرة، فــا أكثــر الكتــب التــي فصّلــت 
ــورد إشــارات، نســعى مــن خلالهــا إلى فهــم  ــا ن وتناولــت أحداثهــا، ولكنن

الأحــداث والمــآلات. 
ــه  ــه وســلم( بمكــة بعــد أصحاب وقــد مكــث رســول الله )صــى الله علي
مــن المهاجريــن منتظــرا الإذن لــه في الهجــرة، ولم يتخلــف معــه بمكــة أحــد 
مــن المهاجريــن إلا مــن حبــس أو فتــن، إلا عــي بــن أبي طالــب، وأبــو بكــر 
بــن أبي قحافــة الصديــق )رضي الله عنهــا(، وكان أبــو بكــر كثــرا ما يســتأذن 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم في الهجــرة، فيقــول لــه رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم: لا تعجــل لعــل الله يجعــل لــك صاحبــا، فيطمــع أبــو بكــر أن 

يكــون الرســول))).
ــوقا إلى دار  ــرة، متش ــه( للهج ــر )رضي الله عن ــو بك ــق أب ــع الصدي تطل
ــو  ــتمهله، وه ــلم( يس ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــدة، والرس ــان الجدي الإي
الــذي يســتعجل جميــع المؤمنــن لكــي يلحقــوا بإخوانهــم الذيــن ســبقوهم 
إلى المدينــة المنــورة. ثــم يتــرف أبــو بكــر بصحبــة الرســول، بعدمــا يــأذن الله 
لهــا بالهجــرة، في أحــداث تــم ترتيبهــا بعنايــة فائقــة مــن قبــل الرســول، ولا 

ــة لإنجــاح الدعــوة.  ــط والحيل ــا دروســا في التخطي ــا لن ــزال تقدم ت
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ــار،  ــق إلى الغ ــة انطل ــلم ليل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــرج رس ــد خ لق
ــى  ــه، حت ــاعة خلف ــه، وس ــن يدي ــاعة ب ــي س ــل يم ــر فجع ــو بك ــه أب ومع
ــك  ــا ل ــر، م ــا بك ــا أب ــال: ي ــلم(، فق ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس فط
ــر  ــول الله، أذك ــا رس ــال: ي ــي ». فق ــاعة خلف ــدي، وس ــن ي ــاعة ب ــي س تم
الطلــب فأمــي خلفــك، ثــم أذكــر الرصــد فأمــي بــن يديــك. فقــال: يــا 
ــو كان شيء لأحببــت أن يكــون بــك دوني؟. قــال: نعــم الــذي  ــا بكــر، ل أب
ــول  ــا رس ــك ي ــر: مكان ــو بك ــال أب ــار؛ ق ــا إلى الغ ــا انتهي ــق. فل ــك بالح بعث
ــاه،  ــى إذا كان في أع ــتبرأه حت ــل فاس ــار . فدخ ــك الغ ــتبرئ ل ــى أس الله حت
ذكــر أنــه لم يســتبرئ الجحــرة، فقــال: مكانــك يــا رســول الله حتــى أســتبرئ. 
فدخــل فاســتبرأ، ثــم قــال: انــزل يــا رســول الله. فنــزل. وفيــه أن أبــا بكــر 
جعــل يمــي بــن يــدي رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( تــارة، وخلفــه 
أخــرى، وعــن يمينــه، وعــن شــاله))). وفيــه أنــه لمــا حفيــت رجــا رســول 
ــل  ــا دخ ــه لم ــه، وأن ــى كاهل ــق ع ــه الصدي ــلم( حمل ــه وس ــى الله علي الله )ص
الغــار ســدد تلــك الجحــرة كلهــا، وبقــي منهــا جحــر واحــد، فألقمــه كعبــه، 
فجعلــت الأفاعــي تنهشــه ودموعــه تســيل، فقــال لــه رســول الله )صــى الله 

ــا))).  ــزن إن الله معن ــلم(: لا تح ــه وس علي
ــول في  ــق الرس ــر، رفي ــق أبي بك ــم الصدي ــى عظ ــهد دال ع ــذا المش ه
الهجــرة، ومســتوى الحــب بينهــا، أبــو بكــر يفديــه بــكل جســده، ويتفانــى 
في راحــة الرســول، ليكــون مثــا أعــى لــكل رفيــق في الســفر، ولكــن مــن 
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ترافــق في هجــرة، ونعــرف مــن الموقــف الســابق، كيــف أن الله كان معهــا في 
كل لحظــة، يحميهــا، تتدخــل الرعايــة الربانيــة عندمــا يســتنفذ البــر كل مــا 

ــة عــى ذلــك.  ــا« إلا دال ــة » لا تحــزن إن الله معن عندهــم، ومــا مقول
»أقــام الرفيقــان في الغــار ثلاثــة أيــام ليســكن الطلــب عنهــا؛ وذلــك لأن 
المشركــن حــن فقدوهمــا كــا تقــدم، ذهبــوا في طلبهــا كل مذهــب من ســائر 
الجهــات، وجعلــوا لمــن ردهمــا أو أحدهمــا مائــة مــن الإبــل، واقتصــوا آثارهما 
حتــى اختلــط عليهــم، وكان الــذي يقتــص الأثــر لقريــش سراقــة بــن مالــك 
بــن جعشــم، كــا تقــدم، فصعــدوا الجبــل الــذي همــا فيــه، وجعلــوا يمــرون 
عــى بــاب الغــار، فتحــاذي أرجلهــم لبــاب الغــار ولا يرونهــا; حفظــا مــن 
ــه وســلم( ونحــن في  ــو بكــر يقــول للنبــي )صــى الله علي الله لهــا، وهــذا أب
ــا  ــال: ي ــه. فق ــت قدمي ــا تح ــه لأبصرن ــر إلى قدمي ــم نظ ــو أن أحده ــار: ل الغ
ــليم  ــق، والتس ــان المطل ــه الإي ــا)))، إن ــن الله ثالثه ــك باثن ــا ظن ــر، م ــا بك أب

الكامــل، وحســن التــوكل عــى الله، والثقــة في النــر.
ــم  ــف أنه ــر، وكي ــة الكف ــه جماع ــذي علي ــد ال ــدى الحق ــا م ــرى أيض ون
طــاردوا الرســول لقتلــه، بعدمــا أغشــى الله أعينهــم، فخــرج الرســول مــن 
ــن  ــا مِ ــالى: }وجََعَلنَْ ــه تع ــا لقول ــرون. مصداق ــم لا يب ــم، وه ــن أيديه ب
ونَ*  غْشَــينَْاهُمْ فَهُــمْ لَ يُبـْـرُِ

َ
ا فَأ ا وَمِــنْ خَلفِْهِــمْ سَــدًّ يدِْيهِــمْ سَــدًّ

َ
بَــنِْ أ

مَــا تنُــذِرُ مَــنِ  مْ لـَـمْ تنُذِرهُْــمْ لَ يؤُْمِنُــونَ* إنَِّ
َ
نذَرْتَهُــمْ أ

َ
أ
َ
ــمْ أ وسََــوَاءٌ عَلَيهِْ

جْــرٍ كَرِيــمٍ* 
َ
ْهُ بمَِغْفِــرَةٍ وَأ بَــعَ الّذِكْــرَ وخََــيَِ الرَّحْمَـٰـنَ بِالغَْيـْـبِۖ  فَبَــرِّ اتَّ

حْصَينَْاهُ 
َ
ءٍ أ مُــوا وَآثاَرهَُــمْۚ  وَكَُّ شَْ إنَِّــا نَـْـنُ نُـْـيِ المَْــوْتَٰ وَنكَْتُــبُ مَــا قَدَّ
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بِــنٍ{))).  ــامٍ مُّ فِ إمَِ
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــل إلى النب ــه، ولم يص ــل إلى أصحاب ــو جه ــاد أب ــا ع لم
ــي  ــن بن ــر م ــل آخ ــر رج ــذ الحج ــده، أخ ــن ي ــر م ــقط الحج ــلم(، وس وس
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــا م ــا دن ــر. فل ــذا الحج ــه به ــال: أقتل ــزوم وق مخ
ــم  ــه فل ــع إلى أصحاب ــي، فرج ــر النب ــم ي ــره فل ــى ب ــس الله ع ــلم( طم وس
ــن  ــا، لم ــا، وأحواله ــمل الدني ــد ليش ــى يمت ــادوه))). والمعن ــى ن ــم حت يبصره

ــل.  ــه الأم ــا، وأسرف ب ــن عليه ارتك
ــهر  ــك في ش ــة، وذل ــلم( إلى المدين ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــل الرس وص
ــه فيهــا مســجده  ــي ل ــى بُن ــع الأول، إلى صفــر مــن الســنة الداخلــة، حت ربي
ــه إســام هــذا الحــي مــن الأنصــار، فلــم يبــق دار  ومســاكنه، واســتجمع ل
ــف،  ــة، وواق ــن خطم ــا كان م ــا، إلا م ــلم أهله ــار إلا أس ــن دور الأنص م
ــوا  ــم أقام ــن الأوس، فإنه ــي م ــم ح ــك أوس الله، وه ــة، وتل ــل، وأمي ووائ

ــم))).  ــى شركه ع
ــى  ــول )ص ــم الرس ــك قبله ــع ذل ــدوا، وم ــن تواج ــي أن المشرك ــا يعن ب
ــت في  ــوس، وليس ــة في النف ــد، فالقضي ــع الجدي ــلم( في المجتم ــه وس الله علي
العــدد، وهــؤلاء ظلــوا عــى شركهــم، وهــم يــرون القيــادة في المدينــة تــؤول 
ــن  ــم م ــزوات، فمنه ــداث والغ ــع الأح ــه، وتتاب ــكل يتبع ــول، وال إلى الرس
آمــن، ومنهــم مــن نافــق، والرســول معتــن ببنــاء الدولــة، وتربيــة المجتمــع 
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ــة،  ــت العصبي ــث ذاب ــوى، حي ــان والتق ــاني الإي ــى مع ــد ع ــدني الجدي الم
وأصبحــت الدعــوة إلى الله علانيــة، ونشــط الشــباب والكهــول والنســاء في 
الدعــوة، والتبشــر بقــدوم الرســول، ثــم التعــاون التــام مــع الرســول عنــد 
ــة،  ــة في الحبش ــرة المؤقت ــن دار الهج ــة ب ــد مقارن ــع لا توج ــه. وبالطب وصول
ودار الهجــرة الدائمــة في المدينــة المنــورة، فالوضــع في الحبشــة كان أقــرب إلى 
اللجــوء الســياسي، ووجــود الجاليــة الأجنبيــة فيــه، أكثــر ممــا كانــت تحمــل 
طابــع المجتمــع المســلم الكامــل، ذلــك أنهــم كانــوا معزولــن عــن المجتمــع 
الحبــي، ولذلــك، هاجــر معظــم مهاجــري الحبشــة إلى المدينــة. فقــد ضمــت 
المدينــة القاعــدة الصلبــة التــي بــذل الرســول )صــى الله عليــه وســلم( وقتــا 
وجهــدا في تربيتهــا بمكــة المكرمــة، بــدأت تعطــي ثمارهــا، في المدينــة المنــورة، 
حيــث صهــر الرســول الجميــع- المهاجريــن والأنصــار- في بوتقــة الجماعة)))، 

فتآلفــت وتلاحمــت  وتآخــت. 
ــور  ــة لحض ــت معارض ــرى كان ــات أخ ــود فئ ــن وج ــع م ــذا لا يمن وه
ــه وانتشــار الإســام، وهمــا اليهــود، والمنافقــون. وفي ذلــك  الرســول وإقامت
ــذه  ــود ه ــن، ووج ــة المنافق ــاك طائف ــت هن ــال: » كان ــب الظ ــول صاح يق
الطائفــة نشــأ مبــاشرة مــن الأوضــاع التــي أنشــأتها الهجــرة النبويــة إلى المدينــة 

في ظروفهــا التــي تمــت فيهــا; ولم يكــن لهــا وجــود بمكــة.
ــه  ــل لم تكــن ل ــوة، ب ــه ق ــة ولم تكــن ل ــه دول فالإســام في مكــة لم تكــن ل
عصبــة يخشــاها أهــل مكــة فينافقونهــا، عــى الضــد مــن ذلــك كان الإســام 
مضطهــدا، وكانــت الدعــوة مطــاردة، وكان الذيــن يغامــرون بالانضــام إلى 
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الصــف الإســامي هــم المخلصــون في عقيدتهــم، الذيــن يؤثرونهــا عــى كل 
ــذ  ــت من ــي أصبح ــرب الت ــا في يث ــبيلها كل شيء. فأم ــون في س شيء ويحتمل
ــح الإســام  ــة الرســول- فقــد أصب ــة - أي مدين ــوم تعــرف باســم المدين الي
قــوة يحســب حســابها كل أحــد; ويضطــر لمصانعتهــا كثــرا أو قليــا- 
ــا- وفي  ــدر وانتصــار المســلمين فيهــا انتصــارا عظي وبخاصــة بعــد غــزوة ب
ــم  ــل أهله ــراء، دخ ــن الك ــر م ــا نف ــرا لمصانعته ــن كان مضط ــة م مقدم
وشــيعتهم في الإســام وأصبحــوا هــم ولا بــد لهــم لكــي يحتفظــوا بمقامهــم 
المــوروث بينهــم وبمصالحهــم كذلــك أن يتظاهــروا باعتنــاق الديــن الــذي 

ــياعهم«))). ــم وأش ــه أهله اعتنق
ومــن هنــا نقــرر أن وجــود مثــل هــذه الفئــات أمــر طبيعــي في المجتمــع 
المســلم، وإذا كنــا نتحــدث عــن مثاليــة هــذا المجتمــع، فهــذا لا يعنــي عــدم 
ــذ كل  ــذي ينب ــر، ال ــلم الطاه ــف المس ــل الص ــة داخ ــا المثالي ــة، وإن الواقعي
ــه يواجههــا بقــوة وحنكــة  مظاهــر العــداوة والنفــاق والتآمــر داخلــه، ولكن
خارجــه. وهنــا لابــد أن تهــدأ العاطفــة والحماســة، لننظــر إلى واقــع المجتمــع 
المســلم الــذي ســتكون فيــه عاهــات نفســية مــن نفــاق للمســلمين، ومداهنــة 
لهــم، لأن القضيــة قضيــة قلــوب، وليســت مواقــف وشــعارات، وإذا كانــت 
الهدايــة لم تلامــس شــغاف قلوبهــم، فذلــك لأنهــم لم يكونــوا عــى اســتعداد 
لهــا، ولا راغبــن فيهــا. ومــع ذلــك، فعليهــم أن ينصاعــوا للدولــة المســلمة 

التــي أسســها الرســول وقادهــا. 
ــمى  ــا يس ــا لم ــار عنوان ــن والأنص ــن المهاجري ــي ب ــاة الت ــت المؤاخ وكان

)))	 في ظلال القرآن، ج1، ص31. 
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بالتجمــع في عضويــة حركيــة، منفصلــة عــن الجاهليــة حولهــم بــكل أشــكالها 
وصورهــا، وتمتــاز بخصائصهــا الدينيــة)))، والرابطــة الروحيــة التــي تجمــع 

بــن قلــوب أعضائهــا. 
ــام  ــم لتق ــجد الأعظ ــاء المس ــة في بن ــام ممثل ــة الإس ــم دول ــدت دعائ وتب
فيــه شــعائر الإســام، وتعــاون المســلمون فيــه مــع رســولهم لوضــع لبناتــه، 
وتنظيــم بنائــه، ثــم أقيــم الآذان، وصــدح بــه بــال بصوتــه العــذب، الــذي 

ــوب.  ــعد القل ــذب الآذان وأس ج
ــامح  ــي والتس ــش والتلاق ــتور للتعاي ــة دس ــة بمثاب ــة المدين ــاءت وثيق وج
ــلم(  ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــب رس ــد كت ــة، وق ــي المدين ــن كل قاطن ب
كتابــا بــن المهاجريــن والأنصــار مــن جهــة، وأشرك فيــه يهــود وعاهدهــم، 
ــص  ــم، ون ــرط عليه ــم، واش ــم، وشرط له ــم وأمواله ــى دينه ــم ع وأقرّه
الكتــاب:« بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي صــى الله 
عليــه وســلم، بــن المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش ويثــرب، ومــن تبعهــم، 
فلحــق بهــم، وجاهــد معهــم، إنهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس، المهاجرون 
مــن قريــش عــى ربعتهــم يتعاقلــون بينهــم، وهــم يفــدون عانيهــم بالمعروف 
ــم  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــوف ع ــو ع ــن؛ وبن ــن المؤمن ــط ب والقس
ــو  الأولى، كل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن؛ وبن
ســاعدة عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة منهــم تفــدي 
ــم  ــى ربعته ــارث ع ــو الح ــن، وبن ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع عانيه
يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط 

)))	 الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي، د. سعد المرصفي، ص138. 
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بــن المؤمنــن؛ وبنــو جشــم عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل 
طائفــة منهــم تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن؛ وبنــو النجــار 
عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة منهــم تفــدي عانيهــا 
ــن عــوف عــى ربعتهــم  ــو عمــرو ب ــن المؤمنــن، وبن بالمعــروف والقســط ب
يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط 
بــن المؤمنــن؛ وبنــو النبيــت عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل 
ــو الأوس  ــن، وبن ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــة تف طائف
عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة منهــم تفــدي عانيهــا 
بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن؛ وإن المؤمنــن لا يتركــون مفرحــا بينهــم 

أن يعطــوه بالمعــروف في فــداء أو عقــل))). 
بهــذه الوثيقــة تحولــت المدينــة المنــورة إلى أرض اســتقرار، وأســاس للدولة 
المســلمة، التــي تحــوي في رعاياهــا المســلمين، والوثنيــن، وأهل الكتــاب. وتم 
تحديــد مفهــوم الأمــة بأنهــا تضــم المســلمين جميعــا، مهاجريهــم وأنصارهــم، 
ــاة  ــد في الحي ــذا جدي ــم، وه ــد معه ــم، وجاه ــق به ــن لح ــم مم ــن تبعه وم
ــار  ــي، وص ــوم القب ــاوزت المفه ــث تج ــة، حي ــرة العربي ــية في الجزي السياس
ــة وحاكــم. وقــد حــرص الرســول عــى أن يجعــل الجماعــة  ــاء إلى دول الانت
ــم  ــن تأثره ــي، وم ــي الجاه ــن الإرث الوثن ــج م ــص بالتدري ــلمة تتخل المس
ببعــض أفــكار اليهــود، فــكان دائــم النصــح لهــم بــأن يخالفــوا اليهــود في كــذا 
وكــذا. عــى الرغــم مــن اعتبــار الوثيقــة اليهــود جــزءا مــن مواطنــي الدولــة، 
أي مقيمــن عــى أرضهــا، ولهــم حقــوق منصــوص عليهــا في حقــوق أهــل 

)))	 المرجع السابق، ج1، ص502. 
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الكتــاب، وكلهــا تعتمــد عــى التعايــش والتســامح، واحــرام العقيــدة، ولذا، 
شــددت الوثيقــة عــى الحريــات وحقــوق الإنســان، وعــدم الســاح بالمظــالم، 
ــد  ــا، فق ــك. أيض ــرب في ذل ــراف الع ــة، وأع ــم الجاهلي ــودة إلى حك ولا بالع
نصــت الوثيقــة أيضــا عــى أن تكــون المرجعيــة العليــا لله ولرســوله، فنصــف 
ــا تنــزل في المدينــة المنــورة، واســتوى الإســام واكتمــل فيهــا،  القــرآن تقريب
ــد مــن  وكان الحكــم لله ولرســوله، ورأى المســلمون كيــف أن الرســول مؤي

الله في كل كلمــة وخطــوة وقــرار وإرشــاد. 
وبذلــك، صــارت الهجــرة عنوانــا عــى دولــة الإســام، مكتملــة الأركان، 
ــوق  ــذ حق ــا، ويأخ ــش يحميه ــا جي ــون له ــة، وتك ــعبا، ومرجعي ــادة وش قي

أهلهــا، حتــى انتــر الإســام في الجزيــرة كلهــا. 

فتح مكة وإسلام أهلها: 

كان مشــهد فتــح مكــة عظيــا عندمــا نقــرأه في منظــور الهجــرة، فالرســول 
عائــد ليفتــح البلــد التــي ولــد فيهــا، وشــهدت بعثتــه، وســنواته الأولى مــن 
الدعــوة، ثــم طاردتــه، وتآمــرت عــى قتلــه، وهــا هــو يعــود مــن مهجــره في 
المدينــة المنــورة، وقــد دانــت لــه قبائــل العــرب، مــن اليمــن إلى حضرمــوت، 
ــر  ــلمة، ومق ــة المس ــة للدول ــة عاصم ــارت المدين ــة، وص ــد إلى تهام ــن نج وم
الرســول القائــد والهــادي والبشــر، والوفــود تتــوالى عليهــا تعلــن الإســام، 
والدخــول في طاعــة الرســول. أمــا أهــل مكــة، فيــا لحسرتهــم، وهــم يــرون 
ــه الرقــاب طوعــا،  ــة كــرى، ودانــت ل واحــدا مــن أبنائهــم، قــد أقــام دول
ــا،  ــم إلا غ ــون في صدوره ــم لا يحمل ــة، وه ــوب هداي ــه القل ــت ب وآمن
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ــن  ــلم( ل ــه وس ــى الله علي ــدا )ص ــه محم ــوا أن ــداوة، ظن ــن الع ــا م وميراث
ــورة،  ــة المن ــو ســفيان بالســفر إلى المدين ــه بــر. وقــد ســارع أب يمحــوه، لأن
يرجــو شــفاعة عنــد رســول الله، ولكــن ابنتــه أم حبيبــة رفضــت أن يجلــس 
ــر،  ــو بك ــرون: أب ــه المهاج ــفع ل ــض أن يش ــول الله، ورف ــراش رس ــى ف ع
وعمــر، وفاطمــة بنــت محمــد، أمــا عــي بــن أبي طالــب فقــد نصحــه. وكــا 
ــن القــوم، وقــد أشــار  ــه أل ــا فوجدت ــم جئــت علي ــو ســفيان: » ث ــروي أب ي
عــي بــيء صنعتــه، فــوالله مــا أدري هــل يغنــي ذلــك شــيئا أم لا؟ قالــوا: 
وبــم أمــرك؟ قــال: أمــرني أن أجــر بــن النــاس، ففعلــت، قالــوا: فهــل أجاز 
ــب  ــى أن لع ــل ع ــك والله إن زاد الرج ــوا: ويل ــال: لا، قال ــد؟ ق ــك محم ذل
بــك، فــا يغنــي عنــك مــا قلــت . قــال: لا والله، مــا وجــدت غــر ذلــك))). 
ــي  ــادة النب ــل إلى جيــش المســلمين بقي ــم كان فتــح مكــة، وانضمــت القبائ ث
ــل  ــض أه ــاهده بع ــف ش ــهد كي ــر إلى المش ــلم(، ولننظ ــه وس ــى الله علي )ص
مكــة، فقــد دخلــت القبائــل المســلمة عــى راياتهــا، كلــا مــرت قبيلــة قــال 
أبــو ســفيان: يــا عبــاس، مــن هــذه؟ فأقــول: ســليم، فيقــول: مــالي ولســليم، 
ثــم تمــر القبيلــة فيقــول: يــا عبــاس، مــن هــؤلاء؟ فأقــول: مزينــة، فيقــول: 
ــه قبيلــة إلا يســألني عنهــا،  ــة، حتــى نفــدت القبائــل، مــا تمــر ب مــالي ولمزين
فــإذا أخبرتــه بهــم، قــال: مــالي ولبنــي فــان، حتــى مــر رســول الله )صــى الله 
عليــه وســلم( في كتيبتــه الخــراء، وفيهــا المهاجــرون والأنصــار، رضي الله 
عنهــم، لا يــرى منهــم إلا الحــدق مــن الحديــد، فقــال: ســبحان الله يــا عباس، 
ــن  ــلم في المهاجري ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــذا رس ــال: ه ــؤلاء؟ ق ــن ه م

)))	 سيرة ابن هشام، ج2، ص397. 
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ــا الفضــل،  ــا أب والأنصــار، قــال: مــا لأحــد بهــؤلاء قبــل ولا طاقــة، والله ي
ــا  ــفيان إنه ــا س ــا أب ــال: ي ــا، ق ــداة عظي ــك الغ ــن أخي ــك اب ــح مل ــد أصب لق

ــال: فنعــم إذن))). ــوة. ق النب
مــا أروع هــذا المشــهد، قبائــل العــرب قــد أعلنــت إســامها، وتســابقت 
ــهد، أن  ــا في المش ــول الله، وكان أروع م ــع رس ــة م ــول مك ــل شرف دخ لني
ــول  ــراء للرس ــة الخ ــب الكتيب ــاروا بجان ــد س ــار، ق ــن والأنص المهاجري
)صــى الله عليــه وســلم(، لنــدرك أن الهجــرة كانــت حدثــا محوريــا في مســرة 
الدعــوة، وهــا هــم المهاجــرون مــع الأنصــار يســرون في لحمــة واحــدة، وقــد 

تقــوى الصــف المســلم بالمزيــد مــن القبائــل المســلمة.  
ثــم يــأتي المشــهد الأخــر، حيــث يقــف الرســول عنــد الكعبــة، وحولــه 
ــي  ــش مطأطئ ــاء قري ــرون عظ ــم ي ــة، وه ــاء مك ــرون أبن ــلمون: المهاج المس
الــرؤوس، ويتأملــون حــال مكــة، وهــي في أشــد حــالات ذلهــا، والرســول في 
أشــد مواقــف قوتــه، وقــد نــره، وأتــم الدعــوة. قــال الرســول للمجتمعين 
مــن قريــش: » يــا معــر قريــش، إن الله قــد أذهــب عنكــم نخــوة الجاهليــة، 
وتعظمهــا بالآبــاء، النــاس مــن آدم، وآدم مــن تــراب، ثــم تــا هــذه الآيــة: 
نْــىَ وجََعَلنَْاكُمْ شُــعُوبًا 

ُ
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ يُّ

َ
}يـَـا أ

تْقَاكُــمْ{ الآيــة كلهــا. ثــم 
َ
كْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللهِ أ

َ
وَقَبَائـِـلَ لَِعَارَفُــوا إنَِّ أ

ــرا، أخ  ــوا: خ ــم؟ قال ــل فيك ــرون أني فاع ــا ت ــش، م ــر قري ــا مع ــال: ي ق
كريــم، وابــن أخ كريــم. قــال: اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء« ))). 

)))	 المصدر السابق، ج2، ص404. 
)))	 المصدر السابق، ج2، ص412. 
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ــا  ــا، وإن ــش وحده ــة لقري ــت موجه ــرة، ليس ــول الأخ ــات الرس كل
تخــص الأمــة بأسرهــا، وتكــون رســالة لعمــوم البشريــة كلهــا، فقــد أســقط 
الاعتــزاز بالأنســاب، والتعصــب لمــا كان عليــه الآبــاء، فالــكل عائــد إلى آدم، 
ــا،  ــاس جميع ــام الن ــا أم ــا حي ــول مث ــراب، وضرب الرس ــن ت ــق م وآدم خل
حيــث وقــف حولــه المهاجــرون والأنصــار، دون تفرقــة بــن عظيــم النســب 
ــن  ــر ع ــذي يع ــف ال ــام. وكان الموق ــواء في الإس ــكل س ــه، ال أو ضعيف
قمــة رحمــة الرســول هــو عفــوه عــن أهــل مكــة، وجعلهــم مــن الطلقــاء، 
ــمُوا الطلقــاء، وتلــك  لم يرغمهــم عــى الإســام، بــل تــرك لهــم الحريــة، فسُّ
ــن، ولا  ــن الرحم ــوب ب ــا، فالقل ــام حاك ــون الإس ــا يك ــة عندم ــة الحري قم

ــاع.  ــان دون اقتن ــار، ولا إي ــة بإجب هداي
ــر،  ــد الكف ــن صنادي ــد م ــن واح ــع اب ــرى م ــا ج ــال لم ــر إلى مث ولننظ
ــا  ــر، متبع ــى الكف ــدا ع ــل معان ــذي ظ ــل، ال ــن أبي جه ــة ب ــو عكرم ألا وه
خطــوات أبيــه، حتــى يــوم فتــح مكــة، فقــد ظــل عــى موقفــه، وكــا جــاء في 
الســرة: » أن صفــوان بــن أميــة وعكرمــة بــن أبي جهــل وســهيل بــن عمــرو 
كانــوا قــد جمعــوا ناســا بالخندمــة ليقاتلــوا، وقــد كان حمــاس بــن قيــس بــن 
ــى الله  ــول الله )ص ــول رس ــل دخ ــاحا قب ــد س ــر، يع ــي بك ــو بن ــد، أخ خال
عليــه وســلم(، ويصلــح منــه، فقالــت لــه امرأتــه: لمــاذا تعــد مــا أرى؟ قــال: 
ــه شيء)))،  ــد وأصحاب ــوم لمحم ــا أراه يق ــت: والله م ــه، قال ــد وأصحاب لمحم
ــال  ــي جب ــط يعت ــلم( يحي ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــرار، والرس ــاذوا بالف ف

ــان فيهــا. ــة، محطــا الأوث ــم يدخــل إلى الكعب مكــة، ث

)))	 المصدر السابق، ج2، ص408.
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ــارث  ــت الح ــم بن ــى أم حكي ــة، تدع ــيدة عاقل ــة س ــرأة عكرم ــت ام كان
بــن هشــام، وقــد أعلنــت إســامها، ثــم ســألت رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( الأمــان لزوجهــا، فأمرهــا بــرده، فخرجــت في طلبــه وقالــت 
لــه: جئتــك مــن عنــد أوصــل النــاس، وأبــر النــاس، وخــر النــاس، وقــد 
اســتأمنت لــك فأمنــك، فرجــع معهــا، فلــا دنــا مــن مكــة، قــال رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأصحابــه: » يأتيكــم عكرمــة بــن أبي جهــل 
مؤمنــا مهاجــرا، فــا تســبوا أبــاه، فــإن ســب الميــت يــؤذي الحــي، ولا يبلــغ 
الميــت«، فلــا بلــغ بــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اســتبشر 
ــه  ــى رجلي ــا ع ــلم( قائ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــب ل ووث
ــا يكــون قــد تأخــر إســام زوجــة عكرمــة، ولكنهــا  فرحــا بقدومــه))). رب
حكيمــة ســارعت بالإســام مــع فتــح مكــة، وطلبــت أمانــا لزوجهــا، وهــي 
مدركــة حجــم العــداء الــذي أظهــره هــو وأبــوه للنبــي، ومــع ذلــك عفــا عنه 
النبــي، فــا ثــارات ولا أحقــاد في الإســام، الــذي يجــبُّ مــا قبلــه. وســنجد 
ــم  ــب منه ــة، وطل ــدوم عكرم ــه بق ــئ أصحاب ــو ينب ــول، وه ــات الرس كرام
ــا كانــت  ألا يعــروه بأبيــه، فإســامه هــو بدايــة جديــدة لــكل شــخص، أي

ــه للإســام.  عداوت
ــوا  ــامهم، وظل ــر إس ــيين تأخ ــن القرش ــرا م ــاك كث ــا، أن هن ــح هن الملم
في مكــة المكرمــة، عــى عنادهــم وكفرهــم، وهــم يتابعــون أخبــار المســلمين 
ــزوات  ــاركوا في الغ ــد ش ــون ق ــا يكون ــورة، ورب ــة المن ــم بالمدين في مهجره
ــة،  ــة الهداي ــت لحظ ــا حان ــة. وعندم ــار مك ــول وكف ــن الرس ــرت ب ــي ج الت
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أســلموا، دون أن يرغمهــم الرســول عــى الإســام بعــد فتــح مكــة، لتكــون 
الرســالة واضحــة: أن الإســام لا ينتــر قهــرا، وإنما هــو هداية وقناعــة، وأن 
فتــح مكــة لا يعنــي إســام أهــل مكــة كلهــم، وإنــا إعلان ســيطرة المســلمين 
عــى الحــرم المكــي، ولأهــل مكــة كل الحريــة، في أن يدخلــوا الإســام متــى 

شــاءوا، فقــد نالــوا عفــو الرســول. 
ــح مكــة، ظــن أن الرســول  ــا إلى فت ــة، فهــو نظــر نظــرة الدني ــا عكرم أم
ســينتقم مــن مشركــي مكــة الذيــن ظلــوا عــى عداوتهــم الشــديدة للإســام 
ولرســوله، ولكــن الرســول نظــر إليــه، مثلــا نظــر لأبيــه، أن القضيــة ليســت 

نــرا وهزيمــة، وإنــا دعــوة وهدايــة. 
وهــو مــا حــدث لعكرمــة، الــذي تــرى الروايــات حــول إســامه فلــم 
يكــن عــن خــوف، بعــد فتــح مكــة، وإنــا جــاء عــن إيــان. حيــث أدركــت 
أم حكيــم زوجهــا ببعــض تهامــة، وكان قــد ركــب في ســفينة، فلــا جلــس 
ــا  فيهــا نــادى بالــات والعــزى، فقــال أصحــاب الســفينة: لا يجــوز هــا هن
ــن كان في  ــة: والله لئ ــال عكرم ــا، فق ــده مخلص ــيئا إلا الله وح ــو ش ــد يدع أح
ــالله لأرجعــن إلى محمــد )صــى  ــه في الــر وحــده، أقســم ب البحــر وحــده أن
الله عليــه وآلــه وســلم(، فرجــع عكرمــة مــع امرأتــه عندمــا جاءتــه))). فقــد 
ــام  ــاهد أن الإس ــا ش ــر، بعدم ــر البح ــر ع ــو يف ــة، وه ــة الهداي ــه لحظ جاءت
قــد قــوي وانتــر، وباتــت كلــات الــرك منبــوذة عــى الألســنة، مــرذول 
ــة  ــت البداي ــورة كان ــة المن ــي أيضــا أن هجــرة الرســول للمدين قائلهــا. ويعن

ــة الإســام.  ــة لإعــاء كلمــة الله، وإقامــة دول الحقيقي
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ــا  ــة إســامه، ويقــول: » لم ــه عكرمــة بنفســه، عــن كيفي ولنقــرأ مــا يروي
انتهيــتُ إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قلــت: يــا محمــد، إن 
هــذه )يقصــد زوجتــه أم حكيــم( أخبرتنــي أنــك أمنتنــي، فقــال رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »أنــت آمــن«، فقلــت: أشــهد أن لا إلــه إلا 
ــاس،  ــر الن ــت أب ــوله، وأن ــد الله ورس ــت عب ــه، وأن ــك ل ــده لا شري الله وح
ــئ  ــك وإني لمطأط ــول ذل ــة: أق ــال عكرم ــاس. ق ــاس، وأوفى الن ــدق الن وأص
ــداوة  ــتغفر لي كل ع ــول الله، اس ــا رس ــت: ي ــم قل ــه، ث ــتحياءً من رأسي اس
ــال  ــرك، فق ــار ال ــه إظه ــد في ــه أري ــتُ في ــب، أوضِع ــا، أو موك عاديتكه
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: اللهــم اغفــر لعكرمــة كل عــداوة 
عادانيهــا، أو موكــب، أوضــع فيــه يريــد أن يصــد عــن ســبيلك. قلــتُ: يــا 
رســول الله، مــرني بخــر مــا تعلــم فأعلمــه، قــال: قــل: أشــهد أن لا إلــه إلا 
الله، وأن محمــدا عبــده ورســوله، وتجاهــد في ســبيله«، ثــم قــال عكرمــة: أمــا 
والله يــا رســول الله، لا أدع نفقــة كنــت أنفقتهــا في الصــد عــن ســبيل الله إلا 
أنفقــت ضعفهــا في ســبيل الله، ولا قاتلــت قتــالا في الصــد عــن ســبيل الله إلا 
أبليــت ضعفــه في ســبيل الله. ثــم اجتهــد في القتــال حتــى قتــل يــوم أجناديــن 
شــهيدا في خلافــة أبي بكــر رضي الله عنــه، وقــد اســتعمله رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( عــام حجتــه عــى هــوازن يصدقهــا، فتــوفي رســول 

ــة))).  ــذ بتبال ــه وســلم( وعكرمــة يومئ ــه وآل الله )صــى الله علي
ــام،  ــول والإس ــد الرس ــا ض ــي بذله ــداوة الت ــكل الع ــة ب ــرف عكرم اع
ــه  ــم إن ــوه، ث ــل أب ــا قت ــه بعدم ــزوم إلى إلي ــي مخ ــة بن ــت رئاس ــث تحول حي
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ــه كان إذا اجتهــد في اليمــن  ــه أن أســلم وحســن إســامه بالمــرة، ويُذكَــر عن
قــال: لا الــذي نجــاني يــوم بــدر، أي مــن قتــل المســلمين لــه، وإلا لمــا فــاز 
ــالا شــديدا،  ــل قت ــوم اليرمــوك، فقات ــزل عكرمــة ي بالإســام بعــد ذلــك، ن
ــة.  ــة وضرب ــة ورمي ــن طعن ــبعين م ــا وس ــه بضع ــدوا ب ــهد، فوج ــم استش ث

ــن))). ــوم أجنادي ــل ي ــل قت وقي
لقــد جــاء عفــو الرســول عنــه لأنــه )صــى الله عليــه وســلم( يعلــم مــا في 
النفــوس، وأن النــاس معــادن، خيارهــم في الجاهليــة خيارهــم في الإســام، 
ــة المســلمة، وقــد  ــه يمكــن اســتعمال عكرمــة بعــد ذلــك في أمــور الدول وأن
اســتخدمه أبــو بكــر الصديــق في الجهــاد في حــروب الــردة، ثــم كلفــه بقيــادة 
أحــد الجيــوش الأربعــة في فتــح بــاد الشــام، وهكــذا أخــرج الله مــن صلــب 

أبي جهــل مــن يوحّــده. 

التقويم الهجري: 

ربــا يكــون التقويــم الهجــري هــو أبــرز مــا يعــر عــن الهجــرة بوصفهــا 
علامــة وأيقونــة تحيــا معنا إلى يومنــا، وستســتمر إن شــاء الله إلى قيام الســاعة. 
فقــد اعتمــد المســلمون عــى الهجــرة لتكــون بدايــة لتأريخهــم، لم يؤرخــوا مــن 
مبعــث الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، ولا مــن مولــده، ولا مــن وفاتــه، 

وإنــا أرّخــوا مــن هجرتــه الشريفــة. 
ــة أخــذوا التاريــخ بالهجــرة  ــأن الصحاب وهــو مــا يفصلــه ابــن حجــر، ب
مــن قولــه تعــالى: }لمســجد أســس عــى التقــوى مــن أول يــوم{ لأنــه مــن 

)))	 ســر أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1422هـــ / 
ص324.  ج1،  2001م، 
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ــه أضيــف إلى شيء مضمــر  ــام مطلقــا، فتعــن أن ــه ليــس أول الأي المعلــوم أن
ــى الله  ــي )ص ــه النب ــد في ــام، وعب ــه الإس ــز في ــذي ع ــن ال ــو أول الزم وه
عليــه وســلم( ربــه آمنــا، وابتــدأ بنــاء المســجد، فوافــق رأي الصحابــة ابتــداء 
التاريــخ مــن ذلــك اليــوم، وفهمنــا مــن فعلهــم أن قولــه تعــالى مــن أول يــوم 

أنــه أول أيــام التاريــخ الإســامي))). 
وهــو معنــى عظيــم، ذلــك لأن التقويــم الــذي أمــر عمــر بــن الخطــاب 
)رضي الله عنــه( بالعمــل بــه، دال عــى نقطــة التحــول الأساســية في الإســام، 
عندمــا تحــول المســلمون مــن حالــة الاســتضعاف إلى حالــة القــوة، وتمثلت في 
المدينــة عاصمــة لهــم، وبهــا المســجد النبــوي، واتخــذ الرســول شــعارا ورايــة، 
وأيضــا نــرة أهــل المدينــة. وقــد اتفــق الصحابــة عــى ذلــك، وهــذا مــن 

وعيهــم العــالي، بمكانــة الهجــرة. 
ــرَ أن أبــا  أمــا ســبب الحادثــة، فهنــاك روايــات متعــددة فيهــا، حيــث ذُكِ
ــا منــك كتــب ليــس لهــا تاريــخ، فجمــع  ــه يأتين موســى كتــب إلى عمــر: إن
عمــر النــاس، فقــال بعضهــم: أرّخ بالمبعــث، وبعضهــم أرخ بالهجــرة، فقــال 
عمــر: الهجــرة فرقــت بــن الحــق والباطــل فأرخــوا بهــا، وذلــك ســنة ســبع 
ــل  ــر: ب ــال عم ــان. فق ــدءوا برمض ــم: اب ــال بعضه ــوا ق ــا اتفق ــرة . فل ع
ــع  ــه منــرف النــاس مــن حجهــم، فاتفقــوا عليــه. وقيــل: رُفِ بالمحــرم فإن
لعمــر صــك محلــه شــعبان فقــال: أي شــعبان؛ المــاضي أو الــذي نحــن فيــه، 
أو الآتي؟ ضعــوا للنــاس شــيئا يعرفونــه فذكــر نحــو الأول. ثــم جمــع عمــر 
النــاس فســألهم عــن أول يــوم يكتــب التاريــخ، فقــال عــي: مــن يــوم هاجــر 

)))	 فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، ص314. 
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رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( وتــرك أرض الــرك، ففعلــه عمــر))). 
ــا  ــات، مم ــخ في المراس ــدان التاري ــي فق ــة، وه ــة حادث ــر نتيج ــد كان الأم فق
ــورى  ــر ش ــة، وكان الأم ــوا في الإجاب ــؤرخ، واختلف ــا ن ــؤال ب ــتدعى س اس
ــؤرخ  ــادي م ــخ المي ــم، فالتاري ــه الأم ــرت علي ــا ج ــة لم ــه مخالف ــم، وفي بينه
ــن  ــز ع ــا في التمي ــول، إمعان ــرة الرس ــؤرخ بهج ــن ن ــيح، ونح ــاد المس بمي

ســائر الأمــم والثقافــات.  
ــل  ــن أه ــه م ــن مع ــر، وم ــاروق عم ــهم الف ــم، أس ــرار المه ــذا الق وبه
مشــورته مــن الصحابــة عليهــم الرضــوان، في إحــداث وحــدة زمنيــة شــاملة 
ــة  ــت الأم ــي، فبات ــخ الزمن ــاه في التأري ــد الاتج ــلمة، بتوحي ــة المس في الدول
موحــدة في عقيدتهــا، وقبلتهــا، وفي إزالــة الفــروق بــن طبقاتهــا، مــن أجــل 
مواجهــة عــدو واحــد، ألا وهــو الكفــر)))، ومــن أجــل نــر رســالة الإســام 

ــم.  ــائر الأم ــن س ــزة ع ــة متماي ــة وثقافي ــخصية حضاري ــالم، بش إلى الع
*****

يمكــن القــول في نهايــة هــذا الفصــل، إن الهجــرة إلى المدينــة كانــت تحــولا 
ــه الكــرام مــن أهــل  ــول وصحابت ــة، وأن الرس ــرة النبوي ــراتيجيا في الس اس
ــل  ــوة القبائ ــش، وفي دع ــوة قري ــة في دع ــد والطاق ــتفرغوا كل الجه ــة اس مك
ــن أرض  ــث ع ــعوا إلى البح ــا س ــج، وأيض ــم الح ــرة في موس ــة الزائ المختلف
جديــدة، ونــرة مختلفــة، حتــى كلــل الله جهودهــم، باختيــار المدينــة المنــورة 

)))	 المرجع السابق، ص315.
)))	 ســرة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب )رضي الله عنــه(: شــخصيته وعــره، د. عــي محمــد محمــد 

الصــابي، مؤسســة اقــرأ للنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1426هـــ، 2005م، ص109. 
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لتكــون دار مهجرهــم، وكان الأنصــار نموذجــا في الإســام والالتــزام 
والمنــاصرة والمناصحــة، دون أي هــدف دنيــوي خــاص، وكانــت دار الهجــرة 
ــه،  ــو إلي ــا نرن ــا زلن ــذي م ــح، ال ــلم الصحي ــع المس ــواة الأولى للمجتم الن
ــم في  ــتلهم ونتعل ــار، نس ــن وأنص ــه مهاجري ــي بأصحاب ــة النب ــل علاق ونتأم

ــا.  ــا وكل أزمانن زمنن
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الفصل الثالث

الهجرة في السنة النبوية المطهرة 
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النبوة: الأسوة والإرشاد والمفاهيم:    

نتنــاول في هــذا الفصــل الهجــرة بوصفهــا علامــة ومفاهيــم وقيــا 
وســلوكيات في الســنةّ المطهــرة مــع إشــارات في ثناياهــا إلى مــا يتعلــق بهــا في 
القــرآن الكريــم و الســرة النبويــة، ذلــك أن كليهــا يتصــل اتصــالا مبــاشرا 
بشــخص الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، قــولا وفعــا وتقريــرا كــا هــو 
ــإن  ــع ف ــرة، وبالطب ــي في الس ــا ه ــع ك ــف ووقائ ــا ومواق ــنة، وأحداث في الس
الفصــل بــن الســنة والســرة، إنــا هــو فصــل للدراســة العلميــة، فكلاهمــا 
متداخــل، بــل همــا شيء واحــد، يتصــل بــا قــام بــه الرســول، ومعــه صحابته 
ــا  ــة م ــالته، إلا بدراس ــم رس ــام ولا فه ــم الإس ــتطيع فه ــن نس ــرار، ول الأب
قــام بــه الرســول )صــى الله عليــه وســلم( مــن أفعــال، ومــا نطــق بــه مــن 

ــه.  ــه بالنــاس مــن حول توجيهاتــك وأقــوال، وكيــف كانــت علاقت
يــرى الإســام في النبــوة عونــا للبــر في بحثهــم عــن الحقيقــة، ليصبــح 
ذلــك البحــث أكثــر يــرا، كــا يــرى في التنزيــل العزيــز تعريفــا بــإرادة الله 
تعــالى وأوامــره، فغرضــه المعرفــة ولا شيء غــر المعرفــة، لأنــه يقــدم هدايــة 
نحــو الحــق، وتحذيــرا مــن الزلــل. وقــد نشــأت العلــوم الشرعيــة مــن أجــل 
ــارين الأول  ــى مس ــأتي ع ــي ت ــق، وه ــح ودقي ــكل صحي ــل بش ــم التنزي فه
ــع  ــرة)))، م ــنة والس ــق بالس ــوم تتعل ــاني: عل ــرآن، والث ــق بالق ــوم تتعل عل

)))	 أطلس الحضارة الإسلامية، ص334، 335. 
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الأخــذ في الحســبان أن مــا بــن القــرآن والســنة والســرة صــات وروابــط، 
فالقــرآن منبــع ومرجــع، والســنة والســرة تطبيــق لمــا جــاء فيــه، بــل إننــا لا 
ــع  ــن في وقائ ــتها، والتمع ــنة ودراس ــم الس ــرآن إلا بفه ــم الق ــن أن نفه يمك
الســرة ومجرياتهــا، كــا هــو واضــح في أســباب النــزول للآيــات الكريمــة، 
وكيــف فهــم الرســول القــرآن، وطبقــه، وعلمــه أصحابــه والمســلمين. وقــد 
تطرقنــا في الفصــل الأول إلى تنــاول الآيــات القرآنيــة عــن الهجــرة، وناقشــنا 
في الفصــل الثــاني أحــداث الهجــرة مفصلــة، في الســرة النبويــة وكان علينــا 
ــول  ــل الرس ــة تفاع ــا لكيفي ــنة، إيضاح ــوم في الس ــل المفه ــل تأصي أن نواص
والصحابــة والمجتمــع المســلم مــع الهجــرة، ومــا قــام بــه المهاجــرون، 
وصــدى الهجــرة لــدى المســلمين: الأنصــار، والأعــراب، والمهتديــن الجــدد، 

ومــآلات المفهــوم بعــد فتــح مكــة. 
ومـن المهـم في هـذا الشـأن الوعـي بأمريـن على جانـب كبير مـن الأهمية، 
بـل هما محـورا الفهـم الحقيقي للإسلام عامـة، وللهجـرة ومعانيها ودروسـها 
خاصـة. الأمـر الأول: إن مـدار الأمـر في الإسلام هـو العقيدة والديـن، وهما 
فـوق كل شيء، فلا قيمـة للأرض والوطـن والجاه والمـال، إذا كانـت العقيدة 
وشـعائر الديـن مهـددة بالـزوال أو بالحـرب. لـذا، أوجـب الله تعـالى على 

المسـلمين التضحيـة بـأي شيء، إذا تعـارض مـع المعتقد. 
والأمـر الثـاني: إن سـنة الله في الكـون اقتضـت أن تكـون القـوى المعنويـة 
للمكاسـب  الحافظـة  الحـق هـي  والديـن  السـليمة  العقيـدة  تتمثـل في  التـي 
والقـوى الماديـة، فمهما كانـت الأمة غنيـة في خلقها السـليم، متمسـكة بدينها 
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الصحيـح؛ فـإن سـلطانها المـادي المتمثـل في الوطـن والعـزة والمال يغـدو أكثر 
أخلاقهـا،  في  فقيرة  كانـت  ومهما  جانبـا،  وأمنـع  بقـاء،  وأرسـخ  تماسـكا، 
مضطربـة تائهـة في عقيدتها؛ فإن سـلطانها المادي يغدو أقـرب إلى الاضمحلال 
والـزوال))). وهذا مـا يخالف المفاهيـم العلمانيـة بمرجعياتها الدنيويـة والمادية، 
التـي تضفـي قداسـة على الأرض، أو الإنسـان ذاتـه، وتجعـل الديـن في مرتبة 
متأخـرة، فلا قيمـة لأرض يمتهـن فيهـا الإنسـان ولا يأمـن على حياتـه ولا 
نفسـه، ولا معتقـده، وكذلـك المـال والجـاه وسـائر المنافـع الدنيويـة. فمنظور 
الإسلام لحركـة التاريخ أساسـه الـروح المعنوية وأركانهـا المتمثلـة في: الإيمان 
الصحيـح، والعمـل الصالـح، والمجتمـع القويـم، وكلهـا كافيـة لأن تجعـل 

المسـلم يعيـش في سـعادة، برضـا الإلـه، وصحبـة الخيرين. 
ــرة  ــة، ولهج ــرة عام ــامي للهج ــور الإس ــم المنظ ــن فه ــا يمك ــن هن وم
ــركا  ــر ت ــت في الظاه ــإذا كان ــة، ف ــة إلى المدين ــن مك ــة، م ــول خاص الرس
ــة  ــه، وضمان ــا علي ــع حفاظ ــت في الواق ــا كان ــه، ولكنه ــا ل ــن وتضييع للوط
لــه، ورب مظهــر مــن مظاهــر الحفــاظ عــى الــيء يبــدو في صــورة الــرك 
ــد  ــلم( بع ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــاد الرس ــد ع ــه، فق ــراض عن ــه والإع ل
بضــع ســنوات، إلى وطنــه الــذي أخــرج منــه، عزيــز الجانــب، منيــع القــوة، 
وبعدمــا أقــام دولــة لهــا ذات صرح شــامخ)))، وقاعــدة واســعة مــن المؤمنــن 
بالإســام، فــا غــرو أن يتخــذ الصحابــة الأبــرار مــن هجــرة النبــي أساســا 
لتقويمهــم، إدراكا منهــم لمــا أحدثتــه الهجــرة مــن تغيــرات عميقــة في نــرة 

)))	 فقه السيرة النبوية، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص200. 
)))	 المرجع السابق، ص201.
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ــك. ــد ذل ــاره بع ــه، وفي انتش ــن لأتباع ــام والتمك الإس

السنة وجوامع الكلم:

تحتــل الســنة النبويــة المكانــة الثانيــة في مصــادر التشريــع الإســامي بعــد 
القــرآن، لكونهــا  شــارحة ومفــرة ومطبقــة لمــا جــاء في القــرآن الكريــم مــن 

هــدي وإرشــاد وألفــاظ.
والســنة بمعناهــا الخــاص هــي مجموعــة أقــوال الرســول وأعمالــه 
وإقــراره. وهــي تشــمل آراءه حــول الأمــور الطيبــة أو الخبيثــة، المرغوبــة أو 
غيرهــا، بالإضافــة إلى الممارســات التــي رضي عنهــا )صــى الله عليــه وســلم( 
في مســلك أصحابــه. ودور الســنة توضيــح أحــكام القــرآن، وتمثيــل غاياتــه 
وتصويرهــا، فحيثــا تكــون الآيــة القرآنيــة عامــة تقــوم الســنة بتخصيصهــا 
ــنة  ــا الس ــة، تعممه ــة خاص ــون الآي ــا تك ــق، وعندم ــة للتطبي ــا قابل لتجعله
ــا لتفصيــات أخــرى))). فيمكــن القــول، إن  لتجعــل الاســتنتاج منهــا ممكن
الســنة بمثابــة التطبيــق الحــي والفاعــل للآيــات القرآنيــة، وقــد قــدم الرســول 
)صــى الله عليــه وســلم( المثــل والقــدوة لأصحابــه في ذلــك، وكــا وصفتــه 

ــرآن))). ــه الق ــا(: كان خلق ــة )رضي الله عنه ــيدة عائش الس

)))	 أطلس الحضارة الإسلامية، ص179. 
ــرآنَ ».  مَ كَانَ القُ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَي ــيِّ اللهِ صَ ــقَ نَبِ ــا: َ«إنَِّ خُلُ ــة رضي الله عنه ــيدة عائش ــة الس )))	 مقول
صحيــح مســلم، رقــم )746(، ويــرح ابــن رجــب الحنبــي هــذا بقولــه: يعنــي أنــه كان يتــأدب بآدابه 
ويتخلــق بأخلاقــه، فــا مدحــه القــرآن كان فيــه رضــاه، ومــا ذمــه القــرآن كان فيــه ســخطه، وجــاء في 
ــرضَ لرِِضَــاه، وَيَســخَطُ لسَِــخَطهِِ. انظــر: جامــع العلــوم  ــرآنُ، يَ ــهُ القُ روايــة عنهــا قالــت: كَانَ خُلُقُ
والحكــم في شرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم، عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن زيــن الديــن 
أبــو الفــرج ابــن رجــب الحنبــي، المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط، وإبراهيــم باجــس، مؤسســة الرســالة 

- بــروت الطبعــة: الســابعة، 1422هـــ - 2001م،ج1، ص148. 
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ــت دلالات  ــات، أنتج ــادات وتوجيه ــا في إرش ــده مطبق ــا نج ــو م وه
جديــدة وعديــدة بالنســبة لمفهــوم )الهجــرة( في الســنة النبويــة، وكلهــا جاءت 
ــرآني، أو  ــى الق ــد المعن ــا بتأكي ــه، إم ــتلهمة من ــرآني ومس ــدي الق ــدادا لله امت

ــه. ــرادف مع ــه، أو بال ــادة علي بالزي
وفي جميــع الأحــوال، فــإن هــذا يجعــل دراســتنا لظــال الهجــرة وإيحــاءات 
ــل  ــدة، تنق ــة جدي ــة؛ إضاف ــنة النبوي ــه في الس ــدة عن ــاني المتول ــا والمع لفظه
ــوي  ــاد النب ــش الإرش ــن نعاي ــة، ونح ــاءات رحب ــرة إلى فض ــوم الهج مفه
ــا  ــي موجه ــدو ويم ــول يغ ــا كان الرس ــا، عندم ــرام عنه ــه الك لصحابت
ــدد  ــن الج ــار، والمهتدي ــن والأنص ــت المهاجري ــي ضم ــة، الت ــة المؤمن الجماع
ــام.  ــكام الإس ــى أح ــم ع ــرى، ويربيه ــل الق ــراب وأه ــن الأع ــام م للإس
ــرة  ــلم( المطه ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــنة النب ــن س ــكل م ــارئ ل إن الق
وســرته العطــرة، يجــد مــدى العنايــة الهائلــة التــي أولاهــا الــرواة والمدونــون 
ــه: قــولا، وإشــارة،  ــه الرســول مــع صحابت والحفــاظ لتســجيل كل مــا فعل
وإقــرارا، وفعــا، وســلوكا، وتوجيهــا، وكأننــا ونحــن نقرؤهــا بعــد مــي 
قــرون طويلــة عليهــا، نعايــش نبينا)صــى الله عليــه وســلم( في علاقتــه الحيــة 
بالصحابــة وعامــة المســلمين: رســولا وهاديــا ومربيــا. واللافــت في الأمــر في 
مفهــوم الهجــرة أن الرســول )صــى الله عليــه وســلم( حوّلــه إلى علامــة عــى 
ــاني  ــن المع ــه م ــرج ب ــل، وخ ــلوك وعم ــق، وس ــم وخل ــدة، وقي ــم وعقي فه
ــة،  ــات القرآني ــياق الآي ــي، أو في س ــتخدام الجاه ــة في الاس ــة المتوارث اللغوي
ــا وروحــا،  إلى آفــاق جديــدة، كلهــا تركــز عــى علاقــة المســلم بنفســه: قلب
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أو علاقتــه بالآخريــن في تعاملاتــه، أو بموقفــه مــن الدولــة المســلمة، ودوره 
ــة وذودا عنهــا.  كفــرد مســلم فاعــل في أحداثهــا: جهــادا وتضحي

أيضــا، عندمــا نقــرأ ونتأمــل أحاديــث الرســول، نلمــس بالفعــل عمــق 
ــك  ــد امتل ــه، فق ــت في أحاديث ــف بان ــه وكي ــا نفس ــف به ــي وص ــه الت مقولت
النبــي  )صــى الله عليــه وســلم( جوامــع الكلــم، فهــو القائــل عــن نفســه: 
»بعثــت بجوامــع الكلــم، ونــرت بالرعــب، فبينــا أنــا نائــم أتيــت بمفاتيــح 
ــا  ــم- ك ــع الكل ــود بجوام ــدي«)))، والمقص ــت في ي ــن الأرض فوضع خزائ
يذكــر الزهــري-: أنــه كان يتكلــم بالقــول الموجــز، القليــل اللفــظ، الكثــر 

المعــاني))).
وهــذا مــا نرصــده في كل أحاديثــه ومقولاتــه وتوجيهاتــه، حيــث الإيجــاز 
ــر،  ــهولة التعب ــاد، وس ــق في الإرش ــظ، والعم ــة في اللف ــى، والجزال في المعن
ــا،  ــا له ــعر ديوان ــن الش ــذت م ــة اتخ ــال في بيئ ــت تق ــة، وكان ــال الكلم وجم
ــي،  ــن النب ــاشرة ع ــا مب ــي يتلقونه ــث الت ــظ الأحادي ــة لحف ــابق الصحاب فيتس
ومــن ثــم يعلمــون بهــا بعضهــم البعــض، وينقلونهــا للنــاس جميعــا، ضمــن 
ــى الله  ــد )ص ــم محم ــة الأعظ ــم البشري ــا معل ــرى، يقوده ــة ك ــة تربوي حرك
عليــه وســلم(، يــربي كل مــن حولــه مــن الصحابــة: رجــالا ونســاء وصبيــان 
وبنيّــات، فــا نتعجــب عندمــا كانــت المدينــة المنــورة عالمــا متكامــا، يطبــق 

الإســام قــولا وعمــا وحكمــة وجهــادا. 
)))	 متفــق عليــه. صحيــح البخــاري، ص 734، رقــم الحديــث 2977، وصحيــح مســلم، رقــم الحديــث 
ــع  ــت جوام ــلم: »أعطي ــة لمس ــم«، وفي رواي ــح الكل ــت مفاتي ــاري: »أعطي ــة للبخ 423. وفي رواي

ــم«. الكل
)))	 فتح الباري، ج13، 247. 
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الهجرة تجارة مع الله:

ــوا  ــن آمن ــلمين الذي ــكل المس ــا ل ــا اختباري ــرة موقف ــكلت الهج ــد ش لق
ــا  ــوا امتحان ــث اُمتحِن ــة الأولى، حي ــنوات البعث ــول  في س ــوا الرس وصدق
قاســيا، لأنهــم تخلــوا عــن أموالهــم وأهلهــم وعشــرتهم وبلدهــم، واســتولى 
مشركــو مكــة عــى مــا تركــوه مــن مــال ومتــاع. ولننظــر إلى مناســبة النــزول 
في قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يـَـرِْي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاءَ مَرضَْــاتِ اللهِۗ  
وَالُله رءَُوفٌ بِالعِْبَــادِ﴾، قــال عبــد الله بــن عبــاس، وأنــس: نزلــت في صهيب 
بــن ســنان الرومــي، وذلــك أنــه لمــا أســلم بمكــة وأراد الهجــرة، منعــه النــاس 
أن يهاجــر بــال، وإن أحــب أن يتجــرد منــه ويهاجــر، ففعــل. فتخلــص منهــم 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــاه عم ــة، فتلق ــذه الآي ــه ه ــزل الله في ــه، فأن ــم مال وأعطاه
وجماعــة إلى طــرف الحــرة. فقالــوا لــه: ربــح البيــع . فقــال: وأنتــم فــا أخــر 
ــروى  ــة . وي ــذه الآي ــه ه ــزل في ــروه أن الله أن ــا ذاك؟ فأخ ــم، وم الله تجارتك
أن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال لــه: ربــح البيــع صهيــب، ربــح البيــع 

صهيــب)))
ــا هــو  ــل، لم يكــن مــن أصــل عــربي، إن صهيــب الرومــي صحــابي جلي
وكــا واضــح في لقبــه، فقــد جــاء مهاجــرا إلى مكــة مــن بــاد الــروم، وعــاش 
فيهــا محترفــا صناعــة الســيوف، التــي درّت عليــه مــالا وفــرا، صــار بــه مــن 
الأغنيــاء، وقــد آمــن بدعــوة الرســول، وتحمــل عنــت المشركــن معــه، وهــو 
)))	 عمــدة التفســر عــن الحافــظ ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي أبــو الفــداء 
عــاد الديــن، أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: دار الوفــاء، المنصــورة، مــر، ســنة النــر: 1426هـــ- 

ــه حديــث صحيــح.  2005م، ج1، ص254 ذكــر في المقدمــة أن
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ــه  ــت تضحيت ــم كان ــه الأذى. وك ــون عن ــوم يمنع ــرة ولا ق ــذي لا عش ال
ــاء  ــى البق ــه، ع ــد وصحب ــاق بمحم ــرة، واللح ــر الهج ــه آث ــة، لأن عظيم
ــنَ أَرَادَ  ــه حِ ــن موقف ــدة ع ــات عدي ــة رواي ــه. وثم ــه وصناعت ــب مال جان
ــرَ  ــوكًا، فَكَثُ ــا صُعْلُ ــشٍ: أَتَيْتَنَ ــارُ قُرَيْ ــهُ كُفَّ ــالَ لَ ــةِ، حيــث قَ ــرَةَ إلَِ الَْدِينَ جْ الِْ
ــكَ،  ــكَ وَمَالِ ــرُجَ بنَِفْسِ ــدُ أَنْ تَْ ــمَّ تُرِي ــتَ ثُ ــا بَلَغْ ــتَ مَ ــا، وَبَلَغْ ــكَ عِنْدَنَ مَالُ
ــونَ سَــبيِلِ؟  لُّ ــمْ: أَرَأَيْتُــمْ إنِْ أَعْطَيْتُكُــمْ مَــالِ أَتَُ وَاللهِ لاَ يَكُــونُ ذَلـِـكَ. فَقَــالَ لَُ
ــكَ  ــغَ ذَلِ ــالِ. فَبَلَ ــمْ مَ ــتُ لَُ ــدْ جَعَلْ ــهِدُكُمْ أَنِّ قَ ــالَ: أُشْ ــمْ. فَقَ ــوا: نَعَ فَقَالُ
ــبٌ))).  ــحَ صُهَيْ ــبٌ، رَبِ ــحَ صُهَيْ ــالَ: »رَبِ ــلم، فَقَ ــه وس ــى الله علي ــيَّ ص النَّبِ
لقــد اســتقبله كبــار الصحابــة، عمــر بــن الخطــاب، وهــو قــادمٌ مهاجــر، في 
موضــع بالحــرة، قــرب المدينــة، وهنــأوه أنــه لم يخــر، وإنــا ربــح. وهكــذا 
شــأن النفــوس الحكيمــة، عندمــا تعــرف ســبيل الحــق، فــا يهمهــا مــال ولا 

ــوس.  ــذه النف ــن ه ــا م ــد كان صهيب ــا، وق ــح الدني ــغلها مصال تش
ــب  ــن صهي ــابق، ب ــوار الس ــتخدمة في الح ــردات المس ــظ أن المف الملاح
وكفــار مكــة، أو بــن صهيــب والصحابــة عليهــم الرضــوان؛ مأخــوذة مــن 
قامــوس التجــار، لأن الموقــف كلــه يــدور في دائــرة التجــارة، فقريــش تعايــر 
صهيبــا بأنــه كان صعلــوكا فقــرا حينــا جاءهــم، وتهــدده بأخــذ أموالــه التي 
ــوا بينــه  غنمهــا مــن عملــه، فــرد عليهــم ببســاطة، أنهــا لهــم، المهــم أن يخلّ
ليهاجــرا ليلتحــق بحبيبــه النبــي في دار الهجــرة. لقــد تحــدث مشركــو مكــة 

)))	 المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني أبــو الفضــل شــهاب 
ــز الشــثري وآخــرون، دار العاصمــة، دار الغيــث،  ــد العزي ــن عب ــاصر ب ــن ن ــق: ســعد ب ــن، تحقي الدي

الرياض،1419هـــ - 1998م، ج16، ص378. 
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معــه بمنطــق الدنيــا، وصهيــب تحــدث معهــم بمنطــق الآخــرة، والأمــل في 
ــه، فــا عجــب  رضــوان الله، وشــتان بــن الموقفــن، وبــن الشــخصيات في
أن تتنــزل في صهيــب آيــة كريمــة، تخــره برضــا الله ســبحانه وتعــالى، يغبطــه 

عليهــا الصحابــة جميعهــم. 
واللافــت في الموقــف الســابق أن تعبــر »ربــح البيــع« كان مكــررا، عــى 
ألســنة الصحابــة عليهــم الرضــوان، ثــم كــرره الرســول وهــو يســتقبل أبــا 
ــة  ــي بيئ ــة ه ــة مك ــار، وبيئ ــات التج ــه دارج في معام ــر ذات ــي. والتعب يحي
تجاريــة كــرى، وغالبيــة الصحابــة عملــوا بالتجــارة فيهــا كــا هــو معلــوم 
ــنْ  ــاسِ مَ ــنَ النَّ عنهــا، فهــذه المقولــة تطبيــق للآيــة القرآنيــة الكريمــة ﴿وَمِ
يـَـرِْي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاءَ مَرضَْــاةِ اللهِ﴾)))، وردت فيهــا لفظــة الــراء صريحة، 
ليشــري أبــو يحيــي )رضي الله عنــه( نفســه ودينــه وإيمانــه، ابتغــاء مرضــاة الله 

ســبحانه.
هــذا، وهنــاك روايــات عــدة، تشــر إلى أن صهيبــا لم يكــن شــابا عندمــا 
خــرج مهاجــرا، وإنــا كان شــيخا كبــرا، وفي ســن لا يمكنــه المغامــرة 
والتضحيــة بــكل مــا جمعــه مــن مــال طيلــة حياتــه، ومــع ذلــك، فقــد جــاء 
ــال  ــوه، فق ــا فعذب ــذوا صهيب ــن أخ ــزول: أن المشرك ــباب الن ــض أس في بع
ــم،  ــن غيرك ــتُ أم م ــم كن ــم أمِنكْ ــر لا يضرك ــيخ كب ــب: إني ش ــم صهي له
ــد  ــك، وكان ق ــوا ذل ــي؟ ففعل ــذروني ودين ــالي وت ــذوا م ــم أن تأخ ــل لك فه
ــرًا مــن قريــش مــن  ــة أخــرى: أن نف ــة ونفقــة. وفي رواي شرط عليهــم راحل
المشركــن اتبعــوه، فنــزل عــن راحلتــه ونثــر مــا في كنانتــه وأخــذ قوســه ثــم 

)))	 سورة البقرة، الآية )207(. 
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قــال: يــا معــر قريــش، لقــد علمتــم أني مــن أرماكــم رجــا، وايــم الله لا 
تصلــون إلي حتــى أرمــي بــا في كنانتــي، ثــم أضرب بســيفي مــا بقــي في يــدي 
ــا عــى بيتــك ومالــك بمكــة  ــوا: دلن ــم افعلــوا مــا شــئتم، فقال ــه شيء، ث من

ــل))).  ــوه، ففع ــم أن يدع ــدوه إن دله ــك، وعاه ــي عن ونخ
وهاتــان الروايتــان تضيفــان جديــدا في موقــف صهيــب )رضي الله عنــه(، 
ــروه  ــا ع ــه، بعدم ــى مال ــم ع ــه فاوضه ــف أن ــا كي ــة الأولى تعلمن فالرواي
وهــددوه. والروايــة الثانيــة توضــح أنــه كان عــى اســتعداد بــأن يتنــازل عــن 
مالــه كلــه، وأيضــا عــن نفســه؛ بــأن يقاتلهــم بســهامه، ثــم بســيفه، حتــى لا 

يمنعــوه مــن الهجــرة، فــا أعظــم صهيبــا! ومــا أعظــم موقفــه!

منزلة الهجرة وحال المهاجر: 

لقــد كان حــدث الهجــرة عظيــا، ولــه أصــداء كــرى في مجتمــع الجزيــرة 
العربيــة كلــه، فقــد نــال المهاجــرون مكانــة كــرى، عــر العديــد مــن الآيــات 
ــم  ــيد بجهاده ــوه، وتش ــا فعل ــدح م ــزول تمت ــت في الن ــي تتال ــة الت القرآني
وصبرهــم وتضحياتهــم، وتبشرهــم بثــواب عظيــم، وهــو مــا جعــل الرســول 

يميــز المهاجريــن بإمامــة الصــاة. 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــه أن النب ــاري رضي الله عن ــعود الأنص ــن أبي مس فع
ــرَاءَةِ  ــوا فِ الْقِ ــإنِْ كَانُ ــابِ اللهِ، فَ ــمْ لكِتَِ ــوْمَ أَقْرَؤُهُ ــؤُمُّ الْقَ ــال: )يَ ــلم( ق وس
ــنَّةِ سَــوَاءً فَأَقْدَمُهُــمْ هِجْــرَةً، فَــإنِْ  ــنَّةِ، فَــإنِْ كَانُــوا فِ السُّ سَــوَاءً فَأَعْلَمُهُــمْ باِلسُّ
ــنَّ  هُــمْ سِــنًّا، وَلَ يَؤُمَّ جْــرَةِ سَــوَاءً فَأَقْدَمُهُــمْ سِــلْمً وفي روايــة فَأَكْبَُ كَانُــوا فِ الِْ

)))	 أسباب التزول، ص33، 34. حول الآية )207( في سورة البقرة. 
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جُــلَ فِ سُــلْطَانهِِ، وَلَ يَقْعُــدْ فِ بَيْتـِـهِ عَــىَ تَكْرِمَتـِـهِ إلَِّ بإِذِْنـِـهِ( . ))).    جُــلُ الرَّ الرَّ
هــدف الحديــث تحديــد مراتــب مــن يجــب أن يتقــدم للإمامــة في الصــاة، 
ــنة  ــم بالس ــم الأعل ــاب الله، ث ــظ لكت ــا: الأحف ــب تدريجي ــاء الترتي ــد ج وق
إذا تســاووا في حفــظ القــرآن، وهــذا ترتيــب طبيعــي، يتســق مــع درجــات 
ــرة، وفي  ــنة المطه ــم الس ــم، ث ــرآن الكري ــام: الق ــع في الإس ــادر التشري مص
حالــة التســاوي بينهــم في القــرآن والســنة، فــإن المفاضلــة تكــون في الهجــرة، 
فــإن تســاووا في ذلــك، فليتقــدم الأكــر ســنا. والحديــث دليــل عــى تقديــم 
الأقــرأ لكتــاب الله، عــى الأفقــه، وهــو وجــه قــال بــه الحنفيــة والحنابلــة، لأن 
القــراءة المضبوطــة هــي المطلوبــة في الصــاة، وإن كان يحاجــج البعــض بــأن 
المقصــود بالأحفــظ للقــرآن هــو الأكثــر حفظــا وعلــا بأحكامــه، أي الأكثــر 
ــا(  ــات )حفظ ــر آي ــاوز ع ــا نتج ــا كن ــعود: م ــن مس ــال اب ــد ق ــا. وق فقه
حتــى نعــرف حكمهــا وأمرهــا ونهيهــا))). أمــا الهجــرة، فقــد وضــح فضلهــا 
ومكانــة المهاجريــن، فهــي في المرتبــة الثالثــة، ولا شــك أن غالبيــة المهاجريــن 
ــا  ــا وتفقه ــول تعلّ ــن للرس ــن الملازم ــاب الله، وم ــة كت ــن حفظ ــوا م كان
ــود  ــرة وج ــي ف ــة، وه ــرة زمني ــدور في دائ ــع ي ــث بالطب ــه. والحدي ــى يدي ع
المهاجريــن واجتماعهــم في المدينــة المنــورة، أي في الحقبــة النبويــة، ومــا بعدهــا 

ــة عليهــم الرضــوان.  في زمــن الصحاب
ــدى  ــة ل ــارة، خاص ــا المث ــن القضاي ــت ضم ــرة كان ــإن الهج ــا، ف أيض

)))	 صحيح مسلم، رقم 673، ص302. 
)))	 ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأحــكام، للإمــام محمــد بــن إســاعيل الأمــر اليمنــي 

الصنعــاني، دار الكتــاب العلميــة، بــروت، د ت، ج2، ص60، 61. 
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ــرون  ــم ي ــامهم، وه ــن إس ــة معلن ــوا للمدين ــن قدم ــدد، الذي ــن الج المهتدي
ــون  ــة، فيغبط ــات القرآني ــمعوه في الآي ــا س ــا، في ــن العلي ــة المهاجري منزل
ــل  ــن ني ــف يمك ــاءلون كي ــرة، ويتس ــوا شرف الهج ــن نال ــن الذي المهاجري
هــذه المكانــة في الثــواب، عــى نحــو مــا نــراه مطروحــا عــى ألســنة الكثــر 
ممــن وفــدوا عــى الرســول، للســؤال والتعلــم، فيجيبهــم الرســول، ونرصــد 
ــف  ــوي الشري ــدي النب ــن اله ــد م ــاء الجدي ــرة، وإضف ــة الهج ــولا في دلال تح

ــا.  عليه
فعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، قــال رجــل: يــا رســول الله! أي 
الهجــرة أفضــل؟ قــال: أن تهجــر مــا كــره ربــك عــز وجــل. وقــال: رســول 
ــرة  ــاضر، وهج ــرة الح ــان، هج ــرة هجرت ــلم الهج ــه وس ــى الله علي الله ص
ــاضر  ــا الح ــر، وأم ــع إذا أم ــي، ويطي ــب إذا دع ــادي فيجي ــا الب ــادي، فأم الب

ــرا))).  ــا أج ــة، وأعظمه ــا بلي ــو أعظمه فه
ــث  ــي في الحدي ــاء الفن ــكال البن ــرز أش ــن أب ــه م ــر أولا أن ــا أن نش علين
ــن  ــدور ب ــوارا ي ــي: ح ــذي يعن ــتفهامي«، ال ــوار الاس ــكل »الح ــوي ش النب
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وســلم(، وبــن أحــد النــاس، أو جماعــة مــن 
النــاس، وبــن الرســول، وتــأتي إجابــات الرســول - كعادتــه- وافيــة شــافية 
ــا  ــائل، ك ــل الس ــفي غلي ــم، وتش ــح المبه ــض، وتوض ــي الغام ــزة، تج موج
أنهــا تتنــاول موضوعــات بعينهــا تشــغل الســائل فكريــا ونفســيا، وتوضــح 

ــاصر  ــد ن ــق: محم ــن، تحقي ــد الرحم ــو عب ــائي أب ــي النس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــائي، أحم ــح النس )))	 صحي
ــث  ــم الحدي ــاض، 1419هـــ، 1999م، رق ــع، الري ــر والتوزي ــارف للن ــة المع ــاني، مكتب ــن الألب الدي

ــح.  ــناده صحي ــر أن إس 4165 . وذك
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لنــا أبــرز مــا كان يشــغل النــاس مــن مســائل وقتهــا: الصحابــة، والأعــراب، 
ــاب، ))).  وأهــل القــرى، وأهــل الكت

ــو  ــة- تنح ــث اللاحق ــن الأحادي ــدد م ــا ع ــابق - وأيض ــث الس والحدي
ــة مختلفــة نوعــا مــا،  نحــو هــذا الشــكل، وإن كان الحديــث الســابق، ذو بني
فهــو يشــتمل عــى ســؤال واحــد، يتلــوه جــواب، ثــم تعقيــب مــن الرســول 
عــى الســؤال. ويبــدو أن الســائل كان عــى علــم بــأن الهجــرة غــر مقتــرة 
ــح  ــد فت ــؤاله بع ــن س ــا كان زم ــة، ورب ــة إلى المدين ــن مك ــل م ــى الرحي ع
مكــة، حيــث لا هجــرة الفتــح، بعدمــا مكّــن الله للإســام، وانتــر في ربــوع 

ــة.  ــرة العربي الجزي
ــك  ــا ش ــي ب ــتفهام يعن ــرات، والاس ــة الهج ــن أي ــل ع ــؤال الرج كان س
الهجــرة المكانيــة، والهجــرة في مفهومهــا المعنــوي الإيــاني والروحــاني، الــذي 
ذكــر في القــرآن الكريــم في آيــات عديــدة، فأجــاب الرســول )صــى الله عليــه 
ــه الله  ــا يكره ــد ع ــرك والبع ــي ال ــرة تعن ــة الهج ــرا إلى أن دلال ــلم( مش وس
ــي في  ــي تهذيب ــوم أخلاق ــو مفه ــوب، وه ــام وذن ــاص وآث ــن مع ــالى، م تع
الأســاس، وهــذا توكيــد لمــا ورد في آيــات قرآنيــة عديــدة، مثــل قولــه تعــالى 

﴿ وَالرُّجْــزَ فَاهْجُــرْ﴾)))، فقــوام الأمــر في الإســام هــو الإيــان والخلــق.
ــرة،  ــن الهج ــلمين م ــة المس ــف عام ــى موق ــول ع ــب الرس ــأتي تعقي ــم ي ث
وهــم ينقســمون بحســب مواضــع إقامتهــم إلى الحــاضر والبــادي. فالحــاضر 
)))	 خصائــص الأســلوب في صحيــح البخــاري، مصطفــى عطيــة جمعــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 
ــاء  ــكل والإطار)البن ــوان: الش ــع، بعن ــل الراب ــرة، 2000م، الفص ــة القاه ــوم، جامع ــة دار العل كلي

ــا.  ــا بعده ــوي، ص 290 وم ــث النب ــي( للحدي الفن
)))	 سورة المدثر، الآية )5(. 
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ــه  ــر، وحيات ــة بالآج ــوت مبني ــدن، في بي ــرى والم ــكن في الق ــن يس ــو م ه
ــن  ــة، وم ــم في البادي ــو المقي ــادي فه ــا الب ــالا. أم ــرف ترح ــتقرة، لا يع مس
ــع إذا  ــي أن يطي ــدوي( تعن ــادي )الب ــرة الب ــال، فهج ــل والترح ــه الح طباع
أُمِــر، ويجيــب إذا دعــي، للجهــاد في ســبيل الله عــز وجــل، فــا يلــزم عليــه أن 
يــأتي مهاجــرا إلى المدينــة أو أي غيرهــا، وإنــا يعيــش في باديتــه، يقيــم شــعائر 
الإســام، ويلتــزم بــه خلقيــا، فــإذا دعــاه ولي الأمــر لجهــاد فهــو يلبــي. وإذا 
ــة قــد يكونــون في أمــان  ــة المســلمة لغــزو، فــإن أهــل البادي تعرضــت الدول
نســبي، بحكــم ترحالهــم الدائــم. وأمــا هجــرة الحــاضر فهــي أعظــم بليــة؛ 
ــون  ــرى فيك ــدن والق ــزو الم ــون غ ــلمة تك ــة المس ــدو للدول ــدف الع لأن ه
ــه أن  ــوادي، وعلي ــل الب ــى أه ــر ع ــن الخط ــم م ــاكنيها أعظ ــى س ــر ع الخط
ــى  ــب ع ــاد واج ــن الجه ــا الحالت ــا، وفي كلت ــاع عنه ــاعتها للدف ــض س ينه

ــري.  ــادي والح الب
ــلم( إلى  ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــه الرس ــذي أضاف ــابق ال ــى الس المعن
ــاكنو  ــلم، فس ــكل مس ــا ل ــا وتطبيقي ــدا ونوعي ــد جدي ــرة يع ــوم الهج مفه
ــرة  ــل الهج ــك أن فض ــر، ولاش ــدو أو الح ــن الب ــم م ــة ه ــرة العربي الجزي
ــن  ــل الأول م ــأسي بالرعي ــب في الت ــادق، يرغ ــلم ص ــب كل مس كان يداع

ــل.     ــن فض ــوه م ــا نال ــن، ولم المهاجري
وهــو نفــس مــا نجــده في حديــث آخــر، يقــول الرســول )صــى الله عليــه 
وســلم(: إياكــم والظلــم فــإن الظلــم ظلمات يــوم القيامــة، وإياكــم والفحش 
فــإن الله لا يحــب الفحــش، وإياكــم والشــح فإنــه أهلــك مــن كان قبلكــم، 
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ــور  ــم بالفج ــوا وأمره ــل فبخل ــم بالبخ ــوا، وأمره ــة فقطع ــم بالقطيع أمره
ففجــروا فقــام رجــل فقــال: يــا رســول الله أي الإســام أفضــل؟ قــال: مــن 
ــا  ــل ي ــده- قي ــال المســعودي أن يســلم المســلمون مــن لســانه وي ســلم -وق
ــال:  ــم ق ــك ث ــره رب ــا ك ــر م ــال أن تهج ــل؟ ق ــرة أفض ــول الله أي الهج رس
الهجــرة هجرتــان، هجــرة الحــاضر وهجــرة البــادي فأمــا البــادي فيجيــب إذا 
دعــي ويطيــع إذا أمــر وأمــا الحــاضر فهــو أعظمهــا بليــة وأفضلهــا أجــرا زاد 
المســعودي نــاداه رجــل فقــال يــا رســول الله أي الشــهداء أفضــل؟ قــال: أن 

يعقــر جــوادك وأن يهــراق دمــك))).
الحديــث فيــه العديــد مــن الوصايــا والتحذيــر مــن الظلــم، والفحــش، 
ــوم  ــر بمفه ــم التذك ــال، ث ــد الرج ــع أح ــوار م ــم ح ــور، ث ــح، والفج والش

ــري.  ــادي والح ــرة، ودور الب الهج
ــي،  ــي الأخلاق ــوم الروح ــول المفه ــد الرس ــرى، يؤك ــث أخ وفي أحادي
باجتنــاب المحرمــات، والنــأي عــن المعــاصي. ففــي الحديــث الشريــف عــن 
عبــد الله بــن عمــرو )رضي الله عنهــا(، عــن النبــي )صــى الله عليــه وســلم(، 
قــال: »المســلم مَــن سَــلمِ المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مَــن هجَــر 

مــا نهــى الله عنــه«))). 
ــذاء  ــة هــي الحــض عــى حفــظ الجــوارح عــن إي رســالة الحديــث الكلي
ــن  ــه م ــن اجتناب ــى الله ع ــا نه ــرك كل م ــل، وت ــول أو بالفع ــاس، بالق الن
ــر   ــو بك ــي أب ــى البيهق ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر، أحم ــنن الكب ــار الس ــذب في اختص )))	 المه
ــاض، 1422 -  ــن، الري ــام، دار الوط ــو تم ــم أب ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي ــي، المحق ــن الذهب ــمس الدي ش

2001م، ج8، رقــم4262. وإســناده صالــح. 
)))	 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، ص13، رقم الحديث10 . 
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منكــرات. فالحديــث لــه بعــدان، الأول يتصــل بالحــواس والجــوارح، بعــدم 
إيــذاء الآخريــن وظلمهــم، والثــاني: بحفــظ النفــس المؤمنــة وعــدم ظلمهــا 
بارتــكاب الموبقــات والآثــام. أي أن المعنــى العــام يختــص بالفــرد المســلم في 
ممارســاته وعلاقاتــه مــع النــاس التــي يجــب أن تكــون بالحســنى، وفي علاقتــه 
ــه في  ــي عن ــرك كل المنه ــه ب ــام، فعلي ــات وآث ــا موبق ــا يحمّله ــه  ف ــع نفس م
القــرآن، وبذلــك يكــون نافعــا لنفســه وللنــاس، جالبــا للثــواب في كل خــر 

ــه.  ــر يجتنب ــه، وكل منك يفعل
جــاء الحديــث بصيغــة ســهلة شــديدة الإيجــاز والشــمول، عظيمــة الهداية 
ــم  ــلم(، والاس ــل )س ــن الفع ــص، ب ــاس الناق ــال الجن ــن خ ــى، م والمعن
)المســلم(، والفعــل )هجــر(، والاســم )المهاجــر(، ممــا يزيــد مــن التعاضــد 
اللغــوي والمعنــوي، وبــا يمهــد للمفهــوم الجديــد الــذي يطرحــه الرســول 
ــاغ  ــول ص ــا أن الرس ــد لغوي ــه. فالجدي ــلم( في حديث ــه وس ــى الله علي )ص
ــذ،  ــلم وقتئ ــع المس ــائعة في المجتم ــات الش ــن المصطلح ــث م ــردات الحدي مف
وأبــرز مصطلحــن همــا: المســلم، والمهاجــر، فــالأول )المســلم( مرتبــط بــكل 
ــدث  ــط بالح ــر( مرتب ــاني )المهاج ــر، والث ــارق الكف ــام، وف ــن بالإس ــن آم م
ــرة الأولى، أو إلى  ــة في الهج ــا إلى الحبش ــرة، إم ــو الهج ــم، وه ــي العظي التاريخ
ــاب  ــول في إكس ــة الرس ــا أروع بلاغ ــة، وم ــرة الثاني ــورة في الهج ــة المن المدين

ــام! ــى الأفه ــتجدين ع ــن ومس ــن إضافي ــن معني اللفظ
فالمعلــوم أن لفظــة المســلم مشــتقة مــن الإســام، الــذي يعني: الاستســام 
والخضــوع والانقيــاد لله تعــالى، وكلمــة )المســلم( معناهــا المستســلم لأمر الله، 
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ــل في  ــه دخ ــابق أن ــث الس ــلم في الحدي ــى المس ــادة، ومعن ــص في العب أو المخل
بــاب الســامة)))، بــأن يســلم النــاس مــن شره وأذاه، وبذلــك أضيفــت دلالة 

جديــدة عــى دلالــة الانقيــاد والاستســام. 
ويؤكــد ابــن حجــر العســقلاني أن هــذا الحديــث ممــا تفــرّد بــه البخــاري 
عــن مســلم، وهدفــه محافظــة المســلم عــى ذاتــه بكفهــا عــن إيــذاء الآخريــن، 
ــد، لأن  ــذا الي ــس. وهك ــا في النف ــر ع ــه المع ــر، لأن ــان بالذك ــص اللس وخ
ــل(،  ــم فاع ــى الهاجر)اس ــي بمعن ــا فه ــر هن ــا المهاج ــا. أم ــال به ــر الأفع أكث
ــرك مــا تدعــو  ــة ت ــة، فالباطن ــان: هجــرة ظاهــرة وباطن وهــذه الهجــرة ضرب
ــن  ــن م ــرار بالدي ــرة الف ــيطان، والظاه ــوء والش ــارة بالس ــس الأم ــه النف إلي
الفتــن، وكأن المهاجريــن خوطبــوا بذلــك، لئــا يتكلــوا عــى مجــرد التحــول 
مــن دارهــم، حتــى يمتثلــوا أوامــر الــرع ونواهيــه. ويحتمــل أن يكــون قــد 
قيــل، بعــد انقطــاع الهجــرة لمــا فتحــت مكــة، تطييبــا لقلــوب مــن لم يــدرك 

ذلك))). 
ــا، وإن  ــان في مصطلحيه ــان جديدت ــة دلالت ــرة والباطن ــان الظاه الهجرت
ــا  ــام، ولكنه ــرة في الإس ــى الهج ــام لمعن ــار الع ــن الإط ــان ع ــا لا تخرج كانت
ــي الانتقــال  ــي تعن ــى لا يُظــنّ أن الهجــرة الظاهــرة، الت ــان إرشــادا حت تعطي
ــر في  ــدار الأم ــاة، فم ــة للنج ــان كافي ــرك إلى دار الإي ــن دار ال ــكاني م الم
ــول  ــز الرس ــا ركّ ــر، ورب ــس الظاه ــب ولي ــة والقل ــو الني ــه ه ــام كل الإس
ــن  ــر- م ــن حج ــار اب ــا أش ــرة- ك ــي للهج ــي/ القلب ــد الروح ــى البع ع

)))	 لسان العرب، ص2080. 
)))	 فتح الباري، ج1، ص70، 71.
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ــواب الهجــرة،  أجــل تطييــب خواطــر مــن أســلموا بعــد الفتــح، وفاتهــم ث
ــة المهاجريــن في الصــف المســلم. ولــذا، أعــاد الرســول  ولمــا رأوه مــن مكان
ــا في  ــال، وإن ــس في الارتح ــرة، لي ــام والهج ــرة في الإس ــى أن الع ــد ع التأكي

ــرة لله.  ــروح، أي الهج ــة ال ــس، وترقي ــة النف تربي
وهــو نفــس المعنــى الــذي يرويــه كل مــن: معاويــة، وعبــد الرحمــن بــن 
ــي -  ــم( أن النب ــاص )رضي الله عنه ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــوف، وعب ع
صــى الله عليــه وســلم - قــال: » الهجــرة خصلتــان إحداهمــا هجر الســيئات، 
والأخــرى يهاجــر إلى الله ورســوله، ولا تنقطــع الهجــرة مــا تقبلــت التوبة، ولا 
تــزال التوبــة مقبولــة حتــى تطلــع الشــمس مــن المغــرب، فــإذا طلعــت طبــع 

عــى كل قلــب بــا فيــه وكفــي النــاس العمــل »))).
كلتــا الخصلتــن متعلقــة بالجانــب الروحــي، فهجــر الســيئات والهجرة إلى 
الله ورســوله أمــور تتصــل بالقلــب، بــل إن الرســول يوســع دلالــة الهجــرة، 
فهجــرة التائــب هــي انتقالــه مــن حــال المعصيــة إلى حــال الإيــان والالتــزام 
ــاعة،  ــام الس ــون إلى قي ــا لتك ــول زمني ــا الرس ــل ويمدده ــام، ب ــدي الإس به
ــة، فالعبــد التائــب مهاجــر إلى الله، والمهاجــر تائــب،  لتصبــح مترادفــة للتوب
وهــذا اتســاع دلالي يتخطــى المــكان والزمــان. فالمضمــون المذكــور في الحديث 
الأول المتقــدم، يتأكــد في عــدد مــن الأحاديــث، وكلهــا تعطــي أبعــادا تطبيقية 
ــة للمســلمين، فمــن أهــم ســات الأحاديــث الشريفــة، أن الرســول  وعملي
)))	 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، مكتبــة القــدسي، القاهــرة، 
1414هـــ / 1994م، ص251، رقــم الحديــث 9280. رواه أحمــد، والطــراني في الأوســط والصغــر 
مــن غــر ذكــر حديــث ابــن الســعدي، والبــزار مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن عــوف وابــن الســعدي 

فقــط، ورجــال أحمــد ثقــات .
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يجعلهــا دائــا هدايــة تتجــاوز ســياق عــره، بــل وأحــوال الســائل، إلى مــا 
يفيــد كل مســلم أبــد الدهــر. 

الهجرة جهاد وعبادة: 

ــوم  ــدة مفه ــث عدي ــلم( في أحادي ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــزز الرس ع
ــدا،  ــا جدي ــه مفهوم ــاصي، وزاد علي ــوء والمع ــركًا للس ــه ت ــرة بجعل الهج
ــو أن  ــة، وه ــوال النبوي ــات والأق ــن التوجيه ــر م ــا في الكث ــيتعمق لاحق س
الهجــرة تعــادل الجهــاد، بــل إن الجهــاد أســمى درجــات الهجــرة، فيــا يعنــي 
أن الهجــرة لهــا درجــات، تبــدأ بالهجــرة إلى الله تعــالى، والدخــول في الإســام، 
ــأداء  ــزام ب ــام، والالت ــوء والآث ــران الس ــم هج ــان، ث ــرة إلى دار الإي ــم الهج ث
ــة  ــة علاق ــل ثم ــؤال: ه ــون الس ــبيل الله. ويك ــاد في س ــم الجه ــادات، ث العب
بــن الجهــاد والهجــرة؟ والجــواب: نعــم. ثمــة علاقــات متعــددة، فالهجــرة 
ــن  ــه م ــا تألف ــة م ــل مفارق ــن أج ــس م ــدة النف ــان في مجاه ــاد يلتقي والجه
ــا بالعيــش في أرض  ــة، وتســعى إلى مرضــاة الله، إم اســتقرار ودعــة وطمأنين
الإيــان وتــرك الأوطــان التــي بهــا شرك وفتنــة، أو بالخــروج / الانتقــال إلى 
ــه والــذود عــن ديــن الله أو نــر الإســام. فالجهــاد هــو  أرض العــدو لقتال
إعــاء لكلمــة الله تعــالى، وهــو ســنام الإســام، فــا أروع أن تكــون هجــرة 

ــة.  ــة وإثاب ــام مكان ــات الإس ــى درج ــن إلى أع المؤم
ــرة  ــوم الهج ــط مفه ــز ورب ــول إلى تعزي ــعى الرس ــر، يس ــث آخ وفي حدي
ــال:  ــلم - ق ــه وس ــى الله علي ــي - ص ــعدي أن النب ــن الس ــن اب ــاد، فع بالجه
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ــذي  ــى ال ــس المعن ــو نف ــل »))). وه ــدو يقات ــا دام الع ــرة م ــع الهج » لا تنقط
أثــار التســاؤل لــدى عــدد مــن أصحــاب الرســول،   حيــث إن رجــالا مــن 
ــرة  ــم: إن الهج ــوا لبعضه ــلم(، قال ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــاب الرس أصح
ــى  ــول الله )ص ــت إلى رس ــال: فانطلق ــك ق ــوا في ذل ــت فاختلف ــد انقطع ق
ــون: إن  ــا يقول ــول الله إن أناس ــا رس ــت: ي ــلم( فقل ــه وس ــى آل ــه وع الله علي
الهجــرة قــد انقطعــت فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلم(: 
إن الهجــرة لا تنقطــع مــا كان الجهــاد))).إذن الهجــرة تصبــح جهــادا، والجهــاد 
ــدان  ــن، فمي ــن المؤمن ــون م ــس المتنافس ــك فليتناف ــدة، وفي ذل ــرة جدي هج
ــة إلى  ــن مك ــرة م ــاء الهج ــة، وانتف ــح مك ــد فت ــة بع ــع، خاص ــاد واس الجه
ــن  ــر أمــام المســلمين، يتمثــل في نــر دي ــاب كب ــاح ب ــورة، وانفت ــة المن المدين
الله تعــالى إلى مختلــف الشــعوب، وهــو مــا صــار عليــه الصحابــة الأبــرار، في 

ــة.  ــة الأموي ــا في الخلاف ــدين، وأيض ــاء الراش ــم الخلف ــول ث ــن الرس زم
ــا  ــول الله، م ــا رس ــل: ي ــال رج ــة؛ ق ــن عبس ــرو ب ــروي عم ــا، ي أيض
ــانك  ــن لس ــلمون م ــلم المس ــك، وأن يس ــلم لله قلب ــال: أن يس ــام؟ ق الإس
ــان؟  ــا الإي ــال: وم ــان. ق ــال: الإي ــأي الإســام أفضــل؟ ق ــال: ف ــدك. ق وي
ــال  ــه ورســله والبعــث بعــد المــوت. ق ــه وكتب ــالله وملائكت قــال أن تؤمــن ب
ــر  ــال أن تهج ــرة؟ ق ــا الهج ــال: وم ــرة. ق ــال: الهج ــل؟  ق ــان أفض ــأي الإي ف
ــاد؟  ــا الجه ــال: وم ــاد. ق ــال: الجه ــل؟ ق ــرة أفض ــأي الهج ــال: ف ــوء. ق الس

)))	 مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد، ص251، رقم الحديث 9280.
)))	 الجامــع الصحيــح ممــا ليــس في الصحيحــن، مقبــل بــن هــادي الوداعــي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، 

د ت، ج3، ص170. وأيضــا مســند الإمــام أحمــد، ج4، ص62. وهــو حديــث صحيــح. 
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قــال: أن تقاتــل الكفــار إذا لقيتهــم. قــال: فــأي الجهــاد أفضــل؟ قــال مــن 
عقــر جــواده وأهريــق دمــه. قــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: ثــم 
عمــان همــا أفضــل الأعــال إلا مــن عمــل عمــا بمثلهــا حجــة مــرورة أو 

ــرورة))). ــرة م عم
ــلمين،  ــن المس ــل م ــول ورج ــن الرس ــاورة ب ــث مح ــذا الحدي ــدم ه يق
ــا  ــكل القضاي ــح ل ــل واض ــوار تفصي ــا، وفي الح ــائلا متعل ــول س ــاء الرس ج
التــي كانــت مثــارة بــن أبنــاء المجتمــع المســلم وقتهــا: الإســام، والإيــان، 
والهجــرة، والقــرآن، والجهــاد. أســئلة الرجــل متتابعــة، وإجابــات الرســول 
ــه  ــام، ففي ــوم الإس ــد مفه ــف عن ــارحة. ونتوق ــة ش ــزة واضح ــة موج دقيق
ــاد لله  ــوع والانقي ــو الخض ــاسي، وه ــوم الأس ــد للمفه ــان، الأول تأكي معني
ــات. وكــا جــاء  ــا الأعــال بالني ــا للقلــب، فإن ــد هن تعــالى، ولكــن التحدي
ــه،  ــانه وجوارح ــه ولس ــع بقلب ــد يق ــب العب ــإن كس ــول، » ف ــب الأص في كت
فالنيــة أحــد أقســامها الثلاثــة وأرجحهــا، بــل هــي ثلــث العلــم وأنهــا أحــد 

ــده«))). ــكام عن ــع الأح ــا جمي ــرد إليه ــي ت ــاث الت ــد الث القواع
ولــذا، كان تركيــز الرســول )صــى الله عليــه وســلم( عــى أن يســلم العبد 
قلبــه لله: بالإيــان، والنيــة، والهــوى، والمشــاعر. فــأي عمــل في الإســام بــا 
نيــة لا قيمــة لــه، ولــو كانــت الدنيــا خلفــه فإنــه جهــدٌ ذاهــب ســدى، فمدار 

الأمــر في الإســام كلــه الاستســام لله تعــالى. 
)))	 الترغيــب والترهيــب، الإمــام الحافــظ عبــد العظيــم بــن عبــد القــوى المنــذري، تصحيــح الألبــاني،: 
المكتــب الإســامي، بــروت، ط 6،1407هـــ، 1987م، كتــاب الحــج، رقــم 686، رواه أحمــد بإســناد 

صحيــح، ورواتــه محتــج بهــم في الصحيــح والطــراني، وغــره. 
)))	 الأشباه والنظائر، ص9. 



-187-

ــن  ــد الله ب ــا وعبي ــال: خرجــت أن ــان القــاصّ ق ــن حن وعــن الفــرزدق ب
ــال:  ــاص فق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــا بعب ــام، فمررن ــق الشّ ــدة في طري حي
جــاء رجــل مــن قومكــا، أعــرابّي جــاف جــريء، فقــال: يــا رســول الله: أين 
الهجــرة؟ إليــك حيثــا كنــت، أم إلى أرض معلومــة، أو لقــوم خاصّــة، أم إذا 
ــه وســلّم ســاعة،  ــال: فســكت رســول الله صــىّ الله علي مــتّ انقطعــت؟ ق
ثــم قــال: أيــن السّــائل عــن الهجــرة؟  قــال: هأنــذا يــا رســول الله، قــال: إذا 
أقمــت الصّــاة، وآتيــت الــزّكاة فأنــت مهاجــر، وإن مــتّ بالحضرمــة . قــال: 
يعنــي أرضــا باليمامــة، ثــمّ قــام رجــل فقــال: يــا رســول الله، أرأيــت ثيــاب 
ــة؟ قــال: فــكأنّ القــوم  ــة، أتنســج نســجا أم تشــقّق مــن ثمــر الجنّ أهــل الجنّ
تعجّبــوا مــن مســألة الأعــرابّي! فقــال: مــا تعجبــون مــن جاهــل يســأل عالمــا. 
ــة؟«. قــال:  ــاب الجنّ ــائل عــن ثي ــن السّ ــمّ قــال: »أي ــة، ث قــال: فســكت هنيّ

ــة))).   أنــا. قــال: لا بــل، تشــقّق مــن ثمــر الجنّ
مــا أجمــل الحــوار مــع الرســول )صــى الله عليــه وســلم(! فالحــب يمــأ 
قلوبنــا ونحــن نقــرأ كيــف كانــت العلاقــة بــن الرســول وصحابتــه الأبــرار، 
ــا  ــث يرويه ــة الحدي ــاس. رواي ــطاء الن ــلمين وبس ــة المس ــع عام ــه م وحوارات
الصحــابي الجليــل عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، لجماعــة مــن المســلمين 
مــروا بــه في طريقهــم إلى الشــام، ونــدرك مــن خــال صيغــة الروايــة كيف أن 
الصحابــة عليهــم الرضــوان، كانــوا حريصــن عــى نــر الحديــث، وإعلامــه 
)))	 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــدالله الشــيباني، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، د 
ت، ج2،ص 203، رقــم الحديــث 6890. وقــال شــاكر: إســناده صحيــح )11/ 114( وانظــر جامــع 
المســانيد والســنن لابــن كثــر )26/ 352( وقــال مخرجــه: تفــرد بــه الإمــام أحمــد وإســناده صحيــح. 

والفــرزدق بــن حنــان، صوابــه حنــان بــن خارجــة. كــا صوبــه الشــيخ أحمــد شــاكر.
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ــه، ابتغــاء الثــواب، وبــذلا للعلــم. ومهــا كانــت أســئلة  لــكل مــن يقابلون
النــاس، فــإن الرســول لا يتجاهلهــا، وإنــا يجيــب عنهــا، مذكّــرًا أصحابــه أن 
دواء العــي بالســؤال، وعــاج الجهــل بالعلــم. وفي الحديــث نجــد مفهومــا 
ــزكاة،  ــاة وال ــام: الص ــض الإس ــزم بفرائ ــن الت ــرة، فم ــن الهج ــدا ع جدي
فهــو مهاجــر، وإن كان في منطقــة الحضرمــة يعيــش، ويلقــى الله فيهــا. وهــذا 
يعنــي أن الهجــرة هــي إيــان وطاعــة وعبــادات بصــدق وإخلاص، وســيكون 
صاحبهــا مهاجــرا إلى الله إذا التــزم بهــا. وبذلــك، ينتفــي الفهــم الشــائع لــدى 
البعــض بــأن الهجــرة لأرض أو لجماعــة بعينهــا، ليعــود المضمــون الأســاسي 
لهــا، وهــو الشــق المعنــوي، فــكل مســلم هــو مهاجــر إلى الله، أيــا كان مكانــه 

أو زمانــه. 
ــر  ــل الأخ ــؤال الرج ــإن س ــرة، ف ــن الهج ــدور ع ــث ي ــم أن الحدي ورغ
عــن ثيــاب أهــل الجنــة لــه علاقــة دلاليــة بــه، فغايــة المســلم المهاجــر إلى الله 
هــو الجنــة، ومــن حقــه أن يســأل عــن بعــض نعيمهــا، ومــاذا ســيلبس فيهــا، 
ــاب،  ــول بالإيج ــه الرس ــرد علي ــة، ف ــار الجن ــن ث ــيكون م ــيج س ــل النس وه

ــون.  ــة أمــام العي ــة ولباســها ماثل فتتعاظــم البشــارة، وكأن الجن
ونفــس المعنــى يؤكــده الصحــابي الجليــل عبــد الله بــن عمــرو بــن العاص 
ــل.   ــدو يقات ــا دام الع ــرة م ــع الهج ــول: لا تنقط ــث يق ــه( حي )رضي الله عن
فقــال معاويــة وعبــد الرحمــن بــن عــوف وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 
ــان إحداهمــا أن  ــرة خصلت ــال: إن الهج ــلم( ق ــه وس ــي )صــى الله علي أن النب
تهجــر الســيئات والأخــرى أن تهاجــر إلى الله ورســوله ولا تنقطــع الهجــرة مــا 
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تقبلــت التوبــة ولا تــزال التوبــة مقبولــة حتــى تطلــع الشــمس مــن المغــرب 
فــإذا طلعــت طبــع عــى كل قلــب بــا فيــه وكفــي النــاس العمــل))).

إن ظاهــر الحديــث حــوار؛ اســرجع بــه عبــد الله بــن عمــرو مفهومــا ذُكر 
ســابقا يربــط الهجــرة بالجهــاد، ثــم يتــم اســتحضار حديــث آخــر للرســول 
ــم  ــاصي، ث ــران المع ــوله، وهج ــرة إلى الله ورس ــن: الهج ــرة ببعدي ــط الهج يرب
التوبــة، بمعنــى أن الهجــرة تعــادل التوبــة، والتوبــة ممتــدة إلى يــوم القيامــة، لا 
يحدهــا مــكان ولا زمــان لأي مســلم. وهــذه دلالات لا تنفــي الأولى المتعلقــة 

بالجهــاد، وإنــا تجتمــع معهــا، ضمــن دلالاتهــا المتعــددة. 
ــا جــاء إلى النبــي صــى الله  ــو ســعيد الخــدري، أن أعرابي ــه أب ــا يروي وفي
عليــه وســلم فســأله عــن الهجــرة، فقــال: ويحــك إن الهجــرة شــأنها شــديد، 
فهــل لــك مــن إبــل؟ قــال: نعــم، قــال: فتعطــي صدقتهــا. قــال: نعــم، قــال: 
ــم،  ــال: نع ــا. ق ــوم ورده ــا ي ــال: فتحلبه ــم، ق ــال: نع ــيئا؟ ق ــح ش ــل تمن فه
قــال: فاعمــل مــن وراء البحــار، فــإن الله لــن يــرك مــن عملــك شــيئا))).

ــل ومــن  ــل، ب ــة الرســول عــى هــذا الصحــابي الجلي نتعجــب مــن إجاب
بنيــة الحديــث نفســها، فمفتتــح الحديــث ســؤال مــن الأعــرابي عــن الهجــرة، 
فــرد عليــه الرســول مؤكــدا أن شــأنها شــديد. ولأن الإجابــة تســتلزم 
إيضاحــا، فقــد لجــأ الرســول إلى الحــوار الاســتفهامي، هــو يلقــي الأســئلة 
ــاة  ــع حي ــن واق ــال م ــال مث ــن خ ــرد، وم ــرابي ي ــرابي، والأع ــى الأع ع
الأعــرابي، عــن إبلــه، وهــل يعطــي صدقتهــا، وهــل يحلبهــا بشــكل دائــم. 

)))	 مسند الإمام أحمد، ج3، ص133، رقم 1674. وذكر أحمد شاكر أن إسناده صحيح
)))	 صحيح البخاري، ص638، رقم الحديث 2633.
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ــالى  ــالله تع ــل، ف ــه العم ــو أن علي ــاه، وه ــول إلى مبتغ ــل الرس ــم يص ــن ث وم
ــة بســيطة  ــل بالهجــرة؟ العلاق ــة المث ــن ينقــص مــن أجــره شــيئا. مــا علاق ل
ــرة  ــن أن الهج ــا، ع ــا نظري ــول كلام ــول أن يق ــأ الرس ــم يش ــة، فل وواضح
ــن  ــرابي ع ــش الأع ــا ناق ــوات، وإن ــاء الزك ــض الله، وإيت ــة فرائ ــي إقام تعن
مــدى إيفائــه بحــق الله فيــا يملــك مــن إبــل، فلــم أجابــه الأعــرابي بالموافقــة، 
بــره الرســول بــأن أجــره محفــوظ عنــد الله ســبحانه، وأنــه مهــا عمــل مــن 
خــرات، وأوفى بحقــوق الله في المــال والإبــل، فــإن الله لا يضيــع أجــرا، ولا 

ــا.  ــص ثواب ينق
وخلاصــة الحديــث أن الهجــرة في مفهومهــا المبســط الــذي صاغــه 
الرســول للأعــرابي هــي الالتــزام بأوامــر الله، والامتنــاع عــن نواهيــه، وأداء 

ــه.  ــم في باديت ــم مقي ــزكاة، وه ال
ــود  ــا تس ــب، فعندم ــد ورح ــاء جدي ــرة إلى فض ــوم الهج ــد مفه ــا يمت ك
الفتــن، ويكثــر الهــرج والمــرج، وتعــم المفاســد، ويتطــاول الســفلة، وينــرون 
ــه إذا  ــه، لأن ــوذ ب ــه فيل ــر إلى رب ــلم أن يهاج ــى المس ــب ع ــه يج ــة، فإن الرذيل
اختلــط بالنــاس ســاعتها، فربــا يتعــرض للفتنــة، ومــدار الأمــر في الإســام 
ــادة  ــق إلا بالعب ــاة الله، ولا طري ــوز بمرض ــه، والف ــلم لنفس ــاء المس ــو إنج ه
ــة،  ــب الفتن ــد، وتجن ــن المفاس ــأي ع ــا الن ــرة هن ــى الهج ــى. إذن، معن والتق
ــث  ــن، حي ــض الدي ــام بفرائ ــبحانه، والقي ــو الله س ــة نح ــح البوصل وتصحي
ــن يســار- ــه معقــل ب ــا يروي ــه وســلم( -في يقــول الرســول )صــى الله علي

:«العبــادة في الَهــرْج كهجــرةٍ إلّي« ))). 

)))	 صحيح مسلم، باب: فضل العبادة في الَهرْج، رقم )2948(، ص1350. 
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ــاس، و  ــور الن ــاط أم ــة واخت ــا: الفتن ــرْج هن ــراد بالَه ــووي: الم ــال الن ق
غ  النــاس يَغفلــون عــن العبــادة في هــذا الزمــن، ويَشــتغلون عنهــا، ولا يتفــرَّ

ــراد))).  ــا إلا أف له

الهجرة ومكانة الأنصار:

إذا ذُكــرت الهجــرة، يذكــر المهاجــرون معهــا، وأيضــا الأنصــار، فكلاهمــا 
ــث  ــرت أحادي ــد توات ــام. وق ــة الإس ــن لدول ــيان في التمك ــان أساس مكون
عديــدة عــن فضــل الأنصــار، التــي تــأتي كبرهــان عــى أن الأنصــار 
ــى  ــول )ص ــب الرس ــة وفي قل ــة والمثوب ــواء في المكان ــى الس ــن ع والمهاجري
ــس  ــاف النف ــن أو ضع ــض المنافق ــه بع ــوه ب ــا يتف ــد م ــلم( ض ــه وس الله علي
ــا  ــي م ــد، ويكف ــو كلام فاس ــا ه ــا، إن ــى في أزمانن ــول، وحت ــن الرس في زم
ــلم(،  ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــه( ع ــرة )رضي الله عن ــو هري ــه أب يروي
ــلكوا  ــار س ــو أن الأنص ــلم: ل ــه وس ــى الله علي ــم ص ــو القاس ــال: أب أو ق
ــتُ امــرأً  ــولا الهجــرة لكن ــعْبًا، لســلَكت في وادي الأنصــار، ول ــا، أو شِ واديً
وه،  ــرَُ ــي، آوَوْه ون ــأبي وأم ــم ب ــا ظلَ ــرة: م ــو هري ــال أب ــار،  فق ــن الأنص م
ــاء الحديــث البلاغــي قائــم عــى التشــبيه التمثيــي،  أو كلمــةً أخــرى.))). بن
ــإن  ــعبا، ف ــة شِ ــلكت كل جماع ــات، و س ــا في جماع ــاس يوم ــع الن ــإذا تجم ف
ــة،  ــة البدوي الرســول سيســلك شــعب الأنصــار. التشــبيه مأخــوذ مــن البيئ
ليكــون قريبــا مــن الأفهــام، فــا أجمــل مفــردات الصــورة البلاغيــة المســتوحاة 

)))	  المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، بــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، بيــت 
الأفــكار الدوليــة، الريــاض، د ت، ص1705. 

)))	 صحيح البخاري، ص927، رقم الحديث 3779. 
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مــن واقــع البيئــة المعيشــة للســامعين، حيــث الأوديــة في الصحــراء متعــددة، 
وتفضــل كل عشــرة أن تعيــش في واد خــاص بهــا، أو تســر فيــه، وفي هــذه 
الحالــة فــإن الرســول ســيكون معهــم أينــا كانــوا، وكيفــا ســلكوا، في دلالــة 
عــى عظــم مكانــة الأنصــار في نفــس الرســول. أيضــا يعطــي الرســول درســا 
مهــا، في أنــه لــولا أنــه جــاء مهاجــرا مــن مكــة، لــكان واحــدا مــن الأنصار، 
منتميــا لهــم، ومقيــا معهــم، وهــو مــا تحقــق بالفعــل، فاتخــذ المدينــة حــاضرة 

ــة الراشــدة مــن بعــده.  ــم صــارت عاصمــة للخلاف ــوة ث للنب
ــه إلى أن صيغــة الخطــاب كانــت بضمــر المتكلــم، لتقطــع الشــك  ولننتب
عــن أي افــراء أو تشــكيك يقولــه البعــض، وهــذا وارد، لأن ســهام 
المنافقــن كانــت موجهــة إلى شــخص الرســول، تتهمــه أنــه يحــابي المهاجريــن 

ــار.  ــى الأنص ــدد ع ــن الج والمهتدي
ــان  ــط بالإي ــة ترتب ــر إلى صيغ ــث آخ ــاب في حدي ــول الخط ــذا، ويتح ه
والعقيــدة، فكــا يــروي أنــس )رضي الله عنــه(، عــن النبــي )صــى الله عليــه 
ــار«،  ــض الأنص ــاق بغ ــة نف ــار، وآي ــب الأنص ــان ح ــة الإي ــلم(: » آي وس
وقــد جــاء في الــرح: لا يقــع حــب الأنصــار إلا لمؤمــن، وليــس فيــه نفــي 
الإيــان عمــن لم يقــع منــه ذلــك. بــل إن فيــه غــر المؤمــن لا يحبهــم، لكونهــم 
ــا  ــده، وإن ــو ض ــذي ه ــر ال ــان بالكف ــل الإي ــول الله. ولم يقاب ــروا رس ن
قابلــه بالنفــاق، إشــارة إلى الترغيــب والترهيــب إنــا خوطــب بــه مــن يظهــر 
الإيــان، أمــا مــن يظهــر الكفــر فــا، لأنــه مرتكــب مــن هــو أشــد منــه))). 
ــا  ــدة، أوله ــور ع ــان، لأم ــار بالإي ــة الأنص ــط محب ــابق يرب ــث الس فالحدي

)))	 فتح الباري، ج1، ص63. 
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أنهــم أشــقاء المهاجريــن في تكويــن الصــف المســلم، وبنــاء الدولــة المســلمة، 
ولأن فيهــم خــرة الصحابــة الذيــن لازموا الرســول وتلقــوا العلــم والحديث 
ــار،  ــة الأنص ــكيك في مكان ــع أي تش ــه يمن ــا أن ــن. ك ــه، ورووه للتابع عن
ــائري أو  ــي أو عش ــاس عرق ــى أس ــة ع ــرف تفرق ــلمة لا تع ــة المس فالجماع
ــع،  ــاوية للجمي ــي المس ــة، وه ــي الجامع ــة ه ــة الإيماني ــي، لأن الرابط قوم
ــذا  ــه. وه ــه وانتماءات ــن أصل ــر ع ــدون النظ ــه، ب ــلم كل حقوق ــي المس وتعط
الحديــث يســد أي لــون مــن الشــك، لمــن أراد أن يطعــن في مواقــف الرســول 
)صــى الله عليــه وســلم( وأنــه كان يميــل للمهاجريــن لأنهــم قرشــيون مثله، 
فهــذا كلام ســم زعــاف، ينفثــه المنافقــون قديــا، والعلمانيــون والمســتشرقون 
حديثــا، مــن أجــل تقديــم صــورة ممزقــة عــن المســلمين في المدينــة المنــورة، 
ويجعــل الســرة النبويــة والتاريــخ الإســامي عبــارة عــن صراعــات، قوامهــا 
ســعي المهاجريــن المكيــن إلى الســيطرة عــى الســلطة، بعــد وفــاة الرســول، 
ــم  ــن الحك ــش م ــن قري ــل تمك ــن أج ــط م ــن مخط ــار، ضم ــاء الأنص وإقص
ــل  ــم أه ــول، فه ــن الرس ــن في زم ــكلام المنافق ــداد ل ــو امت ــة)))، وه والخلاف

ــاق. ــأى بالنف ــم م ــكيك وقلوبه ــود والتش القع
ولننظــر إلى موقــف الرســول ورده عــى كل مــا قيــل بعــد توزيــع الغنائــم 
في غــزوة حنــن، وإعطائــه )صــى الله عليــه وســلم( الكثــر للمهتديــن الجدد، 
ــد بــن عاصــم قــال: لمــا أفــاء الله  والمؤلفــة قلوبهــم. يــروي عبــد الله بــن زي
عــى رســوله صــى الله عليــه وســلم يــوم حنــن، قسّــم في النــاس في المؤلفــة 

)))	 اليمــن واليســار في الإســام، أحمــد عبــاس صالــح، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، 
ط2، 1973م، ص57، 58. 
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قلوبهــم، ولم يعــط الأنصــار شــيئا، فكأنهــم وجــدوا إذ لم يصبهــم مــا أصــاب 
النــاس، فخطبهــم فقــال:  يــا معــر الأنصــار، ألم أجدكــم ضــالا فهداكــم 
الله بي، وكنتــم متفرقــن فألفكــم الله بي، وكنتــم عالــة فأغناكــم الله بي . كلــا 
قــال شــيئا قالــوا: الله ورســوله أمــن، قــال: مــا يمنعكــم أن تجيبــوا رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم(. قــال: كلــا قــال شــيئا قالــوا الله ورســوله أمــن، 
ــاس  ــب الن ــون أن يذه ــذا، أترض ــذا وك ــا ك ــم: جئتن ــئتم قلت ــو ش ــال: ل ق
ــم،  ــلم إلى رحالك ــه وس ــى الله علي ــي ص ــون بالنب ــر، وتذهب ــاة والبع بالش
لــولا الهجــرة لكنــت امــرأً مــن الأنصــار، ولــو ســلك النــاس واديــا وشــعبا 
ــم  ــار، إنك ــاس دث ــعار والن ــار ش ــعبها، الأنص ــار وش ــلكت وادي الأنص لس

ســتلقون بعــدي أثــرة، فاصــروا حتــى تلقــوني عــى الحــوض))) .
خطبــة الرســول جمعــت الإيجــاز، والغــوص في مكنــون النفــوس، وإظهار 
مــا يمكــن أن يتفــوه بــه ضعــاف العقــول، وســيئو القلــوب، بــأن الرســول 
يحــابي الآخريــن مــن المؤلفــة قلوبهــم عــى الأنصــار. فيذكــر الرســول بــكل 

صراحــة ظنونهــم، مــن خــال أســئلة متتابعــة، 
ــم يعلــن لهــم أن  ــة الله لهــم، ث ــه عليهــم بعــد هداي يذكرهــم فيهــا بفضل
الدنيــا فانيــة، وليذهــب النــاس بالأمــوال والغنائــم، ويعــودون هــم برســول 
ــى  ــا ع ــيفتح الله الدني ــث س ــتقبل، حي ــن المس ــم م ــم، ويحذره الله في مدينته
المســلمين، وتــأتي الأمــوال والغنائــم لهــم، فلينتبهــوا إلى أن هنــاك تنافســا عــى 
الدنيــا. لقــد صحــح الرســول البوصلــة لجماعــة الأنصــار، وأخرجهــم مــن 
ــل  ــرة في مقاب ــل والن ــن القبائ ــاف ب ــث الأح ــة، حي ــورات الجاهلي تص

)))	 صحيح البخاري، ص1059، رقم الحديث 4330. 
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ــوي،  ــي الدني ــور الجاه ــذا التص ــام له ــض الإس ــم رف ــد له ــاء، ويؤك العط
وللتفريــق بــن المســلمين بســبب منافــع ماديــة، وإعــاء لصيحــات قبليــة، 

ــة.  ــة المنتن ــدادا إلى دعــوى الجاهلي ــل ارت تمث
أيضا، اسـتخدم الرسـول تشـبيها غايـة في الدقة، ألا وهو » الأنصار شـعار 
والنـاس دثـار، و)الشـعار(-بكسر الشين- هو الثـوب الذي يلي الجسـد، أما 
)الدثـار(  -بكسر الـدال- فهـو ثـوب يكـون فـوق ذلـك، والمعنـى المـراد أن 
الأنصـار هـم الخـواص للرسـول صلى الله عليـه وسـلم، فأهـم الأقـرب لـه 
جسـدا، مثـل الشِـعار، وأيضـا روحـا، أمـا عـوام النـاس، فهـم مثـل الدثار. 
والدلالـة المتوخـاة: أن الأنصـار لكثـرة إخلاصهـم وإحسـانهم يسـتحقون أن 
يتخذهـم أخلاء وخواصا لـه أو هم لذلك خـواص بخلاف النـاس الآخرين 
فـإن غالبهـم لا يسـلمون لذلك بل هم من العـوام. أيضا في دلالـة أخرى، فإن 
قولـه )شـعبا( بكسر الشين، تعني الطريـق في الجبـل، أو انفراج بين الجبلين، 
وهـو معنـى آخـر يضاف لمـا تقـدم، والدلالة أنـه )صلى الله عليه وسـلم( غير 
راغـب بفراقهم، ولن يسـكن إلا معهـم، ردا على ما  زعمـه البعض بأنه )صلى 

الله عليـه وسـلم( سيسـكن مكة بعـد فتحها.
ــولا  ــرة( أي ل ــولا الهج ــره )ل ــن تعب ــث، ع ــاء في شرح الحدي ــا، ج أيض
شرفهــا وجلالــة قدرهــا عنــد الله قولــه لــكان الرســول امــرأ مــن الأنصــار( 
ولــكان الرســول نفســه واحــدا منهــم لكــال فضلهــم وشرفهــم بعــد فضــل 
ــة  ــد مزي ــة، بع ــن المزي ــم م ــا له ــار ب ــود الإخب ــا))). والمقص ــرة وشرفه الهج

)))	 حاشــية الســندي عــى ابــن ماجــه، أبو الحســن الحنفــي الشــهير بالســندي، دار الجيــل، بيـــــــروت، د 
ت، ج1، ص71. 
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الهجــرة، وأنهــا مزيــة يــرضى بهــا الرســول، وتكــون موضــع فخــارا بالنســبة 
إليــه. 

وفي نهايــة هــذا الفصــل عــن الهجــرة في الســنة النبويــة، يمكــن أن 
نســتخلص كيــف تعــددت دلالات الهجــرة في الأحاديــث النبويــة، فشــملت 
ــن  ــا م ــا فيه ــة، ب ــرة إلى المدين ــم الهج ــى عظ ــد ع ــة في التوكي ــة المكاني الدلال
تضحيــات، ثــم الدلالــة المعنويــة التــي تشــمل: التوبــة، وهجــران الذنــوب، 
والهجــرة إلى الله ورســوله، وأداء حــق الله في المــال، وأيضــا اجتنــاب الفتــن، 
والنــأي بالنفــس المؤمنــة عــا يضرهــا في آخرتهــا، ويســقطها في أدران الدنيــا. 
وكلهــا دلالات لا تنفــك أبــدا عــا جــاء في الآيــات القرآنيــة، لتتأكــد أمامنــا 
أن الســنة النبويــة تطبيــق فاعــل وحــي للقــرآن الكريــم. وقــد رأينا حــوارات 
واســتفهامات عــن الهجــرة والمهاجريــن والأنصــار، مــع الرســول )صــى الله 
ــح  ــكل طام ــارة، وال ــة مث ــت قضي ــرة كان ــا أن الهج ــلم(، وعلمن ــه وس علي

لنيــل ثوابهــا، معترفــا بــا قدمــه المهاجــرون فــداءً لدينهــم.
وقــد عمّــق الرســول دلالــة الهجــرة، لتتجــاوز الزمــان والمــكان، وربطهــا 
بجهــاد النفــس، وجهــاد العــدو، ضمــن الغايــة الكــرى التــي يرومهــا كل 
مســلم وهــي الفــوز بالآخــرة، والنجــاة مــن الدنيــا وفتنتهــا وهرجهــا، لأن 
ــه راغمــة، فرزقــه مكفــول فيهــا،  ــة إلي ــا آتي المؤمــن الحقيقــي يعلــم أن الدني

مــا دام الإيــان معقــود بقلبــه، والآخــرة أكــر همــه. 
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الفصل الرابع

الهجرة في الرؤية العلمانية والواقع 

المعاصر
»تأصيل فقهي وأصولي«
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نتابــع في هــذا الفصــل مناقشــة الهجــرة بوصفهــا علامــة ثقافيــة وفكريــة، 
ــن: الأول  ــك في مبحث ــاصر، وذل ــا المع ــث وواقعن ــا الحدي ــن في عصرن ولك
يــدور حــول الرؤيــة الاســتشراقية والعلمانيــة للهجــرة النبويــة، ويهــدف إلى 
الوقــوف عــى رؤيتهــم لحــدث الهجــرة، وكيــف قــرأوه، وتمثّــل في فكرهــم. 
ــة  ــتشراق والعلماني ــفات الاس ــول فلس ــد ح ــه بتمهي ــول في ــا الق ــد فصّلن وق
التــي قــرأت الســرة النبويــة والتاريــخ الإســامي عامــة، ثــم كيــف تعاملــوا 
ــي  ــن أن نكتف ــه لا يمك ــا، أن ــة من ــى قناع ــة، ع ــرة خاص ــدث الهج ــع ح م
ــرض  ــدون التع ــامية، ب ــة الإس ــة والرؤي ــرة الثقاف ــرة في دائ ــل الهج بتأصي
لآراء المســتشرقين والعلمانيــن، الذيــن يمــأون الســاحة الفكريــة ضجيجــا، 
ومنــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان بدعــوات وشــعارات، تدّعــي أنهــا ســاعية 
إلى نهضــة الأمــة، وأن النهضــة الحقيقيــة للأمــة، لــن تتأتــى إلا مثلــا فعلــت 
ــي وإلى تاريخهــا، وهــذا وإن  ــه ســهام النقــد إلى تراثهــا الدين ــا، بتوجي أوروب
ــة  ــت الكنيس ــي فصل ــة الت ــج العلماني ــل، وأنت ــا بالفع ــدث في أوروب كان ح
والديــن عــن الحيــاة، إلا أنــه لا يعنــي أن أوروبــا تخلــت عــن دينهــا، ولا عــن 
ــكلت  ــي ش ــا الت ــا تحيزاته ــت له ــا ظل ــة، وإن ــيحية والتوراتي ــا المس مرجعيته
ــة، وبهــا ومنهــا نظــرت إلى العــالم عامــة، وإلى  ــة والحضاري مركزيتهــا الثقافي
ــرب  ــون الع ــدّق العلماني ــد ص ــة. وق ــم خاص ــلمين وتاريخه ــام والمس الإس
والمســلمون بهــذا التوجــه، ورأوا أن يســروا مثلما ســارت أوروبــا، فأصبحت 
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أقلامهــم ســهاما ورماحــا ضــد الإســام وشــخصياته وتاريخــه وســرة نبيــه. 
فكانــت المحصلــة ســرة نبويــة نظــروا إلى الرســول )صــى الله عليــه وســلم( 
عــى أنــه قائــد قبــي ســياسي محنــك، ثــم تاريخــا ممزقــا، غارقــا في الحــروب، 
ــى  ــش ع ــيطرة قري ــل س ــن أج ــت م ــرى حيك ــرة ك ــول مؤام ــور ح يتمح
العــرب وعــى الأمــم المســلمة، ليخــرج القــارئ لكتابــات العلمانيــن بنتيجــة 
ــخ  ــراث والتاري ــذا ال ــى ه ــراب ع ــل ال ــي: ضرورة أن نهي ــدة، ألا وه واح
والإســام أيضــا، وأن الرســول والصحابــة لا قداســة لهــم، فهــم يتصارعــون 
مثلــا يتصــارع النــاس في المــاضي والحــاضر والمســتقبل، عــى الدنيــا ومنافعها 

وملذاتهــا.
أمــا المبحــث الثــاني، فهــو يشــرك مــع المبحــث الأول في بعديــن: الهجــرة، 
ــا المعــاصر، خاصــة هجــرة  ــا الهجــرة في عالمن والزمــن، حيــث يتنــاول قضاي
ــه  ــا تتصــل بالإســام وتأثيرات ــه مــن قضاي المســلمين إلى الغــرب، ومــا أثارت
ــراث  ــن ال ــل م ــادة، تنه ــات مض ــور نزع ــة، وظه ــة والديموغرافي الثقافي
ــا  ــا وحديث ــتشرقون قدي ــه المس ــا كتب ــرأ م ــام، وتق ــادي للإس ــربي المع الغ
مــن رؤى ضديــة وعدائيــة، وتستشــهد في الوقــت ذاتــه بكتابــات العلمانيــن 
العــرب والمســلمين، الذيــن تماهــوا مــع الغــرب في قناعاتــه، أمــا في مقاربتــه 
ــي إن تمــت عــن  ــة الاســتلاب الحضــاري، الت ــا يســمى بعملي ــا، في حضاري
قناعــة مــن العلــاني المســلم فهــي تعنــي منــه ذوبانــا في الفكــر الغــربي، وإن 

تمــت عــن مصلحــة ورغبــة واســتفادة فهــي تعنــي نفاقــا وتزلفــا. 
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المبحث الأول

الهجرة النبوية في الرؤية 

الاستشراقية والعلمانية
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الاستشراق والعلمانية والمعاصرة:

نســعى في هــذا المبحــث إلى مناقشــة كيفيــة تنــاول العلمانيين والمســتشرقين 
لحادثــة الهجــرة النبويــة، وقــد جمعنــا الاســتشراق والعلمنــة في نقــاش 
ــذر  ــا نع ــم، وإن كن ــم ومنطلقاته ــم ومنهجياته ــارب رؤاه ــرا لتق ــد، نظ واح
المســتشرقين عــى مــا قالــوه عــن الإســام والســرة النبويــة، لأنهــم يخالفوننــا 
في المعتقــد واللغــة والإرث والتوجهــات، ولكــن لا نجــد عــذرا للفئــة 
ــا،  ــدث بلغتن ــا، وتتح ــس معتقدن ــي نف ــي ه ــلمة، الت ــة المس ــة العربي العلماني
وتقيــم بــن أظهرنــا، والمفــرض أنهــا تفهــم الإســام كــا يفهمــه المســلمون، 
ــس  ــر في نف ــك تس ــع ذل ــون، وم ــا الناطق ــا يعيه ــة ك ــرف أسرار العربي وتع
الخــط الاســتشراقي: تبنــي عــى طروحاتهــم، وتعززهــا، وتراكــم عليهــا، ثــم 

ــل.  ــل والتعلي ــكأة للتدلي ــتشراق ت ــن الاس ــد م ــل الجدي ــا الجي اتخذه
حيــث ســنناقش في هــذا المبحــث نــاذج مــن الكتابــات العلمانيــة 
حــول الهجــرة، والــرد عــى التصــورات المغلوطــة التــي قــرأت بهــا حادثــة 
ــة،  ــراءات العلماني ــة للق ــل مناقش ــذا الفص ــوي ه ــا أن يح ــد آثرن ــرة. وق الهج
لأنهــا تضــاد المنظــور الإســامي، الــذي نــراه واضحــا ومؤسســا في القــرآن 
ــة  ــات مادي ــقط قناع ــب أن تس ــه يصع ــك أن ــة، ذل ــنة النبوي ــم والس الكري
اســتشراقية عــى الإســام، خاصــة أن المناقشــن مــن ديانــات أخــرى، تنكــر 
الإســام كديــن جديــد منــزل بعــد المســيحية، وتــرى أن رســالة محمــد مــا 
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هــي إلا اجــرار واقتبــاس مــن المســيحية واليهوديــة، وهــي وجهــة نظــر مــا 
أيــر الــرد عليهــا، بإعجــاز القــرآن ذاتــه، وبمناقشــة مفصلــة ومقارنــة لمــا 
بــن الديانــات الســاوية الثلاثــة: الإســام والمســيحية واليهوديــة، في العقيــدة 

ــم.  ــاق والقي ــع والأخ والتشري
ــة،  ــام عام ــن إلى الإس ــور العلماني ــي منظ ــة، ه ــة المحوري ــن القضي ولك
وإلى حــدث الهجــرة خاصــة، وتبــدو في قــراءة الإســام وســرة نبيــه ورجالــه 
ــة  ــر حرك ــعى إلى تفس ــة، تس ــية براجماتي ــراءة سياس ــه ق ــه وأحداث وتاريخ
ــن  ــذوا م ــن اتخ ــرب، الذي ــص الع ــح تخ ــق لمصال ــا تحقي ــى أنه ــام ع الإس
الإســام ســبيلا لإخضــاع القبائــل البدويــة في الجزيــرة العربيــة، مــن أجــل 
ــاك  ــم كان هن ــم، نع ــرى في الفه ــكلة ك ــك مش ــى. تل ــة عظم ــن دول تكوي
ــاك مــن تســابقوا  ــاك منافقــون، وكان هن منتفعــون مــن المســلمين، وكان هن
ــب  ــيئا بجان ــاوي ش ــه، لا يس ــذا كل ــن ه ــم، ولك ــل الحك ــن أج ــوا م وتقاتل
الصادقــن المخلصــن مــن الصحابة)عليهــم الرضــوان( والتابعــن وكل مــن 
ــام  ــواء الإس ــوا ل ــؤلاء حمل ــداء، وكل ه ــوة والف ــاد والدع ــص في الجه أخل
ــت  ــد، ورض ــن الجدي ــعوب الأرض في الدي ــت ش ــة، ودخل ــة عالي بأخلاقي
بحكــم المســلمين لهــم، ولــو كان المســلمون اســتعماريين عــى غرار الاســتعمار 
ــذه  ــم ه ــارت عليه ــا، لث ــان قدي ــة الروم ــة دول ــث أو الهيمن الأوروبي الحدي
الشــعوب، وتعاونــت مــع قــوى أخــرى، ولكــن الواقــع يقــول إن الإســام 
انتــر، ليســيطر عــى أكــر قارتــن في العــالم )آســيا وإفريقيــا(، ثم يتمــدد إلى 
أوروبــا، وأصبحــت هنــاك شــعوب متعــددة اللغــات والأجنــاس والأعــراق 
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ــوم  ــن مفه ــا ع ــج في رأين ــذا نات ــة، وه ــه ثقاف ــذ من ــدة، وتتخ ــه عقي ــن ب تؤم
الهجــرة الــذي كان حدثــا أساســيا في الســرة النبويــة، وكان حدثــا أساســيا في 
التاريــخ الإســامي، فجيــوش الفاتحــن فتحــت البلــدان، وتبعتهــا القبائــل 

ــة والثقافــة، لتســتقر فيهــا.  العربيــة مهاجــرة تحمــل الإســام والعروب
وقــد قُرِئــت أحــداث الهجــرة وفــق هــذه المنطلقــات، التــي تجمــع الفهــم 
المعــوج والمغلــوط وذي الهــوى ضــد الإســام، وكيــف أنهــم فــروا مجريــات 
أحــداث الســرة النبويــة بطريقــة مشــوهة، وهــو مــا ســنتوقف عنــده في قضية 
ــم  ــكار ومفاهي ــداء وأف ــن أص ــا م ــق به ــا يتعل ــث، وم ــذا المبح ــرة في ه الهج
في الســرة والتاريــخ والفكــر الإســامي. مــع أهميــة مناقشــة منهجياتهــم في 
قــراءة أحــداث الهجــرة، ومواقــف الرســول والصحابــة فيهــا. والهــدف مــن 
هــذه النقــاش، أن نتعــرف كيــف نظــر الآخــر )الاســتشراقي والعلــاني( إلى 
ــا  ــراتيجية قراءاته ــن اس ــا، ضم ــعيا إلى تحليله ــف س ــة، وكي ــرة النبوي الهج
التــي تفــر الإســام تفســرا يظهــر الإســام والســرة والصحابــة عــى أنــه 
ــاه،  ــلطة والج ــوز بالس ــن في الف ــا، والتفن ــى الدني ــات ع ــن الصراع ــخ م تاري
وبذلــك يتــم إخــراج البعــد الدينــي الــذي هــو أســاس في الإســام، وجعلــه 
ــرب  ــد ع ــتغلة، لتوحي ــة مس ــام إلا مطي ــا الإس ــا، وم ــيا بحت ــا سياس صراع

الجزيــرة سياســيا، لبنــاء امبراطوريــة كــرى. 
في ضــوء ذلــك، تــأتي منهجيتنــا في هــذا المبحــث منطلقــة مــن العــام إلى 
الخــاص، بمعنــى أننــا سنبســط القــول في التوجــه الاســتشراقي العلــاني العام 
في قــراءة الإســام: عــى صعيــد الديــن والســرة النبويــة والتاريــخ بشــكل 
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ــرة  ــة إلى الهج ــتشراق والعلماني ــر الاس ــة نظ ــف إلى كيفي ــم ندل ــن ث ــام، وم ع
ــا  ــة كعلامــة ومفهــوم، وكيــف عالجوهــا في بحوثهــم؛ عــى قناعــة من النبوي
ــفة  ــس الفلس ــام يعك ــه، وأن الع ــن علي ــام، ويبره ــن الع ــع م ــاص ينب أن الخ
والتوجهــات. ذلــك أن بحــث الخــاص الجزئــي دون العــودة إلى العــام الكلي، 
يكــون أشــبه بمــن يتعامــل بالقطعــة، ولا ينظــر إلى الجملــة، فتــأتي الأحــكام 

غالبــا ناقصــة مبتــرة. 
إن مــا يميــز الســرة النبويــة بوصفهــا تاريخــا أن أحداثهــا تمــت في 
ــاشر  ــه مب ــلم(، وبتوجي ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــخص الرس ــور ش حض
مــن الله تعــالى، مــن خــال مــا يوحيــه إلى رســوله، ومــا تتنــزل بــه الآيــات 
القرآنيــة. فــا يمكــن فهــم الســرة دون التوجيــه الربــاني والرســولي، والبعــد 
العقــدي الإيــاني، فــكل هــذا حــرّك الأحــداث والمواقــف، وأظهــر معــادن 
الشــخصيات وجوهرهــا. أمــا قــراءة تاريــخ الإســام، فلابــد أن لا تقتــر 
عــى الأحــداث السياســية والقصــور والعواصــم وســرة الخلفــاء والقــادة، 
ــارة  ــل روح الحض ــتشراقية، وتتجاه ــراءات الاس ــوقه الق ــا تس ــو م ــى نح ع
الإســامية وثقافتهــا التــي بــدأت في زمــن الرســول )صــى الله عليه وســلم(، 
ــة  ــا وثقاف ــام: دين ــزم بالإس ــن الت ــون وكل م ــة والتابع ــا الصحاب واتبعه
وهدايــة وســلوكا وقيــا، وتأسســت الحضــارة الإســامية عليهــا، التــي تمتــاز 
بأنــــــها حضــارة إيــان وتوحيــد؛ حمــت نفســها بســياج مــن القيــم الروحية 
ــود  ــة، لا جم ــاني الكلم ــكل مع ــة ب ــارة تقدمي ــا حض ــة. وأنه ــل الكريم والمث
ــود  ــتغلال والجم ــم والاس ــد الظل ــورة ض ــام ث ــة، فالإس ــا، ولا رجعي فيه
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والنكــوص. وأنهــا حضــارة تتســم بالمرونــة وســعة الأفــق، غــر منغلقــة عــى 
ذاتهــا، قابلــة للأخــذ والعطــاء، فقــد احترمــت تــراث الوثنيــة، فلــم تعــارض 
ــطر الأول  ــا في الش ــة ورجاله ــت الكنيس ــا فعل ــي، مثل ــوروث الجاه كل الم
مــن العصــور الوســطى. مثلــا أفــادت مــن الحضــارات الفارســية والهنديــة 
واليونانيــة، وكانــت معياريتهــا في ذلــك قيمهــا ومُثُلهــا وطابعهــا، ورفضــت 
ــا  ــا. وأنه ــا ومبادئه ــع روحه ــق م ــا لا يتف ــف وكل م ــل التكي ــا لا يقب كل م
حضــارة محبــة وســام وتســامح وتعمــر، تحتــوي كل الثقافــات والأعــراق 
والأجنــاس، لا تعــرف تنافــرا ولا معــاداة، وتحــرم الأقليــات الدينيــة 
ــة  ــة والوثني ــات الأرضي ــل الديان ــا أه ــاوية، وأيض ــب الس ــب والكت والمذاه

ــام))).  ــم للإس وتدعوه
ــه غابــت أو  ــة للإســام وتاريخــه وحضارت ــة والثقافي ــة الحضاري إن الرؤي
تجاهلهــا المســتشرقون، أو ربــا لم يعوهــا، نظــرا لأنهــم انطلقــوا مــن قناعــات 
مســبقة، مأخــوذة مــن الــراث الأوروبي المعــادي للإســام، بجانــب تحيزاتهم 
ــع  ــة تنب ــة الحضاري ــذه الرؤي ــة. ه ــفية والمعرفي ــقاطاتهم الفلس ــة، وإس الخاص
مــن الإســام ذاتــه، وتعــر عنهــا ســرة الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، 
ومواقفــه ومقولاتــه وإرشــاداته. ومــا تدويــن الســنة والســرة النبويــة بــكل 
ــلمين  ــا للمس ــا وقيمي ــدرا روحي ــون مص ــام إلا لتك ــة والاهت ــذه العناي ه
طــوال تاريخهــم، وهــم صانعــون لحضارتهــم الزاهــرة، التــي لا ينكــر أحــد 
)))	 الإطــار العــام للحضــارة الإســامية، د. ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، بحــث ضمــن كتاب: دراســات 
ــد  ــول عب ــعد زغل ــور، د. س ــاح عاش ــد الفت ــعيد عب ــة، د. س ــامية العربي ــارة الإس ــخ الحض في تاري
الحميــد، د. أحمــد مختــار العبــادي، منشــورات ذات السلاســل، الكويــت، ط2، 6041هـــ، 6891م، 

ص91-61. 
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عطاءهــا في العلــوم والفنــون والآداب، ومــع ذلــك تــرّ أقــام الاســتشراق 
والعلمنــة عــى قراءتهــا وفــق منطــق أرضي مــادي، يجعــل الســرة والتاريــخ 
ــخصيات  ــوهة في الش ــة، مش ــة الروحي ــة الهوي ــامية منزوع ــارة الإس والحض
ــن  ــى م ــدة، تتخف ــارات واح ــرأ في مس ــا، تُق ــكوك في رواياته ــف، مش والمواق
ــو  ــا ول ــى صحته ــة ع ــعى للبرهن ــفية، تس ــة أو فلس ــات فكري ــا قناع ورائه

كانــت عــى خطــأ.    

الإرث الممتد في القراءة العلمانية الاستشراقية:

علينــا أولا الإدراك بــأن القــراءة العلمانيــة هــي قــراءة مؤسســة عــى منطق 
عقــاني نفعــي، يعيــد كل الأحــداث إلى علــة دنيويــة بشريــة، وتظــن أن لديها 
ــل  ــولات التحلي ــة، لمق ــة أو بشري ــرة تاريخي ــاع كل ظاه ــى إخض ــدرة ع الق
ــل)))،  ــل والتحلي ــن التعلي ــدُّ ع ــة تن ــت غيبي ــو كان ــى ل ــص حت ــي الخال العق
ــة،  ــى الكنيس ــردت ع ــي تم ــة الت ــة العلماني ــفات الغربي ــاج للفلس ــي نت وه
واتخــذت مــن العقلانيــة الماديــة ســبيلا لهــا في تفســر العــالم، وطبقوهــا عــى 

الإســام، وقــرأوا بهــا أحــداث الســرة النبويــة))).
وللأســف فــإن هــذا نهــج اســتشراقي علــاني انجــرّ خلفــه كثــرون تحــت 
دعــاوى العصرنــة والمنهجيــة العلميــة؛ ليُقــرَأ الإســام كلــه مــن هــذا المنحى، 
ة بأنهــا ضرب مــن التخيــل الخــاق، وليســت اصطفــاء  ــوَّ حيــث يفــرَّ النب

ــة  ــل، المنظم ــن خلي ــاد الدي ــتشرقين، د.ع ــج المس ــن مناه ــث ضم ــة، بح ــنة النبوي ــتشرقون والس )))	 المس
ــس، 1985. ج1،  ص174.   ــة، تون ــوم والثقاف ــة للعل العربي

ــامي 1997م،  ــر الإس ــالي للفك ــد الع ــرة المعه ــم، ن ــد الله النعي ــة، عب ــرة النبوي ــتشراق في الس )))	 الاس
ص28. 
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ة مــن بعدهــا  إلهيًــا، عــى نحــو هــذا ذهــب كارل بروكلــان حــن جــرد النبــوَّ
ــه  ــد، ورأى أن ــس محم ــت في نف ــد نضج ــرة ق ــوة فك ــم أن النب ــي فزع الدين
مدعــو لأداء رســالة، ثــم أعلــن مــا ظنــه وحيًــا، وهــذا لم يثــر اهتــام أتباعــه 
الذيــن اعتــادوا عــى وجــود كاهــن في كل قبيلــة، يعــزو الأحكام والمشــكلات 
الغامضــة إلى صاحــب لــه غيبــي، ثــم يذيعهــا في النــاس نثــرًا مســجوعًا، أمــا 
ــل  ــي تحص ــة الت ــرؤى المنامي ــن ال ــي ضرب م ــراج فه ــة الإسراء والمع حادث
اف أثنــاء تهجــده، كــا هــو حــال بعــض الشــعوب البدائيــة)))، وهــو  للعــرَّ
ــه وســلم( فقــط، ولا يتطــرق إلى  ــق عــى الرســول )صــى الله علي أمــر ينطب
ــة  ــام في النهاي ــون الإس ــملها، ليك ــة، ولا يش ــيحية أو اليهودي ــة المس الديان

اختراعــا بشريــا مــن قبــل محمــد، يشــابه عمــل الكهنــة لا أكثــر. 
ــم  ــام، وه ــخ الإس ــرب تاري ــتشرقون والغ ــرى المس ــف ي ــر كي ولننظ
منبهــرون مــن القــوة الهائلــة التــي جعلــت المســلمين ينجــزون هــذه 
ــدة  ــون وح ــم، ويقيم ــم، وثقافته ــرون دينه ــة، وين ــات الضخم الفتوح
ــون  ــا، ليك ــراق في مظلته ــددة الأع ــلمة متع ــعوب المس ــع الش ــرى تجم ك
الســؤال: هــل كان هــذا تصارعــا عــى الدنيــا مــن قبــل المســلمين؟ أم أنهــم 
كانــوا مــن الصــدق والإخــاص والعزيمــة، مــع فهمهــم العميــق وتطبيقهــم 
ــم؟ ممــا  ــة والأخــاق والقي ــدة والرســالة والشريعــة والثقاف للإســام: العقي
ــن  ــن ضم ــو لم تك ــى ول ــه، حت ــول في ــوق للدخ ــعوب الأرض تت ــل ش جع
ــه  ــا، ونطرح ــؤال قائ ــل الس ــامية. يظ ــة الإس ــية للخلاف ــدود السياس الح
ــة  ــن اتبعــوا الرؤي عــى العلمانيــن عامــة، والعلمانيــن العــرب خاصــة، الذي

)))	 المرجع السابق، ص49.
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ــوا في  ــي، وقدم ــاني والكن ــربي: العل ــور الغ ــة بالمنظ ب ــتشراقية المشرَّ الاس
النهايــة قــراءات للســرة والتاريــخ والصحابــة والفاتحــن، لتصبــح الســرة 
ــة وأحداثهــا صراعــات، ومــا محمــد إلا قائــد ســياسي ماهــر، توسّــل  النبوي
ــدأت  ــرة ب ــذه الفك ــف أن ه ــا، ونكتش ــلطان الدني ــل س ــن أج ــن م بالدي
ــدي  مــن الاســتشراق العلــاني، وتمــددت وتعــززت - وللأســف - عــى أي
ــة  ــل المنهجي ــن قبي ــرة، م ــاوى مبه ــوا دع ــن رفع ــرب، الذي ــن الع العلماني
ــامية  ــات الإس ــن الرواي ــص م ــي، والتخل ــل الموضوع ــة، والتحلي العلمي
التقليديــة، وتبنـّـي روايــات حداثيــة، وقــراءة التاريــخ والســرة بــروح 

ــك.  ــر ذل ــر، وغ الع
ونقــول: لــو كانــت القضيــة صراعــا مــن قبــل الرســول والصحابــة، ثــم 
اســتغلالا مــن كبــار التجــار والزعــاء القرشــيين المكيــن لانفــضّ العــرب 
عــن الدعــوة، فــا أيــر أن تختلــف القلــوب وتتقاتــل الســيوف مــن أجــل 
ــاء  ــار إلى أن زع ــد أش ــب، فق ــتشرق ج ــر المس ــا يذك ــو م ــى نح ــا؟ ع الدني
ــتغلال  ــل اس ــن أج ــده، م ــه وبع ــة وأثنائ ــح مك ــل فت ــلموا قب ــش أس قري
ــد  ــرة في الجه ــيطة ويس ــة بس ــات تعبدي ــه تكليف ــدوا في ــد وج ــام، وق الإس
ــق  ــامية في تحقي ــوة الإس ــتثمار الدع ــن اس ــه يمك ــت، ورأوا أن ــال والوق والم

ــرب))). ــا الع ــرى يحكمه ــة ك امبراطوري
ــزغ  ــوا أن يب ــم لم يتخيل ــة، أنه ــة العلماني ــكلة في الرؤي ــي المش ــك ه وتل
الإســام ويتمــدد -خــال عقــود قليلــة- هــذا التمــدد الهائــل، الــذي أســقط 

)))	 دراســات في حضــارة الإســام، هاملتــون جــب، ترجمــة: د. إحســان عبــاس، د. محمــد يوســف نجــم، 
د. محمــود زايــد، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط3، 1979م، ص7 
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امبراطوريــة فــارس ذات الحضــارة العتيــدة، وأضعــف وأوهــن ثــم أســقط 
دولــة الرومــان المســيحية، وهــدد أوروبــا المســيحية مــن شرقهــا ومــن غربهــا، 

ومــن جنوبهــا. 
ــتشرقين أن »  ــاة المس ــرى عت ــث ي ــرأي، حي ــذا ال ــن ه ــتغرب م ــا نس ف
المســلمين كانــوا يشــكلون تهديــدا للعــالم المســيحي العــربي قبــل أن يصبحــوا 
ــدة  ــام البعي ــوى في الأقس ــول في الق ــدث تح ــد ح ــل. فق ــن طوي ــكلة بزم مش
ــدو(  ــنة/ الب ــرب أو السراس ــم الع ــج )ه ــعب هائ ــام ش ــرق، وق ــن ال م
عُــرِف بالســلب والنهــب، وهــو عــاوة عــى ذلــك شــعب غــر مســيحي، 
ــد  ــيحية، وق ــة المس ــن قبض ــا م ــعة، وانتزعه ــرّب أراضي واس ــاح وخ فاجت
وصلــت الكارثــة أخــرا إلى إســبانيا والشــواطئ الإيطاليــة وبــاد الغــال« ))).
وهكــذا يعالــج التاريــخ الإســامي، مــن منظــور عنــري غــربي كنــي، 
ويصــدر لنــا ضمــن الرؤيــة الاســتشراقية، التــي تحــر المســلمين في القبائــل 
البدويــة القاطنــة في الجزيــرة العربيــة، ولا تنظــر إلى أثــر الإســام في تهذيــب 
ــلوكياتها إلى  ــد، وس ــا إلى التوحي ــل عقيدته ــل، وتحوي ــذه القبائ ــوس ه نف
ــوا  ــام، وأسس ــن عظ ــكريين وفاتح ــادة عس ــاء وق ــوا خلف ــد كان ــي، وق الرق
وأداروا  والعباســية(،  )الراشــدية والأمويــة  إســامية  ثــاث خلافــات 
ــا في  ــي أن أوروب ــب ن ــا أن الكات ــديد. ك ــدار ش ــعوبها باقت ــا وش أموره
هــذا الوقــت كانــت قبائــل متناحــرة، وإمــارات متقاتلــة، والدولــة الرومانيــة 

ــمهوري، د.  ــر الس ــد زه ــة: د.محم ــوزورث، ترجم ــورد ب ــاخت، كليق ــف ش ــام، جوزي ــراث الإس )))	 ت
حســن مؤنــس، د. إحســان صدقــي العمــد، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

ــو 1998م، ص31، 32.  ــت، ماي والآداب، الكوي
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ــد  ــا أمــام الم ــا ولا ثقافي في أضعــف حالاتهــا، ولم تصمــد عســكريا ولا عقدي
ــا  ــة. ك ــام والعربي ــعوب بالإس ــذه الش ــع ه ــذي أقن ــر، ال ــامي الكب الإس
ــام،  ــت الإس ــي دخل ــة الت ــر العربي ــرى غ ــعوب الأخ ــر إلى الش ــه لا ينظ أن
ــت  ــة، وتكون ــام أي خدم ــت الإس ــة، وخدم ــارة عريق ــت ذات حض وكان

ــا. ــى أيديه ــامية ع ــارة الإس الحض
فالمنظــور الســابق اســتعلائي متكــر، ينظــر باحتقــار إلى المســلمين، 
ــم،  ــقط في أيديه ــيحية، وتس ــق مس ــوا مناط ــدو أن يهاجم ــؤلاء الب ــف له فكي

ــرى.  ــة ك ــا كارث ويعدّه
ــام  ــررًا أن الإس ــب« مق ــه »ج ــب من ــذي يتعج ــه ال ــس التوج ــو نف وه
ــة للتاريــخ الأوروبي  ــن والدولــة والانتشــار( اتخــذ مســرة معاكس )الدي
تثــر الاســتغراب، فكلاهمــا )الإســام وأوروبــا الحديثــة( قــام عــى أنقــاض 
ــن  ــط، ولك ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــة، في ح ــة الروماني الامبراطوري
ــعوري  ــدرج لاش ــكل مت ــا بش ــت أوروب ــا خرج ــا، فبين ــا أصي ــا فرق بينه
مــن الفــوضى التــي عاشــت فيهــا في العصــور الوســطى، وبعــد عــدة قــرون، 
تعرضــت فيهــا لغــزوات البرابــرة، نجــد أن الإســام انبثــق انبثاقــا مفاجئــا في 
بــاد العــرب، وأقــام بسرعــة تــكاد تعــزّ عــى التصديــق، وفي أقــل مــن قــرن 
مــن الزمــان؛ امبراطوريــة جديــدة في غــربي آســيا وشــواطئ البحــر الأبيــض 
ــى  ــيطرته ع ــد س ــام بع ــتطاع الإس ــد اس ــة، وق ــة والجنوبي ــط الغربي المتوس
بــاد فــارس والرومــان إدخــال هــذه البلــدان في نظــام ثقــافي دينــي مشــرك، 
قائــم عــى مفهومــه العالمــي الشــامل، وقــد اســتطاع مقاومــة التأثــر الدينــي 
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ــم  ــن، وأن يحط ــد ممك ــى ح ــه إلى أق ــيحية، ويضعف ــابق للمس ــي الس العالم
الزرادشــتية والديانــات الوثنيــة في فــارس وبــاد مــا بــن النهريــن، وأن يقيــم 
حاجــزا في وجــه انتشــار البوذيــة في أواســط آســيا. واســتطاع إنجــاز وحــدة 
دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة عــى طــول العــالم الإســامي، وتســيدت الأرض 
في العصــور الوســطى، وكلــا تفككــت عــرى الإســام، عــاد وتجمعــت في 

وحــدة أخــرى))). 
وعــى الرغــم مــن أن »جــب« لم ينــحُ مثــل بروكلمان، وإنــا تــرددت كلمة 
ديانــة الإســام كثــرا في بحوثــه، إلا أنــه يقــرأ تاريــخ الإســام بــأن الإســام 
تــم اســتغلاله مــن قبــل زعــاء قريــش، لتحقيــق آمالهــم في الســيطرة، فيذكــر 
ــد  أن » للإســام فضــا آخــر في نظــر أهــل مكــة، وهــو ذلــك الحــزم الأكي
ــة؛  ــة الثالث ــن قبلــوا الإســام في المرتب ــه الأعــراب، وهــم الذي الــذي أخــذ ب
مرتبــة الــولاء الإجبــاري المؤيــد أولا بالتخويــف مــن العقوبــات العســكرية، 

ثــم بتنفيــذ هــذه العقوبــات بعــد وفــاة الرســول«))). 
ــد  ــا، وبمحم ــام دين ــرف بالإس ــد اع ــإذا كان ق ــث، ف ــذا كلام خبي وه
رســولا، إلا أنــه يــدسّ مفهومــا بــأن زعــاء قريــش، دون تحديــد لمــن يقصــد 
ــح  ــد فت ــوا بع ــن آمن ــل، أم الذي ــرون الأوائ ــم المهاج ــل ه ــم، ه ــدا منه تحدي
مكــة؟ فصيغــة الــكلام عموميــة، وربــا تكــون متعمــدة حتــى يلتبــس الأمــر، 
فتصبــح الغالبيــة منتفعــة وبيدهــا الســلطة، والأقليــة المخلصــة منبــوذة، وتــم 
إقصاؤهــا. ثــم يصنــف الإســام في مراتــب، وأن الأعــراب )البــدو( كانوا في 

)))	 دراسات في حضارة الإسلام، ص6-4 .
)))	 المرجع السابق، ص7. 
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المرتبــة الثالثــة، التــي تعنــي أنهــم أقــرب للعبيــد، يســمعون ويطيعــون، فــإن 
عصــوا فإنهــم معاقَبــون عقوبــات عســكرية. ونلاحــظ أنهــا صيغــة فضفاضة 
غامضــة المقصــد، ويبــدو أنــه يشــر إلى مــا حــدث في حــروب الــردة، التــي 
كانــت تمــردا واضحــا عــى ســلطة الدولــة، وخروجــا عــى الإســام، ونقضا 
للمواثيــق والعهــود، والعــودة إلى الجاهليــة، والتنــادي بالعصبيــات القبليــة، 

ممــا يعنــي تفــكك الدولــة الإســامية، وتصديــق مدعــي النبــوة. 
ــى  ــول )ص ــا الرس ــأ به ــه، تنب ــار إلي ــردة المش ــروب ال ــإن ح ــم ف وللعل
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــد وفات ــا. فبع ــلمين منه ــذر المس ــلم( وح ــا وس الله عليه
ــزكاة،  ــل أخــرى ال ــل، ومنعــت  قبائ وســلم( اشــتد النفــاق، وارتــدت قبائ
وهنــاك قبائــل ثبــت إســامها، ونــاصر الخليفــة أبــا بكــر الصديــق )رضي الله 
عنــه(، ولكــن الصديــق تمســك بموقفــه، وقــرر قتــال كل مــن ارتــد ومنــع 
ــار، فقــد تــرف )رضي  ــة مــن الانهي الصدقة)))،واســتطاع أن ينجــي الدول
الله عنــه( كقائــد دولــة بامتيــاز، عــى الرغــم مــن معارضــة كبــار الصحابــة 
مثــل عمــر بــن الخطــاب، الذيــن رأوا الحــدث كبــرا، والأفضــل التفاهــم مع 
ــه  ــرف ب ــا اع ــو م ــه، وه ــق مع ــى، وكان الح ــق أب ــن الصدي ــن، ولك المرتدي
عمــر بــن الخطــاب بقولــه: » فــو الله مــا هــو إلا أن رأيــت أن الله تعــالى قــد 
شرح صــدر أبي بكــر للقتــال، فعرفــت أنــه الحــق، ووالله لقــد لرجــح إيــان 

)))	 انظــر تفصيــا: الخلافــة الراشــدة والبطولــة الخالــدة، أربــع مخطوطــات مجتمعــة مــن كتــاب: »الاكتفــا 
في مغــازي المصطفــى والثلاثــة الخلفــا«، للمــؤرخ: أبي الربيــع ســليمان بــن موســى الكلاعــي الأندلسي، 
ــر أن  ــرة، ط1، 1979م. ويذك ــر، القاه ــة والن ــربي للطباع ــاد الع ــم، دار الاتح ــد غني ــق: د. أحم تحقي
شرق الجزيــرة ارتــدت مثــل البحريــن واليمامــة، وأن هنــاك قبائــل ظلــت عــى إســامها مثــل طيــئ، 

وهذيــل وأهــل الــراة وبجيلــة وخثعــم وهــوازن وعبــد القيــس. ص8- 14. 
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أبي بكــر بإيــان هــذه الأمــة جميعــا في قتــال أهــل الــردة« ))). 
ــة،  ــة ديني ــن حرك ــردة لم تك ــة ال ــك أن حرك ــة، ذل ــيط للغاي ــر بس والأم
ــجاح  ــذاب وس ــيلمة الك ــل مس ــوة، مث ــي النب ــول مدع ــت ح ــا التف لأنه
والأســود العنــي، أو قبــل بعضهــم بالإســام ولكنهــم رفضــوا أداء الــزكاة، 
فــكان الحــل هــو الحفــاظ عــى عقيــدة المســلمين، ومنــع الضــال، ومحاربــة 

ــه.  ــي أتباع ــه وتحم ــوة تمنع ــاج إلى ق ــن الله يحت ــاد، فدي الإفس
عــى جانــب آخــر، يثــور ســؤال جــدلي؛ لمــاذا لم يؤمــن العــرب بالديانــات 
الســاوية: المســيحية واليهوديــة والحنيفيــة؟ ولمــاذا آمنــوا بالدعوة الإســامية؟ 
ــا،  ــن مشروعيته ــم م ــى الرغ ــتشرقون، ع ــا المس ــؤالان لم يثرهم ــا س وهم
ــة انتشــاره  ــون مــن سرع ــون عــن الإســام، ويتعجب ــم يكتب وإلحاحهــا وه

ــالم. ــم في الع ــرة، ث في الجزي
يدعونــا الجــواب عــن هذيــن الســؤالين إلى النظــر إلى واقــع الديانــات في 
ــارها  ــل انتش ــن ظ ــة، ولك ــاع مختلف ــدَت في بق ــث وُجِ ــة، حي ــرة العربي الجزي
ــن  ــم م ــت عليه ــات فُرِض ــا ديان ــا أنه ــدة، أبرزه ــباب عدي ــدودا، لأس مح
ــا  ــن نصوصه ــة، ولم تك ــرة العربي ــن الجزي ــع م ــا لم تنب ــى أنه ــارج، بمعن الخ
مصاغــة بلســان عــربي يفهمــه العــرب ويعونــه، وتعالــج مشــاكل المجتمــع 
ــار  ــن إجب ــن في اليم ــك الحميري ــواس مل ــك ذو ن ــاول المل ــد ح ــربي. وق الع
اليمنيــن عــى اعتنــاق اليهوديــة، وحــرق أهــل نجــران النصــارى، في حادثــة 
ــال  ــاش لإح ــن الأحب ــاولات م ــاك مح ــت هن ــة، وكان ــدود المعروف الأخ
ــس،  ــس القلي ــاء كني ــروم، وبن ــك ال ــن مل ــاز م ــى إيع ــاء ع ــيحية بن المس

)))	 المرجع السابق، ص10. 
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وإجبــار العــرب عــى الحــج إليهــا بــدلا مــن زيــارة بيــت الله الحــرام في مكــة، 
فلــا آيســوا مــن حــج العــرب، قــرر أبرهــة الهجــوم عــى الكعبــة وتخريبهــا، 
ــلم())).  ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــام ولادة الرس ــهيرة، في ع ــة الش في الحادث
ــوا في  ــن عاش ــود الذي ــرى اليه ــورة في ق ــت محص ــد كان ــة، فق ــا اليهودي أم
يثــرب وخيــر منعزلــن عــن العــرب، يتكــرون عليهــم بدينهــم، كــا أنهــم 
ــا  ــاً غريبً ــوا جس ــم، فظل ــوا في مجتمعه ــرب، ولم يندمج ــاع الع ــوا بطب لم يتطبع
ــا، وبيــع الأســلحة،  منغلقــا عــى نفســه، يحتكــر الصياغــة والإقــراض بالرب
وإثــارة الخلافــات وإشــعال الحــروب، والتأرجــح في تحالفاتهــم بــن القبائــل. 
ــم  ــال رحلاته ــرى خ ــم الك ــن الأم ــم م ــا حوله ــرب إلى م ــر الع ــد نظ وق
ــن  ــون م ــن يعان ــروم النصراني ــدوا ال ــراق، فوج ــام أو الع ــة إلى الش التجاري
ــة، ويتقاتلــون عليهــا، وشــاهدوا الفــرس مجوســا يعبــدون  خلافــات مذهبي
ــا  ــة، ومجتمعاته ــروب دائم ــروم في ح ــرس وال ــن: الف ــار، وكلا الدولت الن
متفســخة، يســود فيهــا الظلــم، ومظاهــر قوتيهــا العســكرية تخفــي وراءهــا 
ــن  ــتنيرين بدي ــرب المس ــض الع ــن بع ــن آم ــديدا، وح ــا ش ــا اجتماعي ضعف
إبراهيــم )الحنفيــة( لم يجــدوا مــن الأنصــار مــا يجعــل دعوتهــم دعــوة عامــة، 
لأنهــم لم يكرســوا أنفســهم لإصــاح ســلبيات المجتمــع العــربي القبــي، بــل 
ــة،  ــددة الآله ــة متع ــل الوثني ــه مح ــد وإحلال ــان بالتوحي ــى الإي ــروا ع اقت
ولم تــدعُ جميــع الديانــات الســاوية إلى وحــدة عربيــة تواجــه صلــف الــروم 
والفــرس في الأطــراف الشــالية مــن الجزيــرة العربيــة. ولــذا، ســارع العــرب 

)))	 الســرة النبويــة، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي أبــو الفــداء عــاد الديــن، تحقيــق: 
ــة للطباعــة والنــر، بــروت، د ت، ج1، ص25- 29.  ــد الواحــد، دار المعرف مصطفــى عب
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بالإيــان بالإســام، فقــد نــزل القــرآن بلســان عــربي مبــن، بآيــات إعجازية، 
وضرب الرســول القــدوة والمثــل في الأخــاق والســلوك، وســعى إلى عــاج 

ــا))).  ــائدة فيه ــل الس ــة، والرذائ ــة العربي ــكلات القبلي مش
لقــد لجــأ العــرب إلى المعتقــدات الوثنيــة، ومــا تبقــى مــن الديانــة 
الإبراهيميــة، لأنهــم لم يجــدوا دعــاة مــن أهــل الكتــاب، يقدمون لهــم نصوصا 
دينيــة مفهومــة اللغــة، ودعــوة للإيــان بــالله تعــالى مبســطة، تعالــج واقعهــم 
ــم المســيحية  ــتشرقون في تحيزاته ــه المس ــرق إلي ومشــكلاتهم. وهــذا لم يتط
والتوراتيــة، وهــو موضــوع جديــر بالنقــاش، خاصــة أن الإســام انتــر في 
بلــدان ســادت فيهــا النصرانيــة قرونــا، ومــع ذلــك ســارع أهلهــا بالدخــول 
ــر في  ــتشراق لم ي ــرى: إن الاس ــارة أخ ــة. بعب ــم العربي ــام، وفي تعل في الإس
الاتجــاه المعاكــس، ويطــرح ســؤال لمــاذا انتــر الإســام في الجزيــرة العربيــة 
ــن  ــا الديانت ــد كلت ــن تواج ــم م ــى الرغ ــة ع ــيحية أو اليهودي ــر المس ولم تنت
ــض  ــة، أو في بع ــالية أو الجنوبي ــرة الش ــراف الجزي ــى أط ــر ع ــكل أو بآخ بش
المــدن والقــرى. ومــن جانــب آخــر، فــإن الانطبــاع الســائد عــن المســيحية 
ــاش، بتحريــض مــن  ــل الأحب أنهــا مفروضــة عليهــم مــن الخــارج، مــن قب
قيــر الــروم، وشــكلت حملــة أبرهــة الأشرم عــى الكعبــة ميراثــا ســلبيا في 
ــال  ــد ق ــه. وق ــة وأفيال ــش أبره ــر جي ــا تدم ــة بعدم ــة، خاص ــية العربي النفس
عبــد المطلــب بــن هاشــم - جــد الرســول- لمنــدوب أبرهــة: والله مــا نريــد 
ــه  ــت خليل ــرام، وبي ــت الله الح ــذا بي ــة، ه ــن طاق ــك م ــا بذل ــه، ومالن حرب
ــلِّ بينــه  إبراهيــم عليــه الســام. فــإن يمنعــه منــه فهــو حرَمــه وبيتــه، وإن يَُ

)))	 الإنسان العربي والتاريخ، أنور الرفاعي، دار الفكر، بيروت، 1971م، ص152-150. 
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وبينــه، فــوالله مــا عندنــا دفــع عنــه))). وفي حــوار عبــد المطلــب مــع أبرهــة، 
ــكره،  ــا عس ــد أخذه ــل كان ق ــن الإب ــي م ــه مائت ــرد علي ــه أن ي ــب من طل
فتعجــب أبرهــة مــن موقفــه، وقــال لــه: لقــد كنــت أعجبتنــي حــن رأيتــك 
ــا  ــر أصبتُه ــي بع ــي في مائت ــي، أتكلمن ــن كلمتن ــك ح ــدت في ــد زه ــم ق ث
لــك، وتــرك بيتــا هــو دينــك وديــن آبائــك قــد جئــتُ لأهدمــه ولا تكلمنــي 
فيــه؟! فقــال عبــد المطلــب: أنــا رب الإبــل، وإن للبيــت ربــا ســيمنعه. فقــال 
ــد  ــل لعب ــة الإب ــت وذاك. وردّ أبره ــال: أن ــي. ق ــع من ــا كان ليمتن ــة: م أبره
المطلــب)))، وقــد كان هــاك جيــش أبرهــة النــراني سرديــة كــرى تــروى 
بــن القبائــل، وتعظّــم مــن شــأن الكعبــة المكرمــة، وتســرجع كونهــا رمــزا 
ــت  ــل، وقتل ــر الأبابي ــا الط ــث هاجمته ــاء، حي ــة الحنف ــة الإبراهيمي للديان
ــة إلى  ــن مك ــد م ــو عائ ــه وه ــرض أصاب ــة بم ــات أبره ــوده، وم ــه وجن أفيال

اليمــن. 
ــق  ــل وف ــه يتعام ــاني أن ــتشراقي والعل ــور الاس ــرأي في المنظ ــة ال فخلاص
تحيــزات وقناعــات مســبقة ضــد الإســام، وأنــه ينظــر بســلبية إلى الصعــود 
الإســامي في الــرق، وتكويــن امبراطوريــة ضخمــة، اقتطعــت الكثــر مــن 
ــس  ــة، تقي ــة نفعي ــة مادي ــم التاريخي ــاس قراءته ــيحية، وأن أس ــدان المس البل
ــة مــا، وتحــر قراءتهــا في  الأمــور بالمكســب والخســارة لصالــح أو ضــد فئ
رغبــة قريــش في الاســتعلاء والهيمنــة عــى العــرب أولا، ثــم عــى شــعوب 

ــد.  ــالة التوحي ــوة ورس ــر الدع ــن ن ــث ع ــة، ولا حدي الأرض ثاني

)))	 السيرة النبوية لابن كثير، ج1، ص33. 
)))	 المرجع السابق، ج1، ص34
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غموض المصطلح وضبابية الفهم للهجرة: 

ــاني  ــتشراقي والعل ــور الاس ــرة في المنظ ــح الهج ــتنا لمصطل ــتهل مناقش نس
بطريقــة القــراءة التــي تتخــذ مــن الصياغــة الفلســفية في القــراءة والوصــف 
ــة  ــر في صح ــات، ولا النظ ــط المصطلح ــرا بضب ــأ كث ــل، ولا تعب والتحلي
الروايــات المســتندة إليهــا، ولا حتــى الاطــاع عــى كامــل الروايــات حــول 
الحادثــة أو الموقــف، وإنــا تقتطــع منهــا مــا تشــاء، دون فهــم المناســبة التــي 
ذكــرت فيهــا، ولا الــدلالات المقصــودة منهــا، منطلقــةً مــن فرضيــة مســبقة، 
ــم  ــم، ث ــي إلى التعمي ــن الجزئ ــز م ــبيل، فتقف ــأي س ــا ب ــة عليه ــعى للبرهن تس

إصــدار الحكــم. 
ــه  ــرة نفس ــح الهج ــراءات، أن مصطل ــذه الق ــل ه ــده في مث ــا نج وأول م
يكتنفــه الغمــوض في كتاباتهــم، ولنأخــذ مثــالا لأحدهــم عــى ذلك )ســليمان 
البشــر( حيــث يــرى أن »تعبــر الهجــرة مــن أكثــر المصطلحــات غموضــا في 
تاريــخ الإســام، فالــرأي الســائد يربــط هــذا التعبــر بهجــرة الرســول مــن 
مكــة إلى المدينــة، وعــى الرغــم ممــا روي عــن الرســول قولــه: لا هجــرة بعــد 
الفتــح. ويلاحــظ أن معســكرات الفتــح الإســامي في الأمصــار )بعــد ذلــك 

في الفتوحــات( ســميت دور الهجــرة«))). 
ــكلة  ــك مش ــاظ، وتل ــا في الألف ــي وتلاعب ــر منطق ــا غ ــد خلط ــا نج هن
الكتابــة العلمانيــة، عندمــا يكتبهــا مــن لا يتمعقــون في العربيــة، ولا يســعون 

ــوق  ــر، حق ــليمان البش ــامية، د. س ــة الإس ــدة للرواي ــراءة جدي ــو ق ــر: نح ــخ الآخ ــة في التاري )))	 مقدم
ــدس،1984م، ص175.  ــف، الق ــة للمؤل ــع محفوظ الطب
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ــات في  ــم، ودلالات، ومعطي ــن مفاهي ــه م ــط ب ــا يرتب ــظ وم ــة اللف إلى دراس
ــات  ــي، أو في الإضاف ــوي الجاه ــاس اللغ ــواء في الأس ــة، س ــياقاته المختلف س
ــان  ــن مع ــرآن م ــه الق ــاه علي ــا أضف ــام، وم ــور الإس ــع ظه ــه م ــي لحقت الت
جديــدة. ومكمــن الغمــوض- كــا يشــر الكاتــب- أن الــرأي الســائد عــن 
مفهــوم الهجــرة يقتــر في رأيهــم عــى هجــرة الرســول إلى يثــرب، ممــا يعنــي 
أن الكاتــب لم يكلــف نفســه بالنظــر بحثــا وتنقيبــا في جــذور اللفــظ وظلالــه 
قرآنيــا، وكيــف أنــه متعــدد الــدلالات المعنويــة والماديــة، ومنهــا دلالــة الأمــر 
ــب  ــب أن الكات ــة، والغري ــرة إلى المدين ــه بالهج ــول وصحابت ــاني للرس الرب
يعطــي أحكامــا تعميميــة عندمــا يقــول )الــرأي الســائد..(، ولا نعــرف عــى 
أي كتابــات وآراء ارتكــز في إطــاق هــذا الحكــم، وهــل يقصــد بــه كتابــات 
العلــاء المســلمين أم المســتشرقين؟ ويبــدو أنــه اكتفــى بالمعنــى الشــائع عــن 
الهجــرة، ممــا يعنــي ســطحية رؤيتــه، وأنــه يتعجــل إصــدار الــرأي، قبــل أن 
ــد  ــث يري ــه، حي ــوح في كتاب ــده بوض ــا نرص ــو م ــل، وه ــن في التفاصي يتمع
ــذي  ــه، ال ــم حكم ــلَّم، فيعم ــن السُ ــرة م ــة الأخ ــزا إلى الدرج ــود قف الصع
ــة، دون أن يكلــف نفســه بارتقــاء درجــات ســلم  ــا للســرة النبوي ــأتي دائن ي
البحــث النزيــه، الــذي ينظــر إلى الأصــل اللغــوي، ومــا اعــراه مــن تغيــر 

دلالي. 
ويعلــل الكاتــب رأيــه عــن غمــوض مصطلــح الهجــرة، مســتحضرا قــول 
ــة الهجــرة في  الرســول )لا هجــرة بعــد الفتــح(، دون أدنــى تفرقــة بــن دلال
ــة في  ــة المتمثل ــا المادي ــا - أو دلالته ــور - قرآني ــذا مذك ــوي وه ــا المعن جانبه
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رحيــل الرســول ومســلمي مكــة إلى المدينــة. 
ــاني  ــو روح ــا ه ــا م ــدة دلالات، منه ــرة ع ــل للهج ــرآن جع أي أن الق
وهــذا ثابــت ودائــم ومســتمر، ومنهــا مــا هــو مــادي مــكاني، وهــذا مرتبــط 
ــرة  ــة لا هج ــا مقول ــبباته. أم ــب مس ــا تذه ــي عندم ــا، وينتف ــروف بعينه بظ
ــدة للهجــرة إلى  ــا هــو مــادي مــكاني، فــا فائ بعــد الفتــح، فهــي متعلقــة ب
المدينــة المنــورة، مــن قبــل مســلمي مكــة، إذا كان فتــح مكــة قــد تــم بالفعــل، 
وانتــر الإســام بهــا، وفي غالبيــة أنحــاء الجزيــرة العربيــة قبلهــا، ودخلــت 
القبائــل في ديــن الله أفواجــا، فالهجــرة للمدينــة كان هدفهــا التمكــن لديــن 
الإســام، وحمايــة المســلمين، وبنــاء الدولــة المســلمة الوليــدة، أمــا وقــد تــم 

ــة، وفُتحــت مكــة، فــا هجــرة إذن.  ــاء الدول بن
وكــي نــرد عــى مــا تقــدم بشــأن الهجــرة، وعلاقتهــا بفتــح مكــة، نعــود 
إلى مقــولات الرســول )صــى الله عليــه وســلم( بعــد فتــح مكــة، ونتعــرض 

لشرحهــا ومناقشــتها تفصيــا. 
ــه  يــروي ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا( قــال، قــال النبــي صــى الله علي
ــتنفرتم  ــة وإذا اس ــاد وني ــن جه ــرة ولك ــة: »لا هج ــح مك ــوم فت ــلم ي وس
ــرة إلى  ــف الهج ــة يوق ــح مك ــث أن فت ــاء في شرح الحدي ــد ج ــروا«. وق فانف
ــد  ــد ق ــن بل ــرة م ــب الهج ــا تج ــن، ف ــة الدي ــرض إقام ــا بغ ــة أو غيره المدين
ــى  ــلم كان ع ــال كل مس ــإن ح ــة ف ــح مك ــل فت ــا قب ــلمون، أم ــه المس فتح
ــه ولا  ــار دين ــه إظه ــا لا يمكن ــرة منه ــى الهج ــادر ع ــة: الأول: ق ــد ثلاث أح
أداء واجباتــه فالهجــرة منــه واجبــة. الثــاني: قــادر لكنــه يمكنــه إظهــار دينــه 
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وأداء واجباتــه فمســتحبة لتكثــر المســلمين بهــا ومعونتهــم وجهــاد الكفــار 
ــز  ــث: عاج ــم. الثال ــر بينه ــة المنك ــن رؤي ــة م ــم والراح ــن غدره ــن م والأم
يعــذر مــن أسر أو مــرض أو غــره فتجــوز لــه الإقامــة فــإن حمــل عــى نفســه 

وتكلــف الخــروج منهــا أجــر))). 
إذن، مقولــة الرســول تجعــل معنــى الهجــرة جهــادًا، وهــو مــا يتــوارد في 
أحاديــث أخــرى، قــد تقــدم ذكرهــا في المبحــث الســابق، ممــا يؤكــد أنــه لا 
تعــارض في مفهــوم الهجــرة، وإنــا إضافــة عــى المفهــوم، فالحــدث التاريخــي 
انتهــى، بســياقه الزمنــي، ومســبباته وظروفــه، وصــار للهجــرة دلالات 

ــبيله.  ــاد في س ــرة إلى الله، والجه ــة بالهج ــرى: معنوي أخ
وأكــدت ذلــك الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا، فقالــت: انقطعــت 
الهجــرة منــذ فتــح الله عــى نبيــه صــى الله عليــه وســلم مكــة)))، أي فليظــل 
المســلمون بعــد الفتــح في قبائلهــم وقراهــم، وإن دُعُــوا إلى جهــاد أو نــرة 
ــل  ــاء القبائ ــابق أبن ــل تس ــداء. وبالفع ــة الن ــم تلبي ــب عليه ــن، فيج للدي

ــك.  ــد ذل ــامية بع ــات الإس ــوش الفتوح ــع جي ــاد م ــرى للجه والق
وقــد جــاء الصحــابي مجاشــع بأخيــه مجالــد بــن مســعود إلى النبــي )صــى 
الله عليــه وســلم( فقــال: هــذا مجالــد يبايعــك عــى الهجــرة. فقــال: لا هجــرة 
ــى  ــرى ع ــة أخ ــام))). وفي رواي ــى الإس ــه ع ــن أبايع ــة ولك ــح مك ــد فت بع
ــه  لســان مجاشــع بــن مســعود الســلمي، يقــول:  أتيــت النبــي صــى الله علي

)))	 فتح الباري، كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، ص220, ورقم الحديث 2912. 
)))	 المرجع السابق، ص220، حديث رقم 2914. 

)))	 المرجع السابق، ص220، رقم الحديث 2913. 
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وســلم بأخــي بعــد الفــح، قلــت: يــا رســول الله، جئتــك بأخــي لتبايعــه عــى 
الهجــرة . قــال: ذهــب أهــل الهجــرة بــا فيهــا. فقلــت: عــى أي شيء تبايعــه؟ 
ــان، والجهــاد))). فالبيعــة عــى الإســام  ــال: أبايعــه عــى الإســام، والإي ق
هــي بيعــة كليــة، شــاملة الإيــان، وإقامــة شــعائره مــن زكاة وصيــام وحــج، 
ومنــاصرة أهلــه، والخــروج في الجهــاد، وفي الروايتــن الســابقتين دليــل عــى 
ــى  ــول ع ــرص الرس ــا، وح ــرة وثوابه ــل شرف الهج ــلمين في ني ــس المس تناف

تعديــل المفهــوم الشــائع عــن الهجــرة بعــد فتــح مكــة. 
ــن  ــة لم تك ــرة للمدين ــإن الهج ــث، ف ــدم للحدي ــرح المتق ــودة إلى ال وبالع
واجبــة عــى الجميــع، وإنــا لمــن اســتطاع أن يهاجــر، ويــرك قبيلتــه أو بلــده، 
ــذي كان  ــلم، ال ــف المس ــاصرة الص ــورة، ومن ــة المن ــة في المدين ــأتي للإقام وي
ــة  ــل المتحالف ــة، والقبائ ــار مك ــددة: كف ــات متع ــد جبه ــا ض ــوض صراع يخ
معهــم، اليهــود ومؤامراتهــم. فأمــر الهجــرة كان منصرفــا إلى مســلمي مكــة 
ــا  ــام يوم ــون الإس ــوا يدخل ــن كان ــراب الذي ــن الأع ــلمين م ــة المس وإلى بقي
ــوا  ــن عان بعــد آخــر، وكذلــك ينــرف بالوجــوب إلى مســلمي مكــة الذي
ــه وســلم(  ــى الله علي ــول )ص ــى الرس ــا ع ــا كان واجب ــاد، مثل الاضطه
حيــث عانــى مــن تآمــر مشركــو مكــة عليــه بالقتــل، وقبــل ذلــك بالتعذيــب 

ــار.  والحص
ــا  ــؤلاء- ك ــرى، وه ــرى أخ ــل وق ــلمون في قبائ ــاك مس ــا، كان هن أيض
أشــار الشــارح- عــى ثــاث حــالات، والأمــر في كل حالــة يتوقــف حســب 
ــه،  ــش في ــذي يعي ــع ال ــال في المجتم ــع الح ــة، وواق ــلم الخاص ــروف المس ظ

)))	 صحيح البخاري، رقم: 4305
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ــام  ــعائر الإس ــة ش ــى تأدي ــادر ع ــر ق ــه وغ ــه ودين ــدد في حيات ــلم المه فالمس
ولا إظهــار إيمانــه، والمعــرض للتعذيــب؛ تجــب عليــه الهجــرة، وقــد هاجــر 
بالفعــل إلى المدينــة مســلمون غــر مكيــن، لأنهــم تعرضــوا للفتنــة في دينهــم 
ــاري،  ــادة الغف ــن جن ــدب ب ــل جن ــابي الجلي ــم الصح ــم، ومنه ــن قومه م
ــه رُد  ــم إن ــام، ث ــة في الإس ــس خمس ــاري، وكان خام ــأبي ذر الغف ــهور ب المش
ــك،  ــه بذل ــلم ل ــه وس ــى الله علي ــي ص ــر النب ــا بأم ــام به ــه، فأق ــاد قوم إلى ب
فلــا أن هاجــر النبــي صــى الله عليــه وســلم إلى المدينــة المنــورة، هاجــر إليــه 
أبــو ذر رضي الله عنــه، ولازمــه، وجاهــد معــه)))، فقــد أراد ملازمــة الرســول 
ــم  ــش وتعذيبه ــت قري ــن عن ــد م ــه وج ــوة، ولكن ــر بالدع ــة، والجه في مك
ــة  ــلم في المدين ــف المس ــن الص ــون ضم ــه ليك ــاءت هجرت ــر. فج ــه الكث ل
المنــورة، مجاهــدا، متبعــا للرســول، وراويــا لأحاديثــه، ضاربــا المثــل في الزهــد 

ــداء.  ــة والف والتضحي
ــر  ــو مخ ــه، فه ــن في قوم ــو آم ــذي ه ــلم ال ــل بالمس ــة، تتص ــة الثاني والحال
بــن بقائــه بينهــم لنــر الإســام بينهــم، أو الهجــرة إلى المدينــة لتكثــر ســواد 

ــاس  ــن عب ــا اب ــا يرويه ــرا، ك ــامه مبك ــد كان إس ــي، ج2، ص46. وق ــاء، الذهب ــام النب ــر أع )))	 س
ــاس،  ــن عب ــل اب ــه، وقاب ــاء إلي ــة، فج ــول في مك ــور الرس ــو ذر بظه ــمع أب ــث س ــا، حي رضي الله عنه
فمــى، ومضيــت معــه، فدخلنــا عــى النبــي صــى الله عليــه وســلم، فقلــت: يــا رســول الله، اعــرض 
عــي الإســام، فعــرض عــي، فأســلمت مــكاني، فقــال لي: يــا أبــا ذر، اكتــم هــذا الأمــر، وارجــع إلى 
قومــك، فــإذا بلغــك ظهورنــا، فأقبــل، فقلــت: الــذي بعثــك بالحــق، لأصرخــنّ بهــا بــن أظهرهــم. 
ــدا  ــه إلا الله، وأن محم ــهد أن لا إل ــش، إني أش ــر قري ــا مع ــال: ي ــه، فق ــش في ــجد وقري ــاء إلى المس فج
ــي العبــاس،  ــئ، فقامــوا، فضربــت لأمــوت، فأدركن ــوا: قومــوا إلى هــذا الصاب ــده ورســوله، فقال عب
فأكــب عــي، وقــال: ويلكــم تقتلــون رجــا مــن غفــار، ومتجركــم وممركــم عــى غفــار! فأطلقــوا 
ــئ،  ــذا الصاب ــوا إلى ه ــوا: قوم ــس، فقال ــت بالأم ــا قل ــت مثل ــت، فقل ــت، رجع ــا أصبح ــي، فل عن

ــاس، فأكــب عــي.  ــي العب ــع بي كذلــك، وأدركن فصن
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ــة  ــه. والحال ــه في جهــاده وغزوات ــة الرســول وصحابت المســلمين بهــا، ومعاون
ــذر  ــرة ع ــن الهج ــه ع ــن منع ــلم، ولك ــد أس ــو ق ــن ه ــل بم ــة: وتتص الثالث

شــديد، وهــذا مخــر بــن البقــاء، أو الخــروج. 
إن الدعــوة للهجــرة إلى المدينــة قبــل الفتــح، كانــت لتقوية الصف المســلم 
بهــا، وتكثــر ســواده، وقــد ورد في الســرة النبويــة مــا يؤكــد هــذه الحالــة ففي 
صحيــح مســلم: كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم إذا بعــث أمــرًا عــى 
ــن  ــه م ــن مع ــوى الله وبمَ ــه بتق ــة نفس ــاه في خاص ــش، أوص ــة أو جي سري
المســلمين خــرًا، قــال: اغــزُوا باســم الله في ســبيل الله، قاتلــوا مَــن كفــر بــالله، 
ــال - أو  ــاث خص ــدى ث ــم إلى إح ــن فادعُه ــن المشرك ــدوك م ــتَ ع إذا لقي
تهــن مــا أجابــوك إليهــا فاقبَــلْ منهــم وكــفَّ عنهــم: ادعُهــم إلى  خِــال - فأيَّ
ل  الإســام، فــإن أجابــوك فاقبَــلْ منهــم وكــفَّ عنهــم، ثــم ادعُهــم إلى التحــوُّ
مــن دارهــم إلى دار المهاجريــن، وأعلمهــم إن فعلــوا ذلــك أن لهــم مــا 
ــوا واختــاروا دارَهــم  للمهاجريــن وأن عليهــم مــا عــى المهاجريــن، فــإن أبَ
ــم الله  ــم حك ــري عليه ــلمين، يج ــراب المس ــون كأع ــم يكون ــم أنه فأعلمه
الــذي يجــري عــى المؤمنــن، ولا يكــون لهــم في الفــيء والغنيمــة نصيــب، إلا 
أن يجاهــدوا مــع المســلمين، فــإن هــم أبَــوا فادعُهــم إلى إعطــاء الجزيــة، فــإن 
أجابــوا فاقبَــلْ منهــم وكــفَّ عنهــم، فــإن أبَــوا فاســتَعِن بــالله وقاتلِْهــم))). 

ــام،  ــوا الإس ــد أعلن ــم وق ــون في قبائله ــن يظل ــم م ــان: حُك ــا حُك لدين
فهــؤلاء مؤمنــون، ولكــن لا ينالــوا فيئــا ولا غنيمــة، إلا في حالــة خروجهــم 

ــر، بــاب تأمــر الإمــام الأمــراء عــى البعــوث، عــن يزيــد بــن الخصيب الأســلمي  )))	 كتــاب الجهــاد والسِّ
)رضي الله عنــه(، ص1115، حديــث رقــم 1731. 
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ــة  ــم كاف ــرة، فله ــوا في دار الهج ــن، وأقام ــوا مهاجري ــا إذا قدم ــاد. أم للجه
ــرار،  ــه الأب ــول وصحابت ــع الرس ــزو م ــاد وغ ــة جه ــم في حال ــوق، لأنه الحق

ــن.  ــور التمك ــم في ط ــورة، وه ــة المن ــلمين في المدين ــرة للمس ون
ــات  ــردد في الكتاب ــي ت ــرة الت ــة الهج ــوض دلال ــوى غم ــإن دع إذن، ف
ــع، كان  ــوالا ووقائ ــا وأح ــرة فقه ــك أن للهج ــا، ذل ــي تمام ــة تنتف العلماني
ــارات  ــا في استفس ــر دوم ــرة ح ــؤال الهج ــا أن س ــا، ك ــدركا له ــع م الجمي
المهتديــن الجــدد للإســام، وهــم طامحــون لنيــل ثــواب الهجــرة، والمشــاركة 
ــورة، إلى  ــة المن ــن المدين ــدد م ــدأ يتم ــذي ب ــلم، ال ــع المس ــن المجتم في تكوي
بقيــة القبائــل العربيــة، واليمــن، وحضرمــوت، ونجــد، ثــم مكــة المكرمــة، 
بفعــل وفــود القبائــل التــي جــاءت معلنــة إســامها، ثــم يعــود معهــا أحــد 
المســلمين منتدبــا مــن قبــل الرســول، لتعليــم القبيلــة فــروض دينهــا، ويجمــع 
ــي  ــا داع ــإذا دع ــة، ف ــول في القبيل ــم الرس ــا لحك ــون ممث ــا، ويك صدقاته
الجهــاد، فإنــه يحــض أبناءهــا عــى إجابــة النــداء. فأصبحــت المدينــة وهــي 
ــل.  ــى القبائ ــا ع ــا ودعاته ــا عماله ــام، وله ــة الإس ــة لدول ــرة عاصم دار الهج
ــأن  ــر( ب ــليمان البش ــب )س ــره الكات ــا ذك ــه في ــر إلي ــر، أش ــر آخ أم
معســكرات المســلمين في الأمصــار ســميت دار هجــرة، وهــو لَبْــسٌ جديــد، 
فالجيــوش المســلمة التــي قامــت بالفتوحــات كانــت لهــا معســكراتها، شــأن 
ــد أي  ــا يوج ــرة، ف ــدار هج ــمّى ب ــن أن تُس ــح، ولك ــوم بالفت ــش يق أي جي
ــلمين  ــت أن المس ــا، والثاب ــه دلي ــب نفس ــدم الكات ــك، ولم يق ــى ذل ــل ع دلي
كانــوا يعمــدون إلى تخطيــط مــدن جديــدة، تعيــش فيهــا القبائــل الوافــدة مــن 
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ــوح.  ــد المفت ــن قــرروا الإقامــة في البل ــود الذي ــة، وأيضــا الجن ــرة العربي الجزي
فالرؤيــة العلمانيــة والاســتشراقية، تضــع الهجــرة موازيــة ومســاوية 
للغــزوات، والفتوحــات، التــي قــام بهــا المســلمون، في خلــط متعمــد هدفــه 
أن الهجــرة مــا هــي إلا بدايــة لتكويــن جيــش، والحصــول عــى أرض جديــدة 
يتحصــن فيهــا المســلمون، مــن أجــل غــزو مكــة، ومــا حولهــا، وإخضــاع 
ــات  ــاد والفتوح ــلمين للجه ــروج المس ــح خ ــر ليصب ــور الأم ــل، وتط القبائ
امتــدادا للهجــرة، وكأن الرحيــل للمســلمين غرضــه الحــرب ولا غــر،  ومــن 
ــر  ــر:« إن تغي ــليمان البش ــد س ــث يؤك ــدة، حي ــة الولي ــة الدول ــل تقوي أج
اتجــاه هــدف الهجــرة النبويــة ينعكــس لــدى الروايــة الإســامية في البحــث 
ــا في  ــه، ك ــاز نفس ــل الحج ــدة داخ ــاز جدي ــرات( ومغ ــات )هج ــن فتوح ع
ــدف  ــزوات به ــول في الغ ــاد الرس ــر جه ــا« )))، ليح ــدر، وغيره ــزوة ب غ
ــا  ــات، كله ــا الفتوح ــزوات وأيض ــل الغ ــا مث ــرة بأنه ــبه الهج ــوي، وليش دني
تصــب لتحقيــق غايــات نفعيــة للحركــة السياســية التــي أسســها الرســول، 
ويغيــب عنهــا في المقابــل الطابــع الدينــي، أو يجعــل مــن الديــن غطــاء لحركــة 
المســلمين، في تأســيس دولــة عربيــة، تجمــع القبائــل تحــت لوائهــا، ثــم تخــدع 

بهــا الشــعوب الأخــرى. 

دعوى التوطين والخؤولة: 

وتلــك دعــوى قوامهــا أن مهاجــري مكــة جــاءوا إلى المدينــة بحثــا عــن 
ــد،  ــن جدي ــة وط ــة، فالمدين ــروه في مك ــا خ ــم م ــد، يعوضه ــن جدي وط

)))	 مقدمة في التاريخ الآخر: نحو قراءة جديدة للرواية الإسلامية، ص187. 



-227-

ــن.  ــن والتوط ــش الآم للعي
ــة  ــن عملي ــا م ــا تبعه ــرة وم ــة أن الهج ــة العلماني ــرض الرؤي ــث تف حي
رحيــل المهاجريــن، إنــا هــي »عمليــة اســتيطان أو توطــن، بمعنــى الانتقــال 
مــن حيــاة البــداوة إلى حيــاة الاســتقرار، كــا اســتنتجوا أن الرســول حــاول 
أن يفــرض التوطــن عــى مــن جــاء مســلما مــن العــرب )البــدو(، وفــروا 
ذلــك بــا تذكــره المصــادر مــن وجــود بيعتــن مختلفتــن، بيعــة عربيــة وبيعــة 
ــوال  ــك الأح ــل تل ــس في مث ــن أن يعك ــن الممك ــذي م ــر ال ــرة، الأم هج
ــة، إلى  ــة الكثيف ــتيطان العربي ــرة والاس ــة الهج ــت موج ــي رافق ــواء الت الأج

ــة«))).  ــرة الأموي ــال الف ــدة.. خ ــتقرار الجدي ــز الاس مراك
هــذه النظــرة نابعــة من المنظــور العلــاني العــام، القــارئ لأحداث الســرة 
والمحلــل لهــا مــن منظــور دنيــوي نفعــي مــادي، فلــم يهاجــر محمد )صــى الله 
عليــه وســلم( تنفيــذا لأمــر الله، وإعــاء كلمــة الحــق، والتمكــن للإســام، 
ــرى  ــا ق ــرى، وحوله ــة ك ــا مدين ــرب، بوصفه ــن في يث ــدف التوط ــا به وإن
زراعيــة. وهــو تعليــل ظاهــره التفســر العقــاني المــادي للهجــرة بوصفهــا 
ظاهــرة إنســانية، وباطنــه الجهــل الشــديد بالواقــع، فغالبيــة المهاجريــن كانــوا 
مــن مكــة المكرمــة، وهــي مدينــة تجاريــة ولهــا مكانتهــا الدينيــة التــي جعلــت 
العــرب يجلّــون أهلهــا، بحكــم ســدنتهم للكعبــة المشرفــة، أي أن المهاجريــن 
قادمــون مــن مدينــة، وليســوا مــن الباديــة. كــا أن دعــوى التوطــن تعنــي أنه 
يهاجــر حامــا كل مــا امتلــك، أو باحثــا عــن عمــل، وهــذا لم يحــدث، فقــد 
هاجــر الصحابــة المكيــون إلى المدينــة تاركــن أموالهــم وأهلهــم وذراريهــم، 

)))	 المرجع السابق، ص175. 
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فكيــف يمكــن لهــم أن يفكــروا في التوطــن بــدون اصطحــاب مــا ملكــوا؟ 
كــا أن غالبيــة المهاجريــن كانــوا يعملــون في التجــارة، أو الِحــرف، 
ــالي  ــورة، وبالت ــة المن ــل المدين ــال أه ــو ح ــا ه ــة ك ــل الزراع ــن أه ــوا م وليس
ــرة إلى  ــى الهج ــق ع ــق، ولا ينطب ــر دقي ــن، غ ــح التوط ــتخدام مصطل اس
المدينــة. وإنــا كانــت الهجــرة مــن أجــل إعــاء لكلمــة الله، ونــرة لدينــه، 
ــه  ــا في ــذي يحي ــلم، ال ــع المس ــن المجتم ــل تكوي ــن أج ــوله، وم ــا لرس واتباع
ــرّ بهــا  ــي ب ــة المســلمة، الت ــواة للدول ــدة وشريعــة، ويكــون ن الإســام عقي

ــول.  الرس
ــاني  ــب العل ــث أشــار الكات ــة، حي ــوط للبيع ــم المغل ــد الفه ــا نج ــم إنن ث
إلى وجــود )بيعــة للهجــرة وبيعــة عربيــة(، وهــذا ســوء تأويــل. فكــا ذكرنــا 
ــو  ــورة، كان يدع ــة المن ــه إلى المدين ــة هجرت ــول في بداي ــإن الرس ــل، ف ــن قب م
ــة  ــل عربي ــن قبائ ــن أو م ــوا مكي ــواء كان ــا، س ــرة إليه ــلمين إلى الهج المس
ــه في  ــة تمكين ــلم في بداي ــف المس ــم الص ــة إلى دع ــد كان في حاج ــرى، فق أخ
ــة وهجــرة، تحمــل في  ــاك بيعتــن: عربي ــة المنــورة، ولكــن فكــرة أن هن المدين
ــق  ــا أُطلِ ــا، وإن ــة منه ــوم كل بيع ــدد مفه ــا لم تح ــا، لأنه ــا خبيث ــا هدف طياته
المصطلــح دون شرح، مثــل مصطلحــات عديــدة، تتناثــر في الكتابــات 
العلمانيــة، لا نجــد تعريفــا لهــا، وتدخلنــا في غابــة مــن المصطلحــات، قليلهــا 

ــس.  ــض ملتب ــا غام ــوم، وأكثريته مفه
ــى الله  ــول )ص ــام الرس ــلم أم ــا المس ــر به ــام، كان يجه ــة في الإس فالبيع
ــة  ــي بيع ــهادتين، وه ــا الش ــام، ناطق ــل في الإس ــا يدخ ــلم( عندم ــه وس علي
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ا  َ للإســام أولا، بعــد إشــهار الإيــان بــالله تعــالى، ويكــون مــن بعدهــا مخــرِّ
ــام، إذا  ــا للإس ــل دعوته ــن أج ــه م ــتقرار في قبيلت ــرة أو الاس ــن الهج ــا ب م

ــه. ــث في قبيلت ــر أم مك ــواء هاج ــع س ــلم مباي ــو مس ــا، فه ــه أمان ــرت ل وفّ
ثــم يتــم القفــز مــن قبــل الكاتــب، بــأن يربــط مــا بــن الهجــرة النبويــة، 
وهجــرات القبائــل العربيــة التــي اشــتدت في عهــد الخلافــة الأمويــة، وهــو 
ربــط ظاهــره مقبــول، ولكنــه باطنــه مختلــف أشــد الاختــاف، فشــتان بــن 
ــن دار شرك إلى دار  ــة، أي م ــة إلى المدين ــن مك ــه م ــول وصحب ــرة الرس هج
إســام، وبــن هجــرة القبائــل العربيــة إلى العــراق والشــام، فالأخــرة هجــرة 
في رحــاب الخلافــة الإســامية، وبــن أقاليمهــا المفتوحــة، حيــث ســيطرت 
ــا،  ــالي إفريقي ــدان، في ش ــن البل ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــة ع ــة الأموي الدول
ــم فــارس، ومــن حــق كل مــن ينضــوي تحــت حكــم  والعــراق والشــام، ث

ــة التنقــل في رحابهــا.  الخلافــة الأموي
إن منهــج الكاتــب المشــار إليــه يعتمــد عــى الإيجــاز المخــل في التنــاول، 
وطــرح مفاهيــم ظاهرهــا التوافــق، وعميقهــا الاضطــراب، وهدفــه في النهاية 
قــراءة الهجــرة النبويــة عــى أنهــا حركــة انتقــال وتوطــن لأهــداف اقتصاديــة 
وسياســية، وليســت دينيــة ســامية، لكــي يؤســس مفهومــا مفــاده أن الهجــرة 
ــلمون  ــا المس ــعى إليه ــرى، س ــرات أخ ــة لهج ــي بداي ــورة ه ــة المن إلى المدين
بعــد ذلــك، في الغــزوات أو الفتوحــات بعــد ذلــك، وطبعــا الهــدف مــن كل 
ذلــك مــادي دنيــوي، فينــزع الغطــاء الدينــي الروحــي عنهــا، ويخلطهــا مــع 
هجــرات تاليــة أخــرى للمســلمين، ربــا يكــون بعضهــا كان بهــدف التوطــن 
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والآخــر بهــدف نــر الإســام. 
عــى جانــب آخــر، فــإن هنــاك رأيًــا آخــر، يُرجــع اختيــار الرســول )صلى 
الله عليــه وســلم( ليثــرب لتكــون موطنــا لهجرتــه إلى علاقــة الخؤولــة التــي 
تربــط الرســول مــع قبيلــة الخــزرج، ويحفــر في التاريــخ حــول بنــي النجــار 
الذيــن كانــوا أخــوال الرســول، وفيهــم تــوفي والــد الرســول ودفــن عندهــم، 
ــت  ــت ودفن ــد توفي ــا أن أم محم ــه، ك ــربَ لهجرت ــول يث ــار الرس ــذا اخت ول
ــد  ــول، وق ــة الرس ــن حاضن ــب وأم أيم ــد المطل ــا عب ــواء وكان معه في الأب
ــرب مــن خــال  ــة في يث ــة القبلي ــن عمــر اخــراق البني اســتطاع مصعــب ب
ــة  ــب مقول ــورد الكات ــزرج، وي ــول في الخ ــة للرس ــة الخؤول ــه بعلاق احتمائ
ــم،  ــا منك ــي، وأن ــم من ــدم، أنت ــدم اله ــدم، اله ــدم ال ــار: » ال ــول للأنص الرس
أحــارب مــن حاربتــم وأســالم مــن ســالمتم« في دلالــة عــى أن الرســول تعامل 
مــع أهــل يثــرب مــن منطلــق قبــي جاهــي، مبنــي عــى التحالــف والمنــاصرة 

التامــة لهــم في حالــة الحــرب أيًــا كانــت))). 
نرصــد في التوجــه الســابق البعــد الدنيــوي في التحليــل، الــذي ينــأى تماما 
ــتند في  ــادي، ويس ــل م ــدث بتحلي ــع الح ــل م ــي، ويتعام ــور الدين ــن المنظ ع
ذلــك إلى علاقــة القرابة/الخؤولــة التــي كانــت للرســول مــع قبيلــة الخــزرج 
ــة  ــات تاريخي ــال رواي ــن خ ــب م ــق الكات ــرب، ويعم ــار في يث ــي النج وبن
ــد المطلــب جــد الرســول وغيرهمــا، مــن  عــن هاشــم بــن عبــد منــاف وعب
ــاك  ــل أن هن ــذا التحلي ــة ه ــزرج. وأزم ــع الخ ــل م ــى تواص ــوا ع ــن كان الذي
مــا يناقضــه تمامــا، ذلــك أن المســألة ليســت مســألة علاقــات قرابــة وصلــة 

)))	 السلطة والمعارضة في الإسلام، زهير هواري، ص26-22. 
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ــول  ــادى الرس ــد ع ــد، وق ــن ومعتق ــألة دي ــي مس ــا ه ــة، وإن ــم وخؤول رح
ــه في النســب،  ــه أفــراد مــن قومــه في مكــة المكرمــة، وهــم أولى ب وتآمــر علي
ولــو شــاءوا لآمنــوا بــه عصبيــة وحميــة، ولكــن آمــن البعــض وظــل البعــض 

ــه البعــض.  عــى عقيــدة آبائهــم، وحارب
كــا أن لبنــي هاشــم علاقــات مــع قبائــل أخــرى غــر الخــزرج، بحكــم 
ــي  ــات الت ــود العلاق ــي وج ــذا لا ينف ــة. وه ــرة في الجاهلي ــارة والمصاه التج
أشــار إليهــا الكاتــب، ولكــن هــدف تحليلــه هــو محــو البعــد العقــدي، الــذي 
ــم،  ــة الرح ــى صل ــاء ع ــه، والإبق ــول وصحب ــرب الرس ــل يث ــه أه ــاصر في ن

التــي تعنــي مصلحــة متبادلــة، وانتصــار لمــا هــو قبــي. 
ــد  ــة بع ــاء، خاص ــذا الادع ــى ه ــردّ ع ــا ت ــرة ذاته ــداث الس ــدع أح ولن
عودتــه )صــى الله عليــه وســلم( مــن الطائــف، لنتعــرف خطــاب الرســول 
ــم،  ــا في المواس ــه عليه ــرض نفس ــي كان يع ــة، الت ــل المختلف ــدم إلى القبائ المق
حيــث يــرح لهــم دعوتــه، ويخبرهــم أنــه نبــي مرســل، ويســألهم أن يصدقوه 
ويمنعــوه حتــى يبــن مــا بعثــه الله بــه. وكان يســر معــه الصديــق أبــو بكــر، 
الــذي كان خبــرا بأنســاب العــرب، وتاريخهــا، فيعطيــه معلومــات مســبقة 
عــن كل قبيلــة، حتــى يكــون عــى بينــة منهــا، أو كان الرســول نفســه يســأل 
ــه  ــرض نفس ــد ع ــا. وق ــرع في دعوته ــل أن ي ــا، قب ــرف عليه ــة ويتع القبيل
عــى قبائــل عديــدة، منهــا: بنــو عامــر، وغســان، وبنــو فــزارة، وبنــو مــرة، 
وبنــو حنيفــة، وبنــو ســليم، وبنــو عبــس، وكنــدة، وكلــب، وبنــو الحــارث 
ــب  ــو له ــه أب ــر أن عم ــب في الأم ــس. والغري ــذرة، وقي ــو ع ــب، وبن ــن كع ب
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أن كان يتبعــه، ويقــول لهــم: إنــه صابــئ كاذب. والرســول غــر عابــئ بــه، 
وينــادي في النــاس: يــا أيهــا النــاس قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا. ويقــول أبــو 
لهــب: أيهــا النــاس لا يغرنكــم هــذا عــن دينكــم ديــنِ آبائكــم، إنــا يريــد أن 
تتركــوا عبــادة الــات والعــزى. وهنــاك مــن قــال إن أبــا جهــل كان يتبعــه 

أيضــا))).
وكان الرســول )صــى الله عليــه وســلم( يكلّــم كل شريــف في قومــه، لا 
يســألهم إلا أن يــؤووه ويمنعــوه، ويقــول: لا أكــره أحــدا منكــم عــى شيء، 
ــا  ــه، إن ــره لم أكره ــن ك ــك، وم ــه فذل ــوه إلي ــذي أدع ــم بال ــن رضي منك م
أريــد أن تحــرزوني فيــا يــراد بي مــن القتــل، حتــى أبلــغ رســالة ربي، وحتــى 

يقــي الله لي ولمــن صاحبنــي بــا شــاء))). 
إن عــرض الرســول نفســه عــى هــذه القبائــل معنــاه أنــه لم يكــن يتوخــى 
أي علاقــة قرابــة أو صلــة رحــم، إنــا كان يخاطــب مــن يســمعه، ويقبــل منــه 
الدعــوة، ويعلمهــم أنــه نبــي. وأنــه صاحــب رســالة خــرة، تخــرج النــاس 
مــن عبــادة الــرك إلى عبــادة الله الواحــد الأحــد. فكيــف تســتقيم فكــرة أنــه 
ــة معهــم؟ هــذه المعلومــات تنســف  ــار الهجــرة ليثــرب، لوجــود خؤول اخت
ــن في  ــرح نح ــه، ونط ــار إلي ــاني المش ــب العل ــاقها الكات ــي س ــة الت الفرضي
المقابــل ســؤالا فرضيــا: مــاذا لــو قبلــت إحــدى القبائــل التــي لا صلــة رحــم 
معهــا مــن قبــل الرســول بــأن تنــاصره وتدعمــه؟ وهــل هنــاك بالفعــل مــن 

وافــق عــى ذلــك؟

)))	 السيرة النبوية، ابن كثير، ج2، ص156، 157. 
)))	 المرجع السابق، ج2، ص158. 
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والجــواب أن هــذا حــدث وبالفعــل، ووافــق بعــض زعــاء القبائــل عــى 
إيــواء الرســول ونصرتــه، وإن كانــوا ســاوموه وطلبــوا المقابــل لذلــك بــأن 
يكــون لهــم الملــك. وللتدليــل عــى ذلــك نســوق مثالــن. الأول حــن أتــى 
الرســول بنــي عامــر بــن صعصعــة، فدعاهــم إلى الله تعــالى، وعرّفهم بنفســه، 
فقــال لــه رجــل منهــم يقــال لهــم بَيْحــرة بــن فــراس: والله لــو أني أخــذت 
هــذا الفتــى مــن قريــش لأكلــت بــه العــرب. ثــم قــال لــه: أرأيــت إن نحــن 
تابعنــاك عــى أمــرك، ثــم أظهــرك الله عــى مــن يخالفــك، أيكــون لنــا الأمــر 
ــرة:  ــال بيح ــث يشــاء. ق ــر لله يضعــه حي ــول: الأم ــال الرس ــن بعــدك؟  ق م
ــا! لا  ــا للعــرب دونــك، فــإذا أظهــرك الله كان الأمــر لغيرن أفُنهــدِفُ نحورن

حاجــة لنــا بأمــرك))). 
ــوم؟  ــن الق ــألهم: مم ــرب، فس ــن الع ــة م ــى جماع ــه أت ــاني: أن ــال الث والمث
ــدة؟  ــن أي كن ــال: م ــدة، فق ــن كن ــوا: م ــن؟ فقال ــل اليم ــن أه ــوا: م فقال

ــة.  ــن معاوي ــرو ب ــي عم ــن بن ــوا: م فقال
قــال: فهــل لكــم إلى خــر؟ قالــوا: ومــا هــو؟ قــال: تشــهدون أن لا إلــه 
إلا الله، وتقيمــون الصــاة، وتؤمنــون بــا جــاء مــن عنــد الله. فقالــوا لــه: إن 
ظفــرتَ تجعــل لنــا الملــك مــن بعــدك؟ فقــال )صــى الله عليــه وســلم(: الملك 
لله يجعلــه حيــث يشــاء. فقالــوا: أجئتنــا لتصدنــا عــن آلهتنــا، وننابــذ العــرب، 

الحــقْ بقومــك، فــا حاجــة لنا بــك))). 
ــا  ــان دلي ــة ينهض ــرة النبوي ــب الس ــران في كت ــان المتوات ــذان الموقف ه

)))	 المرجع السابق، ج2، ص157، 158. 
)))	 المرجع السابق، ج2، ص159. 
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ــعت إلى  ــي س ــة، الت ــتشراق والعلماني ــات الاس ــقط كل تره ــا، يس واضح
ــاص  ــد خ ــل مج ــن أج ــام م ــوة إلى الإس ــتغلال الدع ــرة اس ــويق فك تس
ــة  ــري مك ــد، أو أن مهاج ــذا المج ــا له ــول كان مؤسس ــش، وأن الرس لقري
ــر  ــي عام ــد أشراف بن ــدى أح ــد أب ــك. فق ــاعين لذل ــوا س ــيين كان والقرش
ــا  ــر فيه ــد فكّ ــه، فق ــا ب ــرب جميع ــة الع ــول، ومجابه ــرة الرس ــتعداده لن اس
دنيويــا وأدرك بذكائــه أن دعــوة الرســول إذا انتــرت فســوف يجتمــع 
ــن  ــيا م ــوة سياس ــتغلال الدع ــض اس ــول رف ــن الرس ــا، ولك ــرب عليه الع
قبــل أي قبيلــة، ولا حتــى أن يكــون تابعــا لزعيــم قبيلــة يمــي عليــه حســاباته 
القبليــة، ومصالحــه. ممــا يعنــي أن زعــاء القبائــل كانــوا عــى درايــة بــأن مثــل 
هــذه الدعــوة تعنــي تحديهــا لقبائــل العــرب في الجزيــرة، وأنهــا ســتدخل في 

ــش.  ــع قري ــداء م ع
ونرصــد أيضــا أن خطــاب الرســول للقبائــل كان إيمانيــا، يُعلّمهــم 
ــة  ــل في حال ــن المقاب ــأل ع ــا، يس ــكان نفعي ــم ف ــا خطابه ــالته، أم ــر رس جوه
النــرة، وفي كلا المثالــن طلبــوا أن يكــون لهــم الملــك مــن بعــده، وجــواب 

ــرد.  ــابه في ال ــول متش الرس
ــة  ــه الزعام ــت ل ــة، كان ــر إلى المدين ــا هاج ــول عندم ــإن الرس ــا، ف أيض
والقيــادة الفعليــة للمجتمــع المســلم، ولم يتعامــل مــع قبيلتــي الأوس 
والخــزرج معاملــة نفعيــة أو انحــاز لقناعاتهــم القبليــة، وإنــا قــاد المســلمين 

ــار.  ــة الكف ــزام، ومقاتل ــق الالت ــام، وتعمي ــر الإس ــل ن ــن أج م
ــره  ــاق في تبري ــة س ــة العلماني ــب ذا الرؤي ــإن الكات ــر، ف ــب آخ ــى جان ع
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ــة  ــة للرســول بطريقــة مبتــرة مقتطعــة مــن ســياقها، فالرواي لدعــواه مقول
ــهِ  ــيِّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــمِ للِنَّبِ يْثَ ــو الَْ ــالَ أَبُ ــةِ، فَقَ ــةِ الْعَقَبَ ــة كانــت فِ بَيْعَ الأصلي
ــالَ أَنْ  ــرَكَ اللهُ تَعَ ــى إنِْ أَظْهَ ــلْ عَسَ ــولَ اللهِ، هَ ــا رَسُ ــةِ: يَ ــةَ الْعَقَبَ مَ( لَيْلَ ــلَّ وَسَ
ــا مِنْكُــمْ،  ــدْمَ، أَنَ ــدْمَ الَْ مَ، وَالَْ مَ الــدَّ ــا؟ فَقَــالَ: الــدَّ تَرْجِــعَ إلَِ قَوْمِــكَ وَتَدَعَنَ

ــالَْتُمْ))). ــنْ سَ ــالُِ مَ ــمْ، وَأُسَ ــنْ حَارَبْتُ ــارِبُ مَ ــي، أُحَ ــمْ مِنِّ وَأَنْتُ
كان تســاؤل أبي الهيثــم الأنصــاري يختلــف عــن التســاؤل الــذي عُــرِض 
عــى الرســول مــن القبائــل، فقــد ســأله إن كان ســرحل عنهــم إذا نــره، 
ــن  ــأل ع ــا س ــده، وإن ــن بع ــك م ــن الُمل ــأل ع ــو لم يس ــه. ه ــود إلى قوم ويع
الرســول نفســه، وهــل سيســتمر معهــم أم يعــود إلى قومــه. وكانــت إجابــة 
ــدم،  ــدم، واله ــم: بال ــاصرة له ــى المن ــدد ع ــد ش ــا، فق ــة أيض ــول مختلف الرس
وأنــه منهــم وهــم منــه، يحــارب مــن يحاربــون، ويســالم مــن يســالمون. أي أنــه 
يتوحــد معهــم تمامــا، في المنشــط والمكــره، والســلم والحــرب. وذلــك لأنهــم 
أتــوه في بيعــة العقبــة الثانيــة، وقــد انتــر الإســام في كل بيــت مــن بيــوت 
المدينــة، وأضحــوا جميعــا بفضــل دعــوة مصعــب بــن عمــر )رضي الله عنــه( 
ــوا  ــوا وتشّرب ــوا أولا، وتعرف ــم آمن ــوله. إذن، فه ــالله وبرس ــن ب ــن المؤمن م
الإســام والرســول ليــس بــن ظهرانيهــم ثانيــا، فــا بالهــم إذا هاجــر إليهــم 
الرســول وعــاش بينهــم! فتكــون الأزمــة أن الكاتــب العلــاني اقتطــع هــذه 
ــادئ  ــط مب ــى أن أبس ــي أو تناس ــة، ون ــرة القبلي ــى الن ــل ع ــوار، ليدل الح

)))	 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، رقــم الحديــث: 15482، وأيضــا: غريــب الحديــث، إبراهيــم بــن 
ــة أم  ــر جامع ــد، ن ــد العاي ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــليمان ب ــق: س ــحاق، تحقي ــو إس ــربي أب ــحاق الح إس
ــراني،  ــر للط ــم الكب ــث روي في المعج ــث: 2093. والحدي ــم الحدي ــرى، 1405 - 1985، رق الق

ــة.  ــن خزيم ــح اب ــوة، وصحي ــل النب ودلائ
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ــوار  ــه ح ــدرك أن ــوار، لي ــه الح ــوذ من ــياق المأخ ــر في الس ــهاد أن ينظ الاستش
ــاءوه  ــد ج ــرب، وق ــل يث ــن أه ــلمين م ــار المس ــد الأنص ــع وف ــول م الرس
مؤمنــن مصدقــن بالإســام، ورحّبــوا بالرســول عنــده، ولم يطلبــوا مقابــا 

ــن الصادقــن.  ــة المؤمن ســوى بقــاء الرســول في مدينتهــم، وتلــك غاي

إثارة الخطاب القبلي والتعاطف مع اليهود:

تعمــدت الكتابــة الاســتشراقية والعلمانيــة الــرب عــى وتــر الصراعــات 
ــا،  ــن مواضعه ــار م ــض الأخب ــع بع ــام، فتقتط ــبقت الإس ــي س ــة الت القبلي
وتعيــد صياغتهــا لإنتــاج خطــاب قوامــه أن الجاهليــة بــكل روابطهــا 
ــلمين  ــول والمس ــلوك الرس ــى س ــيطرة ع ــة ومس ــت متحكم ــا كان ومفاهيمه
بعــد الإســام، وكان دور الرســول )صــى الله عليــه وســلم( منحــر في نــزع 
ــة  ــاء دول ــل إنش ــن أج ــول م ــوس والعق ــه النف ــادة توجي ــر، وإع ــل التوت فتي

ــام. ــر الإس ــس في ن ــرب، ولي ــع الع تجم
ــتطاع  ــدا اس ــأن محم ــري وات« ب ــتشرق »مونتجم ــوقه المس ــا يس ــو م وه
ــم  ــا في منازعاته ــوه محكّ ــة قبل ــل المدين ــورة، لأن أه ــة المن ــن في المدين التوط
السياســية، أمــا النظــرة إليــه بوصفهــا نبيــا فهــي كانــت لــدى بعــض أهــل 
المدينــة، وليســت لــدى آخريــن، أي أنهــم تعاملــوا مع الرســول بوصفــه زعيما 
سياســيا. كــا يصــف »وات« المهاجريــن الذيــن صاحبــوا الرســول في المدينــة 
بأنهــم حاشــية دينيــة قويــة)))، فتكــون صــورة محمــد في المدينــة: نبيــا تؤمــن 
بدعوتــه طائفــة مــن الأنصــار، وسياســيا ماهــرا لــدى طوائــف أخــرى، وأن 
ــة،  ــة العصري ــورات المكتب ــركات، منش ــعبان ب ــب: ش ــري وات، تعري ــة، مونتجوم ــد في المدين )))	 محم

بــروت، د ت، ص3. 
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المهاجريــن كانــوا حرســا منــاصرا لــه، يتقــوّى بهــم أمــام الأنصــار، ويكــون 
الســؤال: هــل مئــة مهاجــر مكــي أو يزيــد بقليــل يشــكلون حرســا للرســول 
ــزرج؟  ــان: الأوس والخ ــان كبيرت ــه قبيلت ــد ب ــلم( في بل ــه وس ــى الله علي )ص
ــن  ــاح أن المهاجري ــلم، وإيض ــف المس ــل الص ــتهدف فص ــف يس ــذا وص ه
كانــوا طابــورا خاصــا للرســول، وهــو مــا ينــافي الواقــع، فالصــف المســلم 
كان واحــدا يتعهــده الرســول بالتربيــة الإيمانيــة، وتكشــف الأحــداث 
ــر  ــا انت ــدا لم ــف تمهي ــذا الوص ــل ه ــاق مث ــه. فإط ــن معدن ــزوات ع والغ
ــراد  ــام انف ــار، أم ــة الأنص ــن مظلومي ــة ع ــات العلماني ــن الكتاب ــد م في العدي

ــة.  ــرار والزعام ــن بالق المهاجري
ــكل  ــي تش ــة فه ــا في المدين ــول كان مُكِّ ــارة »وات« إلى أن الرس ــا إش أم
ــن  ــات ب ــع النزاع ــول في من ــه الرس ــام ب ــذي ق ــع ال ــدور الرائ ــن ال ــزءا م ج
الأوس والخــزرج، التــي كانــت تُؤَجَــج مــن قبــل اليهــود، حيــث يتربحــون 
ــع الأســلحة لــكلا الطرفــن المتقاتلــن، وكانــت آخــر المعــارك بــن  مــن بي
الفريقــن يــوم بعــاث، قبــل الهجــرة بثــاث ســنوات، وفيــه اقتتلــت الأوس 
ــم  ــزرج، وكان يتزع ــى الخ ــأوس ع ــذ ل ــه يومئ ــر في ــزرج، وكان الظف والخ
ــن  ــيد ب ــابي أس ــو الصح ــهلي )أب ــاك الأش ــن س ــر ب ــذ حض الأوس يومئ
ــا)))،  ــا جميع ــاضي، فقت ــان البي ــن النع ــرو ب ــزرج عم ــى الخ ــر(؛ وع حض
ــل  ــوس، ب ــن النف ــا ع ــة تمام ــت غائب ــة كان ــة القبلي ــي أن النزع ــذا لا يعن وه

ــاب. ــود ثق ــدت ع ــى وج ــا مت ــتعل نيرانه ــن أن تش ــودة، يمك ــت موج كان
وعندمــا هاجــر الرســول )صــى الله عليــه وســلم( إلى المدينــة، وأدَ الفتنــة 

)))	 السيرة النبوية لابن هشام، ج1، ص555، 556. 
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ــم  ــتورا للحك ــت دس ــي كان ــورة، الت ــة المن ــة المدين ــدار وثيق ــةً؛ بإص بداي
ــا  ــة وم ــكان المدين ــن س ــف م ــل والطوائ ــن القبائ ــش ب ــق والتعاي والتواف
حولهــا. وكانــت الوســيلة المثــى هــي تعزيــز الإيــان بــالله تعــالى، والالتــزام 
بالقيــم والأخــاق والفضائــل الإســامية، التــي جعلــت مــن الأوس 
والخــزرج نموذجــا مــن الألفــة يغيــظ اليهــود لمــا بينهــم مــن تــواد وتراحــم، 
ــوع  ــع أي ن ــى من ــرص ع ــلم( ح ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــف أن الرس وكي
ــام  ــوس، والاعتص ــة في النف ــات القبلي ــج الصراع ــول وتأجي ــة الق ــن فتن م

ــل.  ــراع أو تقات ــعال ل ــوأد أي إش ــج الله، ل ــا بنه دوم
ولنأخــذ مثــالا عــى إشــعال التعصــب القبــي؛ قصــةً رويــت في مصــادر 
عديــدة، وذلــك أن شــاس بــن قيــس -وكان شــيخاً يهوديــا، شــديدَ الضغــن 
ــن  ــر م ــى نف ــرّ ع ــد م ــم- ق ــد له ــديد الحس ــلمين، وش ــى المس ــد ع والحق
ــزرج في  ــن الأوس والخ ــلم( م ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس أصح
مجلــس قــد جمعهــم يتحدثــون فيــه، فغاظــه مــا رأى مــن أُلفتهــم وتحاببهــم، 
فقــال: قــد اجتمــع مــأ بنــي قَيْلَــة -الأوس والخــزرج- بهــذه البــاد، والله ما 
لنــا معهــم إذا اجتمــع ملؤهــم بهــا مــن قــرار. ثــم أمــر فتــى شــاباً معــه مــن 
اليهــود، فقــال: اعمــد إليهــم، فاجلــس معهــم، ثــم ذكرهــم يــوم بُعــاث ومــا 
كان قبلــه، وأَنشــدْهم بعــض مــا كانــوا قالــوا فيــه مــن الأشــعار، فجاءهــم 

وأنشــدهم أبياتــا مــن شــعر أبي قيــس بــن الأســلت، منهــا: 
على أن قد فجعت بذي حفاظ فعاودني له حزن رصين
فإما تقتلوه فإن عمرا أعض برأسه عضـب سنــــين



-239-

فتكلــم القــوم عنــد ذلــك، وتنازعــوا، وتفاخــروا حتــى تواثــب رجــان 
مــن الحيّــن: أوس بــن قيظــي، وهــو رجل من بنــي حارثــة من قبيلــة الأوس، 
وجبــار بــن صخــر أحــد بنــي ســلمة مــن الخــزرج، فقــال أحدهمــا لصاحبــه: 
إن شــئتم والله رددناهــا الآن جَذَعَــة )أي حربــا(، وغضــب الفريقــان، وقالوا: 
ــة(،  ــارج المدين ــكان خ ة )م ــرَّ ــم الَح ــاحَ .. موعدك ــاحَ الس ــا، الس ــد فعلن ق
فخرجــوا إليهــا، وانضمــت الأوس بعضهــا إلى بعــض، والخــزرج بعضهــا إلى 
بعــض عــى دعواهــم التــي كانــوا عليهــا في الجاهليــة. فبلــغ ذلــك رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم، فخــرج إليهــم فيمــن معــه مــن أصحابــه المهاجريــن 
حتــى جاءهــم، فقــال: يــا معــر المســلمين، الله الله، أبدعــوى الجاهليــة وأنــا 
بــن أظهركــم بعــد أن هداكــم الله للإســام، وأكرمكــم بــه، وقطــع بــه عنكم 
أمــر الجاهليــة، واســتنقذكم بــه مــن الكفــر، وألّــف بــه بــن قلوبكــم فعــرف 
القــوم أنهــا نزغــة مــن الشــيطان، وكيــد مــن عدوهــم، فبكــوا وعانــق الرجال 
مــن الأوس والخــزرج بعضهــم بعضــا، ثــم انصرفــوا مــع رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم ســامعين مطيعــن، قــد أطفــأ الله عنهــم كيــد عــدو الله شــاس 
يــنَ آمَنُــوا  هَــا الَِّ يُّ

َ
بــن قيــس)))، ونــزل في هــذا الموقــف قولــه تعــالى }يَــا أ

ــدَ إيِمَانكُِــمْ  ــمْ بَعْ وكُ ــابَ يرَُدُّ ــوا الكِْتَ وتُ
ُ
ــنَ أ ِي ــنَ الَّ ــا مِ ــوا فَرِيقً إنِْ تطُِيعُ

ــلمة،  ــة المس ــه إلى الجماع ــة موج ــة القرآني ــاب في الآي ــنَ{))). والخط كَفرِِي
ــا  ــاع لم ــل وس ــة تواص ــوا في حال ــن كان ــزرج، الذي ــص الأوس والخ وبالأخ
ــة  ــود في الآي ــى المقص ــة. والمعن ــم في المدين ــم جيرته ــود، بحك ــه اليه ــز ب يهم

)))	 السيرة البنوية لابن هشام، ج1، ص556. وتفسير القرطبي، ج4، ص103. 
)))	 سورة آل عمران، الآية )100(. 
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ــه،  ــا يأمــرون ب ــوراة والإنصــات لم ــارة مــن أهــل الت الكريمــة أن ســاع الإث
ــد  ــول الله، وبع ــم برس ــد تصديقه ــم بع ــلمة، ويرديه ــة المس ــل الجماع يض
إقرارهــم بــا جــاء بــه مــن عنــد ربهــم، فيصبحــون كافريــن وجاحديــن لمــا 
آمنــوا بــه وصدقــوه مــن الحــق الــذي جاءهــم مــن عنــد ربهــم.  فقــد نهاهــم 
جــل ثنــاؤه، أن ينتصحــوا مــن بنــي يهــود، ويقبلــوا منهــم رأيــا أو مشــورة، 
ــد  ــش وحس ــل وغ ــى غ ــوون ع ــود منط ــره أن اليه ــالى ذك ــم تع ويعلمه

وبغــض))). 
تنهــض القصــة الســابقة لتكــون نموذجــا عــى طبيعــة العلاقــة التــي كان 
عليهــا المســلمون في المدينــة المنــورة، فهــم كانــوا صفــا واحــدا، يســود بينهــم 
الحــب والتآلــف، ليــس عــن علاقــة ســام ومعاهــدة قــد تتعــرض للنقــض 
ــا  ــها ورعايته ــولى غرس ــامية، يت ــة س ــة إيماني ــن رابط ــا ع ــت، وإن في أي وق
ــق  ــارة الموقــف كانــت عــن طري ــه وســلم(. وأن إث الرســولُ )صــى الله علي
أحــد اليهــود: شــيخ وشــاب، اســرجعا فيهــا أشــعارا مــن يــوم بعــاث، عــى 
عــادة القبائــل في التفاخــر والهجــاء بالشــعر، وهــو مــا أشــعل الموقــف بــن 
ــه  ــة« ليواج ــوى الجاهلي ــح » دع ــول مصطل ــتخدم الرس ــد اس ــن. وق الفريق

الفتنــة ويئدهــا في مهدهــا. 
ــا  ــف محكّ ــذا الموق ــول في ه ــل كان الرس ــتشرق »وات« ه ــول للمس ونق
ــذا  ــدا؟ وهك ــولا مرش ــا أم رس ــيا أو قبلي ــا سياس ــل كان زعي ــا؟ ه أم هادي
ــم  ــم ويعلمه ــم ويوجهه ــزرج، يقوده ــع الأوس والخ ــول م ــأن الرس كان ش

ــام. ــي س ــاب روح ــام، وبخط بالإس

)))	 تفسير الطبري، ج7، ص59، 60.
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إن المشــكلة في الفكــر العلــاني أنــه يحكــم عــى الســرة النبويــة بوصفهــا 
امتــدادا لنفــس أخــاق الجاهليــة ومــا تعاهــدوا عليــه، ويتناســى العلمانيــون 
ــة،  ــدة صافي ــاء بعقي ــام ج ــون أن الإس ــون أو يجهل ــد أو يتجاهل ــن عم ع
ومنظومــة أخلاقيــة كــرى، التــزم بهــا المســلمون. فالعلمانيــون يلحّــون بشــدة 
ــم  ــه جمعه ــوى أن ــرب، س ــاة الع ــام في حي ــه الإس ــد أحدث ــه لا جدي ــى أن ع
ــو  ــي فه ــي والأخلاق ــب الروح ــا الجان ــرى، أم ــة ك ــة دول ــل إقام ــن أج م

ــار.  ــس ذا اعتب ــب، أو لي مغي
ــره،  ــف وغ ــذا الموق ــول ه ــة ح ــات القرآني ــزل الآي ــه تتن ــت نفس في الوق
ــزق  ــذي يم ــا، ال ــة، وفكره ــة الجاهلي ــن مغب ــة م ــة المؤمن ــه الجماع ــذر في تح
الجماعــة المســلمة، ويجعلهــم متناحريــن متقاتلــن، يتوارثــون الأحقــاد 
والثــارات. وبالطبــع فــإن النصــح القــرآني المتقــدم، لا يقتــر عــى الحادثــة 
المذكــورة، فمعلــوم أن القــرآن موجــه لعمــوم المســلمين في كل زمــان 
ومــكان، غــر خــاص بالمهاجريــن والأنصــار، وغيرهــم مــن الأعــراب، فــا 

ــة.  ــاء للفرق ــة لأي ادع قيم
ــتشرق  ــل المس ــث يحل ــود، حي ــم لليه ــتشرقون انحيازه ــي المس ولا يُف
ــول  ــياسي، يق ــور س ــن منظ ــود م ــول باليه ــة الرس ــري وات، علاق مونتجم
»وات« عــن إجــاء الرســول وحربــه ضــد اليهــود: » إن القــول بــأن محمــدا 
كان يجهــل غنــى اليهــود تقليــل مــن شــأن ذكائــه، ولكــن الاعتقــاد بــأن هــذا 
الغنــى كان الســبب الوحيــد لهجــات محمــد ضــد اليهــود هــو اتخــاذ موقــف 
مــادي لا مــرر لــه، ولاشــك أن غنــى اليهــود كان بــدون شــك عونــا كبــرا 
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ــل،  ــر في كلام وات ونتأم ــالي« )))، ولننظ ــه الم ــرا وضع ــن كث ــد وحسّ لمحم
ــن  ــود ع ــاء اليه ــببا لإج ــادي س ــدف الم ــون اله ــي أن يك ــه ينف ــف أن لنكتش
ــروة  ــن ث ــرا م ــتفاد كث ــد اس ــول ق ــى أن الرس ــد ع ــد التأكي ــم يعي ــة، ث المدين
ــق  ــا نطل ــوا م ــود ارتكب ــر إلى أن اليه ــا. ولا يش ــتولى عليه ــي اس ــود الت اليه
ــدة،  ــزوات ع ــول في غ ــدروا بالرس ــن غ ــى«، ح ــة العظم ــه الآن »الخيان علي
وأشــهرها موقفهــم في غــزوة الخنــدق. وهنــا نجــد أن »وات« كان متعاطفــا 
ــة، فيتعاطــف مــع اليهــود، ويتباكــى عــى  ــتشراقية الغربي مــع القــراءة الاس
ــة  ــمى بمنهجي ــا يس ــم، في ــارة إلى مؤامراته ــة، دون الإش ــن المدين ــم م طرده
ــوله،  ــى رس ــام، وع ــى الإس ــة ع ــة الغربي ــقط العقلي ــي تس ــقاط، الت الإس
ــن  ــم م ــى الرغ ــام، ع ــة للإس ــة، المعادي ــيحية اليهودي ــة المس ــاز للرؤي وتنح

ــه))).  ــا وات في كتاب ــي ادعاه ــة الت ــم الموضوعي وه

الادعاء بمظلومية الأنصار:

ــي  ــة الت ــتشراق والعلماني ــات الاس ــاق في كتاب ــي تس ــة الت ــي الرؤي وه
ــن  ــة كان م ــادة الدول ــب وقي ــوز بالمناص ــة والف ــار في النهاي ــرى أن الانتص ت
نصيــب المهاجريــن وأهــل مكــة، وأن الأنصــار تــم اســتبعادهم مــن الســلطة، 
ــرة  ــن دائ ــم ع ــل إقصائه ــن أج ــار م ــة للأنص ــة العاطفي ــتغلال الطبيع باس
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــاة الرس ــد وف ــر بع ــل الأم ــة، وجع ــم والخلاف الحك
ــك.  ــار في ذل ــزاء للأنص ــن، ولا ع ــن المكي ــى المهاجري ــرا ع ــلم( مقت وس
ــد  ــة محم ــائدا في علاق ــظ كان س ــة أن » التحف ــة بأكذوب ــدأ المظلومي وتب

)))	 محمد في المدينة، ص335. 
)))	 الاستشراق في السيرة النوية، ص41، 42. 
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بالأنصــار عمومــا، بمــن فيهــم الخــزرج أخوالــه، إذ ظلــت الهيمنة العســكرية 
مقتــرة عــى المهاجريــن المكيــن فقــط، لكــن الأهــم أن انعــدام المشــاركة 
يعــر عــن تــردد عقائــدي وتحديــد ضيــق لمفهــوم النــرة، لا يتصــادم مــع 
السياســات المكيــة، وينحــر بالبيئــة اليثربيــة، لكــن عنــد هــذا الحــد، ينبغــي 

ــد للرســول ولرســالته« ))).  ــق في يثــرب أو الموطــن الجدي التدقي
منبـع الأكذوبـة في الـكلام السـابق، أن الكاتـب يـرى أن هنـاك تحفظـا في 
علاقـة الرسـول مـع الأنصـار، دون أي سـند مـروي في أسـباب هـذا التحفظ 
أو مظاهـره، أو حادثـة واحـدة تعبر عنـه. والمقصـود بالتحفظ هنا، وحسـب 
المفهـوم مـن السـياق، هـو: خشـية الرسـول مـن الثقـة الكاملـة في الأنصـار، 
ووضـع ثقتـه في المهاجريـن فقـط. مما يعنـي أن الأنصـار كانوا محل شـك دائم 
مـن قبـل الرسـول؛ دون ذكر سـبب واضـح من الكاتـب، وإنما الهـدف إظهار 
الرسـول منحازا بشـكل كامل إلى القرشـيين المكيين الذين هاجـروا معه، أي 
تشـويه موقـف الرسـول وعواطفـه وعدالتـه ومسـاواته المعلنة لأفـراد الصف 
المسـلم. وهـذا إن لاحظـه الأنصـار- ولابـد أن يلاحـظ - كفيل بـأن يدفعهم 
لرفـع نصرتهـم عـن الرسـول والمهاجريـن. لـذا، نؤكـد أنهـا أكذوبـة، وأننـا 
أوردناهـا، لنعـرف كيـف ينظـر هـؤلاء، وكيـف يدسّـون في صياغـة كلامهم 
تعبيرات، تتوخـى تحليـل منهجـي، وتطعـن في شـخص الرسـول والدعـوة 

والإسلام، وتكـون المحصلـة كلها تشـويه. 
أيضــا، يذكــر الكاتــب أن المهمــة العســكرية كانــت مقتــرة عــى 
المهاجريــن، وتلــك أكذوبــة أخــرى، بــل كارثــة علميــة، لأن جيش الرســول 

)))	 السلطة والمعارضة في الإسلام، ص27. 
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)صــى الله عليــه وســلم( كان مؤلَّفــا دائــا مــن المهاجريــن والأنصــار، 
والكاتــب الســابق يذكــر في الهامــش لرأيــه المذكــور أن غــزوة بــدر كان فيهــا 
)170( رجــا مــن الخــزرج، و)61( مــن الأنصــار، وأن هــذا العــدد ذكــره 
الطــري في تاريخــه، وحســب الإحصائيــة المذكــورة مــن قبــل الكاتــب، فــإن 
هــذا في مصلحــة الأنصــار، فالأغلبيــة للأنصــار، بمعنــى أن عدد المســلمين في 
غــزوة بــدر كان )313( رجــا، فكيــف يكــون الأنصــار بــا دور عســكري 

كــا يقــول الكاتــب. 
ولننظــر إلى وقائــع الغــزوة ذاتهــا، وفي تاريــخ الطــري نفســه، فــإن 
المهاجريــن والأنصــار تســابقوا معــا إلى الجهــاد، ففــي بدايــة أحــداث 
الغــزوة، وفــق مــا يرويــه الطــري، »بــرز عتبــة بــن ربيعــة، وأخــوه شــيبة بــن 
ربيعــة، وابنــه الوليــد، حميــةً، فقالــوا: مــن يبــارز؟ فخــرج فتيــة مــن الأنصــار 
ســتة، فقــال عتبــة: لا نريــد هــؤلاء، ولكــن يبارزنــا مــن بنــي عمنــا مــن بنــي 
عبــد المطلــب، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: يــا عــي قــمْ. يــا 
حمــزة قــم. يــا عبيــدة بــن الحــارث، قــم. فقُتــل الله عتبــة بــن ربيعــة، وشــيبة 
بــن ربيعــة، والوليــد بــن عتبــة، وجــرح عبيــدة بــن الحــارث، فقتلنــا منهــم 
ســبعين، وأسرنــا منهــم ســبعين. قــال: فجــاء رجــل مــن الأنصــار قصــر، 
ــذا  ــا ه ــول الله، والله م ــا رس ــال: ي ــرا، فق ــب أس ــد المطل ــن عب ــاس ب بالعب
أسرني، ولكــن أسرني رجــل أجلــح مــن أحســن النــاس وجهــا، عــى فــرس 
ــه، فقــال رســول الله،  ــا أسرت أبلــق مــا أراه في القــوم . فقــال الأنصــاري: أن
ــأسَر  ــي: ف ــال ع ــم، ق ــك كري ــد آزرك الله بمل ــلم(: لق ــه وس ــى الله علي )ص
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مــن بنــي عبــد المطلــب: العبــاس، وعقيــل ونوفــل بــن الحــارث« ))). 
ــم  ــة، ليعل ــزوة كامل ــداث الغ ــرأ أح ــد ق ــور ق ــب المذك ــت الكات ولي
ــارزة  ــدم في المب ــى أن المتق ــل ع ــابق دلي ــف الس ــول، فالموق ــا يق ــى م ــرد ع ال
ــن  ــم م ــاء الع ــم أبن ــوا أن يبارزه ــة طلب ــي مك ــن مشرك ــار، ولك كان الأنص
المهاجريــن، فتقــدم كل مــن: عــي بــن أبي طالــب، وحمــزة بــن عبــد المطلــب، 
وعبيــدة بــن الحــارث، فقتلــوا مــن بارزوهــم مــن المشركــن. ثــم يــأتي أحــد 
الأنصــار آسًرا عــم النبــي )صــى الله عليــه وســلم( العبــاس بن عبــد المطلب، 
ونــدرك مــن طيــات الخــر أن الــذي أسره كان ملَــك مــن الملائكــة، هكــذا رآه 

العبــاس، وهكــذا أقــره الرســول. 
ــة  ــي فري ــا ه ــب، وإن ــره الكات ــا ذك ــل لم ــق ولا دلي ــوى ولا منط ــا دع ف
ــة  ــكلة القناع ــك مش ــا، وتل ــه عليه ــه كل ــى كتاب ــا، وبن ــا، وصدقه أطلقه
ــخ،  ــوادث التاري ــف ح ــوص، وتحري ــاق النص ــد لَّ أعن ــا تري ــبقة عندم المس

ــع.  ــردود والوقائ ــة وال ــل الأدل وتجاه
أيضــا، ينــري الكاتــب »خليــل عبــد الكريــم« ليحلــل نفســية الأنصــار، 
ويــرى » أن ســكناهم مــع اليهــود في المدينــة؛ أعطتهــم فكــرة واضحــة عــن 
ــاة الآخــرة والبعــث والنشــور والحســاب والجــزاء مــن  ــة النبــوة والحي نظري
الله تعــالى، لمــن يعمــل صالحــا ويجاهــد في ســبيله، وذلــك كلــه دون غيرهــم 
ــم  ــألة نصره ــروا في مس ــار( نظ ــزرج )الأنص ــل. إذًا الأوس والخ ــن القبائ م
ــا  ــة، أم ــها العاطف ــة أساس ــرة ديني ــام( نظ ــاة والس ــه الص ــول )علي للرس
منظــور الحكــم والسياســة والإمــارة والإدارة ومــا إليهــا، فلــم يخطــر لهــم على 

)))	 تاريخ الأمم والملوك، الطبري، ذكر وقعة بدر الكبرى،354. 
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بــال.. فقــد كانــوا يتمتعــون بشــخصية عاطفيــة..، أمــا المكيــون والقرشــيون 
ــك  ــي يتمل ــي الت ــة وه ــة أو طبيعي ــخصية موضوعي ــون بش ــوا يتمتع فكان
صاحبهــا خصائــص يســتطيع توجيههــا بشــكل متــوازن نحــو تحقيــق هــدف 
حيــاتي. والهــدف عنــد صناديــد قريــش الــذي عــادوا محمــدا كان هــو كســب 

الأمــوال، واكتنازهــا والعيــش في بلهنيــة«)))، أي في ســعة مــن العيــش. 
ــة  ــه » مكتــوب كتاب ــه أن ــه في مقدمــة كتاب الــكلام الســابق يدّعــي صاحب
ــل العواطــف  ــدة عــن الحواجــب التــي تحجــب العقــل، مث ــة، بعي موضوعي

ــات«))).  ــاطير واللاماورائي ــة والأس الفج
ــور  ــل الأم ــي تحل ــة الت ــي الكتاب ــة، ه ــة الموضوعي ــن الكتاب ــود م والمقص
بشــكل عقــاني موضوعــي بعيــدا عــن العاطفــة الدينية كــا أشــار، وإن كنا لا 
نــدري مقصــده بالأســاطير واللاماورائيــات، عــى وجــه التحديــد، ونرجــو 
ألا يعنــي بهــا أن الإســام مــا هــو إلا طائفــة أســاطير مــن المخيلــة العربيــة، 
التــي يــرى المســتشرقون أنهــا كونــت الإســام، وأنــه مجــرد تركيــب ملفــق 
ــراث  ــن الم ــتفاد م ــول اس ــية، وأن  الرس ــة والمجوس ــيحية واليهودي ــن المس م
النــراني، مــن خــال ورقــة بــن نوفــل في مكــة، ثــم محاوراتــه مــع اليهــود في 
المدينــة)))، وأن مشــكلة المســلمين - كــا يــرى الكاتــب خليــل- أنهــم قــرأوا 
ــه  ــع هــو غــر منتب ــه، وبالطب ــة المنحــازة إلي الإســام وفــق عاطفتهــم الديني
وغــر ذاكــر كيــف أن المســتشرقين مثّلــوا قمــة الانحيــاز والتعصــب الأعمــى 

)))	 قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، خليل عبد الكريم، ص270.
)))	 المرجع السابق، ص7. 

)))	 الاستشراق في السيرة النبوية، ص28. 
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ــة،  ــة العلمي ــة والمنهجي ــد الموضوعي ــت بن ــم تح ــة، وأنه ــيحية واليهودي للمس
ــو  ــا ه ــام ))) إن ــا في الإس ــن، ورأوا أن كل م ــى الديانت ــام ع ــوا الإس قاس

ســطو عــى الكتــب المقدســة في المســيحية واليهوديــة. 
وتبــدو المشــكلة أكثــر، عندما يقــرأون أحــداث الســرة النبويــة، ويريدون 
فهمهــا وفــق المقاييــس العقلانيــة، وهــو مــا يســتحيل قطعــا وعقــا، ذلــك 
ــاني، بــل إن  ــه رب ــة أساســها دينــي، وتمــت أحداثهــا بتوجي أن الســرة النبوي
الآيــات القرآنيــة كانــت تتنــزل مواكبــة للأحــداث، هاديــة مرشــدة للجماعــة 
المؤمنــة في مكــة أو المدينــة أو غيرهــا. ومعنــى هــذا لا يمكــن إخضــاع ســرة 
ــن  ــي ع ــد الدين ــزع البع ــدلا ن ــرض ج ــة تف ــة مادي ــق عقلي ــل وف ــي مرس نب
الســرة والصحابــة. وهــو مــا يبــدو في كتابــات » خليل« الــذي اتبــع »منهجية 
العكــس«، وهــو أنــه يــورد معلومــات تاريخيــة صحيحــة، ولكنه يســتخدمها 
مــن أجــل إثبــات عكــس المــراد بهــا)))، فلاشــك أن الأنصــار أهــل عاطفــة، 
وأنهــم مطبوعــون عــى الرقــة واللــن، وعــدم المغــالاة في الكبريــاء وجحــود 
الحــق، وهــذا عائــد إلى أنهــم في الأســاس قبائــل يمنيــة، هاجــرت بعــد ســد 
مــأرب، وقــد قــال الرســول )صــى الله عليــه وســلم( عــن اليمنيــن بشــكل 
عــام وكل القبائــل التــي خرجــت مــن بلادهــم:« أتاكــم أهــل اليمــن هــم 
أرق أفئــدة وألــن قلوبــا، الإيــان يــان، والحكمــة يمنيــة، والفخــر والخــر في 

أصحــاب الإبــل، والســكينة الوقــار في أهــل الغنــم«))). 

)))	 المرجع السابق، ص29، 30. 
)))	 الاستشراق في السيرة النبوية، ص34. 

)))	 صحيح البخاري، ص1074، رقم الحديث4388.
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ــة لقبــول النصيحــة والموعظــة مــن قلــوب ســائر النــاس  ــر لين فهــم أكث
ــه  ــن، لأن ــوب بالل ــة والقل ــدة بالرق ــف الأفئ ــاء وص ــر. وج ــب الظاه بحس
ــا  ــص إلى م ــه، وخل ــول في ــذ الق ــب إذا رق نف ــاء القل ــؤاد غش ــال إن الف يق
وراءه، وإذا غلــظ تعــذر وصولــه إلى داخلــه، فــإذا صــادف القلــب لينــا علــق 
ــه إلى  ــؤدي ب ــره ي ــن جوه ــه ول ــب ورقت ــاء القل ــإن صف ــه، ف ــع في ــه ونج ب
عرفــان الحــق والتصــدي بــه، وهــو الإيــان والانقيــاد لمــا يوجبــه ويقتضيــه، 
التيقــظ والاتقــاء فيــا يأتيــه ويــذره وهــو الحكمــة، فتكــون قلوبهــم معــادن 
الإيــان وينابيــع الحكمــة، وهــي قلــوب منشــؤها اليمــن نســب إليــه الإيــان 

ــه تنويهــا بذكرهمــا وتعظيــا لشــأنهما))).  والحكمــة معــا لانتســابها إلي
ــمْ  ــنْ قَبلْهِِ ــانَ مِ يمَ ارَ وَالِْ ــوَّءُوا الدَّ ــنَ تَبَ ــالى ﴿الذي ــم الله تع ــا نعته وك
وتُــوا 

ُ
ــا أ ــدُونَ فِ صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِمَّ ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِهِْــمْ وَلَ يَِ يُبُِّ

نْفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَنَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ 
َ
وَيُؤْثـِـرُونَ عََ أ

ــونَ﴾))). ــمُ المُْفْلحُِ ولَئِــكَ هُ
ُ
فَأ

ــروا  ــم وآث ــلموا في دياره ــد أس ــار، فق ــات الأنص ــدد س ــة تع ــذه الآي فه
الإيــان وابتنــوا المســاجد قبــل قــدوم النبــي )صــى الله عليه وســلم( بســنتين، 
ــن  ــى المهاجري ــا أعط ــدا مم ــا وحس ــزازة وغيظ ــهم ح ــون في أنفس ولا يحمل
ــا  ــن بهــذا العطــاء، مثل ــروا إخوانهــم المهاجري ــد آث دونهــم مــن الفــيء، وق
ــة  ــوا فاق ــهم وإن عان ــى أنفس ــم ع ــم ومنازله ــل بأمواله ــن قب ــم م آثروه

)))	 مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، كتــاب المناقــب والفضائــل، بــاب ذكــر اليمــن والشــام، شرح 
الحديــث 6267، ج9، ص2436. 

)))	 سورة الحشر، الآية )9(. 
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ــن ولم  ــي النضــر بــن المهاجري وحاجــة. حيــث قســم رســول الله أمــوال بن
يعــط منهــا الأنصــار، فطابــت أنفــس الأنصــار، قــال رســول الله - صــى الله 
عليــه وســلم - يــوم النضــر للأنصــار:« إن شــئتم قســمتم للمهاجريــن مــن 
أموالكــم ودياركــم وتشــاركونهم في هــذه الغنيمــة وإن شــئتم كانــت لكــم 
دياركــم وأموالكــم ولم يقســم لكــم شيء مــن الغنيمــة » فقالــت الأنصــار: 
ــاركهم  ــة ولا نش ــم بالغنيم ــا ونؤثره ــا وديارن ــن أموالن ــم م ــم له ــل نقس ب

ــا))). فيه
ــم  ــوا أمواله ــة، وترك ــن مك ــوا م ــد خرج ــوا ق ــن كان ــك أن المهاجري ذل
وممتلكاتهــم فيهــا، فكانت سياســة الرســول تعويــض المهاجرين ومســاعدتهم 
ــي كان  ــا، الت ــار العلي ــة الإيث ــى قيم ــف دال ع ــر. والموق ــي النض ــن فيء بن م
ــاء الله  ــد ش ــام، وق ــكل ع ــيتهم بش ــة في نفس ــك طبيع ــار، وتل ــا الأنص عليه
ــن الأوس  ــرة م ــان والن ــلم( الإي ــه وس ــى الله علي ــوله )ص ــد رس أن يج
والخــزرج، لأن شــخصيتهم الجمعيــة تميــل إلى المحبــة والطيبــة وحســن 
ــاء  ــا الخي ــب عليه ــرى، يغل ــل أخ ــدى قبائ ــده ل ــا نج ــس م ــة، بعك المعامل
ــم أو  ــي ضعفه ــم، لا تعن ــم ورقته ــبق أن لينه ــا س ــاهد في ــار. الش والافتخ
أنهــم يمكــن سياســيا اســتغلالهم بــأي شــكل، كــا يســوق الكاتــب خليــل 
ــة،  ــخصيات موضوعي ــم ش ــى أنه ــة ع ــل مك ــر إلى أه ــم، وينظ ــد الكري عب
ــد تكــون لهــا جــزء مــن  ــة. وهــذه تقســيمة ق ــة والمادي تغلــب عليهــا النفعي
الواقــع، ولكــن الهــدف مــن كلامــه نــزع البعــد العقــدي والروحــي الــذي 

ــر،  ــد الله العم ــد عب ــق: محم ــوي(، تحقي ــر البغ ــوي )تفس ــعود البغ ــن مس ــن ب ــل، الحس ــالم التنزي )))	 مع
ــاض، د ت، ج8، ص77.  ــر، الري ــة للن ــرش، دار طيب ــلم الح ــليمان مس ــة، ش ــان جمع عث
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غلّــف القلــوب، وجعــل منهــا كلهــا جنــودا في ســبيل الله، يضحــون 
بأنفســهم وأموالهــم ودمائهــم، وقــد كان أعظــم القــادة الفاتحــن مــن أهــل 
مكــة الذيــن في نظــر الكاتــب طــاب دنيــا ومــال وجــاه ورفاهيــة، وطالــب 
ــول  ــن الق ــا يمك ــوة، وإن ــبيل الدع ــه في س ــه ومال ــي بنفس ــن يضح ــا ل الدني
ــدةً،  ــوة، مجاه ــة الدع ــا في خدم ــوس، وجعله ــذه النف ــر ه ــام صه إن الإس

ــاهدة.  ــخ ش ــع التاري ــة، ووقائ متفاني
ــتخدمها،  ــي اس ــس - الت ــة العك ــن منهجي ــد م ــور، يري ــب المذك فالكات
ــو  ــا، ومح ــى الدني ــز ع ــة- التركي ــن الصح ــدر م ــا ق ــات به ــاق معلوم وس
الأبعــاد الروحانيــة، ليصــل إلى النتيجــة التــي يلــحّ عليهــا المســتشرقون مــن 
قبلــه، وهــو أيضــا يرومهــا في هــذا الكتــاب، وهــي أن الإســام تــم اســتغلاله 
مــن قبــل قريــش، لبنــاء دولــة عربيــة كــرى، وبذلــك أصبــح الإســام مجــرد 
مطيــة لأهــداف سياســية، وأن الإســام لا دور لــه في تهذيــب النفــوس، ولا 
تربيتهــا عــى العقيــدة والقيــم، وهــذا مــا حملــه عنــوان كتابــه: »قريــش مــن 
القبيلــة إلى الدولــة المركزيــة«، لنــدرك أنهــا قــراءة مســبوقة بقناعــة واحــدة، 
مفادهــا: أن التاريــخ الإســامي مؤامــرة ذكيــة مــن قبــل القرشــيين، ولا أكثر 
مــن ذلــك. وما الأنصار إلا وســيلة، مجرد وســيلة، نــروا الرســول وآووه ولم 
ينالــوا شــيئا، وهــو مــا أبانــه بقولــه: » وهكــذا في لحظــة تاريخيــة نــادرة، التقى 
ــم  ــا لديه ــار(، ب ــزرج )الأنص ــلم( الأوس والخ ــه وس ــى الله علي ــد )ص محم
مــن مــزاج نفــي وظــروف موضوعيــة، لتتكامــل شروط النــاء والازدهــار 
لدولــة قريــش في يثــرب«))). فالخطــاب المســتخدم مــن الكاتــب هــو خطــاب 

)))	 قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، ص279. 
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ــا  ــد تمام ــة، ويبع ــن والسياس ــان والزم ــط بالإنس ــه، مرتب ــويّ في مفردات دني
البعــد الروحــاني الإلهــي، الــذي لا يمكــن فهــم الســرة النبويــة، وأحداثهــا 
ــث  ــة، والأحادي ــة المنزل ــات القرآني ــل في الآي ــه، والمتمث ــودة إلي ــدون الع ب
النبويــة الشريفــة، وهــذا كلــه غائــب عــن قلــم الكاتــب، ونظرتــه، وتقييمــه. 
وتلــك مشــكلة محوريــة في الكتابــة العلمانية والاســتشراقية عامــة، ألا وهي 
تنحيــة البعــد الإلهــي والروحــاني، وقــراءة الهجــرة والشــخصيات والتاريــخ 
ــودي  ــخ اليه ــع التاري ــون م ــم يتعامل ــم فإنه ــة، وللعل ــة بحت ــراءة مادي ق
ــا  ــا يعنــي أن الإســام ليــس دين والمســيحي بمنظــور روحــاني عقــدي)))، ب

ــة.  ــة واليهودي ــا النصراني ــر عندهــم همــا ديانت ــا المعت ــرا لديهــم، وإن معت
ــة(  ــتشراقية/ العلماني ــرة )الاس ــم، والنظ ــه عنده ــة ل ــام لا قيم » فالإس
ــكيك  ــى التش ــة ع ــان، وقائم ــر الإي ــن عن ــردة م ــه مج ــي ودعوت ــاه النب تج
في دعوتهــا ذاتهــا« ))). وهــو مــا يمكــن تلمّســه في جــلّ الكتابــات العلمانيــة، 
والمثــال عــى ذلــك ما يذكــره الكاتــب خليــل عبــد الكريــم في تحليله لمــا غنمه 
الرســول والمســلمون مــن هــذه الغــزوة، حيــث أفــاء الله مغانــم كثــرة: مــن 
ــن  ــم أربع ــا، والغن ــن ألف ــة وعشري ــل أربع ــتة آلاف رأس، والإب ــبي س الس
ــح  ــاق تتفت ــدأت الآف ــة. » فب ــن الفض ــة م ــة آلاف أوقي ــاة، وأربع ــف ش أل
ــت  ــة، وكان ــرة العربي ــى الجزي ــيطرة ع ــرب، للس ــش في يث ــة قري ــام دول أم
البراعــة السياســية وســعة الأفــق تحتــان تأليــف قلــوب الخصــوم الســابقين 
واســرضاءهم، ومــد البــر إلى الأمــام باســتمالة شــيوخ القبائــل الأخــرى، 

)))	 الاستشراق في السيرة النبوية، ص21-19.
)))	 المرجع السابق، ص169. 
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وهــم أنصــار المســتقبل حتــى يتوافقــوا مــع طموحــات دولــة قريــش الفتيــة 
ــل،  ــيوخ القبائ ــى ش ــم، وأعط ــة قلوبه ــول المؤلف ــى الرس ــرب«))) فأعط في يث
ووجهاءهــا، ولم يعــط الأنصــار شــيئا. ويــرر ذلــك بقولــه عن غبــن الأنصار 
أو بــالأدق ســذاجتهم بأنهــم » لم يفطنــوا إلى أنــه في أمــور السياســة وشــؤون 
الحكــم، لــكل فريــق دوره المحــدد الــذي يجــب أن يقــف عنــده ولا يتعــداه، 
وأن الــدور آنــذاك كان للمؤلفــة قلوبهــم، ســواء مــن أعــداء الأمــس أو مــن 
ــياسي  ــل س ــك«))). التحلي ــوا كذل ــح أن يصبح ــن يرج ــد، أو م ــدي الغ مؤي
ــاء  ــتمالة زع ــول إلى اس ــع الرس ــذي دف ــاني، ال ــب الروح ــى الجان ــام، وينس ت
القبائــل، الذيــن اعتــادوا عــى العطــاء في مقابــل الــولاء، وكانــوا لا يزالــون 
ــم،  ــة قلوبه ــا بالمؤلف ــم قرآني ــم نعته ــذا، ت ــام، ول ــد في الإس ــي العه حديث
ــم في أي  ــن ارتداده ــان، ويمك ــن الإي ــة الأولى م ــون في المرحل ــم لا يزال لأنه
وقــت، وهــو مــا حــدث بعــد ذلــك، في حــروب الــردة، وســاعتها لم يقــدم 
ــا واجههــم بالســاح، فزمــن العطــاء وتأليــف  ــو بكــر العطــاء، وإن لهــم أب
القلــوب قــد ولّ، وجــاء دور الانقيــاد الســياسي، والطاعــة للدولــة المركزيــة 

ــة المنــورة.  في المدين
الفكــرة المركزيــة التــي يقــرأ بهــا الكاتــب »خليــل« الســرة النبويــة عامــة 
والهجــرة ومــا بعدهــا خاصــة، هــي فكــرة تآمــر قريــش ومخططهــا الســياسي، 
ــه  ــام( بأن ــاة والس ــه الص ــول )علي ــلوكيات الرس ــر س ــه يف ــظ أن ونلاح
ــى  ــول وإن أعط ــى أن الرس ــط، وينس ــوي فق ــي ودني ــق نفع ــل بمنط يتعام

)))	 قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، ص277، 278. 
)))	 المرجع السابق، ص278. 
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عطــاء الدنيــا، إلا أن عينــه كانــت عــى الأفئــدة لتأليفهــا واكتســابها للديــن 
والآخــرة والدولــة، ولكــن هــذا مــا لا يدركــه الكاتــب، الــذي قاتــل طيلــة 
ــر  ــدور في تبري ــي ت ــه، الت ــة منهجيت ــل موضوعي ــن أج ــه م ــات كتاب صفح

أفــكار مســبقة لا أســاس لهــا. 
وهــذا تأكيــد واضــح عــى نزعتــه، التــي يدّعــي أنهــا موضوعيــة، وينســى 
أو يتناســى الكاتــب أن هنــاك شــخصيات كثــرة مــن الأنصــار نالــوا 
ــدون  ــاء الراش ــامية، وإذا كان الخلف ــة الإس ــادات في الدول ــب والقي المناص
ــادي  ــي والقي ــم العلم ــم وتميزه ــذا لفضله ــن؛ فه ــن المكي ــن المهاجري م
ــة  ــة للدول ــة المؤسس ــي الحقب ــدة ه ــة الراش ــة الخلاف ــت حقب ــي، وكان والخلق
ــة  ــى الدول ــدان، وحت ــا في البل ــم تمدده ــا، ث ــت دعائمه ــامية، في تثبي الإس
ــاء  ــوا خلف ــم كان ــش، فلأنه ــن قري ــة م ــي أمي ــود إلى بن ــي تع ــة، الت الأموي
ــة  ــات الدول ــن مؤسس ــات، وتكوي ــة الفتوح ــوا سياس ــذاذا؛ واصل ــادة أف وق
الإســامية، وتعريــب الدواويــن، ونــر الإســام في الأرض، وإن بــدأ 
الُملــك العضــود معهــم، فــأن النفــوس كانــت قــد تغــرت بعــض الــيء، 
وانتــرت فــرق ومذاهــب تقاتــل مــن أجــل الســلطة والخلافــة، ممــا يُصعــب 

ــاب.  ــرة الانتخ فك
وتســتمر النظــرة العلمانيــة في التركيــز عــى مظلوميــة الأنصــار، فيذكرون: 
أن الأنصــار قــد تــرروا مــن جــراء هــذا التحالــف الجديــد الــذي جــري 
قبيــل فتــح مكــة، والروايــة الإســامية تعــر عــن هــذا الــرر، فيــا تنســبه 
للأنصــار مــن تذمــر، مــن ميــل الرســول لقريــش وتعصبــه لهــا، وفي اعتقادنــا 
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ــة  ــك، الأول منافس ــر تل ــة التذم ــان في عملي ــن يختلط ــن منفصل أن عنصري
ــاني  ــام، والث ــد للإس ــي الجدي ــز الروح ــت إلى المرك ــي تحول ــة الت ــة لمك المدين
ثــورات أهــل المدينــة وتمرداتهــم عــى الأمويــن، التــي اتهمــوا خلالهــا بالميــل 

إلى الشــيعة العلويــة أو بوجــود دوافــع يهوديــة وراءهــا))). 
والمقصــود بالتحالــف هــو صلــح الحديبيــة بــن الرســول وقريــش، الــذي 
ــزون  ــة، ويرك ــة المكرم ــول لمك ــح الرس ــببا في فت ــكان س ــش، ف ــه قري نقضت
ــى  ــيين ع ــن القرش ــول للمهاجري ــاز الرس ــوا انحي ــار لاحظ ــى أن الأنص ع
حســابهم، ثــم غيرتهــم بعــد فتــح مكــة بوصفهــا منافســا روحيــا للمدينــة. 
وكل هــذا الــكلام دال عــى التعامــل الســطحي، والجهــل الشــديد بتفصيلات 
ــاره  ــا أث ــل لم ــن قب ــا م ــا تفصي ــد تعرضن ــا، وق ــة وأحداثه ــرة النبوي الس
المنافقــون وضعــاف النفــوس مــن الأنصــار حــول مواقــف الرســول منهــم، 
ولكــن نــرد عــى مــا ذكــره الكاتــب بتكــرار حقيقــة تاريخيــة لا جــدال فيهــا، 
وهــي أن المدينــة المنــورة كانــت عاصمــة لدولــة الإســام طيلــة عهد الرســول 
ثــم في عهــد الخلفــاء الراشــدين، أمــا مكــة المكرمــة، فقــد اكتســبت مكانتهــا 
الكــرى نظــرا لأن بهــا المســجد الحــرام، ومناســك الحــج والعمــرة، ولأنهــا 
أيضــا مهــد الدعــوة الإســامية. ولــو شــاء الرســول لعــاد إليهــا ثانيــة، ولكنه 
كان محبــا للمدينــة وأهلهــا، فأنشــأ فيهــا مســجده، الــذي هــو الحــرم الثــاني 
ــدسي،  ــرم الق ــي والح ــرم المك ــع الح ــال م ــد الرح ــه تش ــلمين، وإلي ــد المس عن
كــا نالــت المدينــة شرف دفــن الرســول في مســجده، وكذلــك دفــن في مقــرة 

البقيــع كبــار الصحابــة المهاجريــن مــن مكــة.  

( مقدمة في التاريخ الآخر: نحو قراءة جديدة للرواية الإسلامية، ص193، 194.  	(((
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ي 
ف

وفي نهايــة هــذا المبحــث، يمكــن أن نصــل إلى أن مفهــوم الهجــرة �
ي قــد تمــت قراءتــه مــن زوايــا عديــدة، 

ن
ي والعلمــا�

ق
ا� المنظــور الاســت�ش

الزاويــة الأولى: زاويــة التوطــن في أرض جديــدة للمهاجريــن، لــدواع ماديــة 
وأمنيــة. الزاويــة الثانيــة: أنهــا كانــت محطــة مــن أجــل تثبيــت دعائــم الدولــة 
المســلمة، التــي ســعى الرســول وصحابتــه المهاجــرون القرشــيون لتأسيســها، 
مــن أجــل لمّ شــمل العــرب، وتكويــن امبراطوريــة كــرى. الزاويــة الثالثــة: 
ــن  ــار م ــع الأنص ــه م ــيا في تعامل ــا/ سياس ــا/ نفعي ــول كان براغامي أن الرس
ناحيــة، ومــع المكيــن القرشــيين مــن ناحيــة أخــرى، ومــع عمــوم الأعــراب 
والمســلمين الجــدد مــن ناحيــة ثالثــة، وكان غرضــه مــن الهجــرة ومــن غزواتــه 
ــان  ــة لهــا كي ــن دول ــوي نفعــي، مــن أجــل تكوي ــه هــدف دني ومــن عطاءات
ــة:  ــة الرابع ــام. الزاوي ــا الإس ــتغلون فيه ــيون، ويس ــا القرش ــخ، يقوده راس
ــم  ــول ث ــن الرس ــل م ــن والتجاه ــوا للغب ــم تعرض ــار، وأنه ــة الأنص مظلومي
مــن المهاجريــن ثــم القرشــيين بعــد ذلــك. وكل هــذه الزوايــا يغيــب عنهــا 
البعــد الروحــاني الربــاني، ونكتشــف في النهايــة أنهــا مجــرد قــراءة سياســية، 
ــولا  ــس رس ــرا، ولي ــيا ماه ــدا وسياس ــه قائ ــول بوصف ــع الرس ــل م تتعام

ــه، مــن الله ســبحانه وتعــالى.  موحــى إلي
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المبحث الثاني

قضايا الهجرة في عالمنا اليوم 

منظور فقهي 
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الهجرة إشكالية معاصرة: 

بــات مصطلــح الهجــرة Immigration في واقعنــا المعــاصر؛ مشــكّلا لعلامة 
ســيميائية فكريــة وثقافيــة، وأيضــا لهــا دلالاتهــا السياســية والاجتماعيــة، ذلك 
ــل  ــب، ب ــاضي القري ــا كان في الم ــدودا ك ــا مح ــأنا فردي ــد ش ــرة لم تع أن الهج
أصبحــت حــراكا اجتماعيــا وســكانيا كبــرا، وهــي تبــدأ بالهجــرة الداخليــة 
ــا  ــة، بآثاره ــف إلى المدين ــن الري ــرة م ــل الهج ــد، مث ــن الواح ــل الوط داخ
ــا  ــب عليه ــا ترت ــة، وم ــدود الدول ــاق ح ــة في نط ــة والاجتماعي الديموغرافي
مــن آثــار، ممثلــة في أحزمــة الفقــر حــول المــدن الكــرى، وازديــاد الأحيــاء 
ــرة  ــن ظاه ــه م ــا أحدثت ــة، وم ــة في الزراع ــدي العامل ــة الأي ــوائية، وقل العش
ترييــف المــدن، بمعنــى أن المــدن ســادت فيهــا مشــكلات القريــة في الخدمــات 
والوعــي، بجانــب التكــدس والتزاحــم، نتيجــة الهجــرات المتتابعــة مــن أهــل 
ــفكارهم، ممــا أدى إلى تغييــب المســتهدف  الريــف بتقاليدهــم وعاداتهــم وأـ
وهــو تحديــث الريــف وتمدينــه، الــذي يعنــي رقيــه وتقدمــه، وإيجــاد فــرص 
عمــل لأهلــه، وتوفــر الحيــاة الكريمــة لهــم والخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

لهــم. 
أمــا الهجــرة الخارجيــة، التــي تكــون مــن دولــة إلى أخــرى، فإنهــا باتــت 
ظاهــرة العــر، نراهــا عــى الشاشــات، وتأتينــا أخبارهــا ليــا ونهــارا، عــر 
قــوارب المــوت، التــي تئــن وقــد تغــرق بمــن عليهــا، وهــي تحمــل أفــرادا 
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ــة في  ــاة كريم ــم بحي ــكل يحل ــالا، وال ــالا ورج ــاء وأطف ــة: نس أو أسرا كامل
الأقطــار الأوروبيــة أو الأمريكيــة، وربــا تكــون نهايتهــم أن يكونــوا غرقــى 
البحــار، أو أسرى في مراكــز الاحتجــاز، أو موتــى جوعــا  في قاعــات 
ــا  ــة، ورب ــات الثلجي ــعة أو الغاب ــاري الشاس ــرون الصح ــم يع ــا وه وعطش
ينجحــون في الوصــول إلى دول الشــال الغنــي مــن الكــرة الأرضيــة، حيــث 
ينعمــون بأساســيات الحيــاة، ثــم يحصلــون عــى فــرص عمــل، ويتجنســون، 
ــراه  ــل، ون ــدث بالفع ــا ح ــو م ــدا. وه ــا جدي ــون واقع ــلون، ويفرض ويتناس
ماثــا مــن خــال ملايــن المهاجريــن في شــوارع بــاد المهجــر، بســحناتهم 
ــة  ــة أو العربي ــم الإفريقي ــى أصوله ــة ع ــم الدال ــح وجوهه ــة، وملام الملون
ــذ  ــا كان من ــا ع ــرب مختلف ــكاني في الغ ــع الس ــل الواق ــا جع ــيوية، مم أو الآس
ــون  ــة يأت ــة قليل ــا قل خمســة أو ســتة عقــود، حيــث كان الوافــدون إلى أوروب
مــن خــال هجــرة شرعيــة بإقامــة قانونيــة إمــا طلابــا مبتعثــن للدراســة، أو 
ــا، في حــن أن الواقــع الحــالي  ــة تــأتي للعمــل والعيــش في أوروب ــة علمي نخب
ــف  ــع ضع ــة م ــدان مختلف ــن بل ــدون م ــن يف ــن المهاجري ــرا م ــئ أن كث ينب
مســتوياتهم التعليميــة. لــذا، يمتهنــون مِهنـًـا وضيعــة، وقــد يســقطون ضحايا 
لعصابــات المافيــا، وإن كان منهــم مَــن هــم أصحــاب الكفــاءات، وحاملــو 
ــن  ــث ع ــا، أو البح ــاتهم العلي ــة دراس ــون في مواصل ــهادات، والراغب الش
وظائــف تناســب مؤهلاتهــم التعليميــة، وهــم في جميــع الأحــوال يشــكلون 
ــا، وفي جميــع الأحــوال يجــدون في بلــدان  ــا عــى أوروب ــا واقتصادي ــا أمني عبئ
ــا  ــة، وتعلي ــرض والفاق ــن الم ــا م ــوز، وأمان ــر والع ــن الفق ــاذا م ــر م المهج
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ــي أُهــدِرَت  ــم فــرص عمــل، وكل هــذا يشــعرهم بإنســانيتهم الت ــا، ث مجاني
في أوطانهــم، فيتمســكون بالإقامــة، ممــا أدى إلى ظهــور جيلــن أو ثلاثــة، لا 
يعرفــون عــن أوطــان آبائهــم إلا ذكريــات تــروى، وقــد تنــاءت المســافات، 

ــرى. ــن ذك ــح الوط ــا، وأصب ــر وطن ــات المهج ــت الأواصر، فب وتقطع
ــن  ــاء م ــا ص ــوا كت ــن ليس ــؤلاء المهاجري ــكلة في أن ه ــن المش وتكم
ــن،  ــر الأصلي ــاد المهج ــكان ب ــن س ــة ع ــات مختلف ــم هوي ــا ه ــر، وإن الب
ــون ومعهــم مشــكلات بلادهــم،  ــة، كــا أنهــم يأت ــن واللغــة والثقاف في الدي
ــة  ــدول المســتقبلة والمرحب ــا يندمجــون في المجتمــع، خاصــة في  ال وسرعــان م
بالعــال الأجانــب، مثــل ألمانيــا، والــدول الإســكندنافية، وكنــدا واســراليا 
ونيوزلنــدا وغيرهــا، حيــث يحصلــون عــى إقامــة شرعيــة تمهيــدا للحصــول 
ــب،  ــي الضرائ ــن دافع ــزءا م ــون ج ــم يكون ــن ث ــة، وم ــية الدول ــى جنس ع
ــذه  ــن ه ــن، وم ــكان الأصلي ــل الس ــاوية مث ــوق متس ــون بحق ــن يطالب الذي
المجتمعــات  مبــادئ  ضمــن  وثقافتهــم  بهوياتهــم  الاعــراف  الحقــوق 
الأوروبيــة التــي تحــرم الثقافــات، وهــو مــا حــدث بالفعــل، ولكــن 
ــن رأوا  ــن، الذي ــكان الأصلي ــل الس ــن قب ــرى، م ــكلات أخ ــرت مش ظه
ــراث  ــح ت ــرى، وأصب ــات أخ ــا ثقاف ــود فيه ــل وتس ــم تضمح ــة بلاده ثقاف
ــد  ــر داره، بع ــددة في عق ــي مه ــالم الخارج ــه إلى الع ــه ونظرت ــرب وقناعات الغ
ــت  ــالم، تح ــار الع ــزو أقط ــتعمارية( تغ ــا الكولونيالية)الاس ــت أوروب أن كان
شــعارات التمديــن والعمــران ونــر رســالة الرجــل الأبيــض، ومعهــا أيضــا 
المبــرون بالنصرانيــة، بــات الأمــر الآن معاكســا، ســكان دول العــالم الفقــر 
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ــم،  ــة حقوقه ــع بكاف ــم، ويتمت ــل بلاده ــا يحت ــر حضاري ــل والمتأخ والجاه
ــر  ــار ويث ــا أث ــا؛ مم ــا وإبداعي ــا وتقني ــم علمي ــم أبناءه ــوق  ويزاح ــل ويتف ب
وســيثير إشــكالات وأزمــات كثــر، تبــدأ بالهويــة والثقافــة، وتمــر بالسياســة 
ــه في هــذا  ــا نتناول ــد تنتهــي بالإقصــاء أو العنــف. وهــذا م والأحــزاب، وق
المبحــث، حيــث ســنعرض الظاهــرة، ونطــرح الإشــكالية، ونناقشــها، مــن 

ــا.    ــاس هويتن ــو أس ــذي ه ــامي، ال ــا الإس منظورن

فقه المهجر والمهاجرين: 

ــا  ــا وأحكام ــدة وفقه ــرة عقي ــن الهج ــة ع ــة متكامل ــام رؤي ــدّم الإس ق
ــا  ــاصرة لقضاي ــامية مع ــراءة إس ــم ق ــاهم في تقدي ــا س ــا، مم ــا وتاريخ وواقع
ــرة  ــن الهج ــا ب ــة، م ــادا متنوع ــذ أبع ــي تتخ ــوم، الت ــا الي ــرة في عالمن الهج
الشرعيــة وغــر الشرعيــة، والجــدل الكبــر الناتــج عنهــا، بحكــم تأثيرهمــا 
الثقــافي والديموغــرافي في الــدول المســتقبلة للمهاجريــن، وفيــا فجرتــه مــن 
قضايــا وإشــكالات وواقــع جديــد، وهــو مــا اســتلزم الكثــر مــن البحــوث 

ــات.  والدراس
وقـد أورد القرطبـي كلاما غايـة في العمق، حول دلالـة الهجرة في الأرض، 
الـواردة في تفسيره لإحـدى الآيـات القرآنيـة)))، ممـا يدفعنـا إلى التوقف عنده 
بالرشح والتحليـل مـن جانبنـا، لأنـه يحمـل الرؤية الإسلامية حـول الموقف 
مـن الهجـرة والتنقـل في الأرض، وبهـا يمكننـا تأسـيس تصـور كلي، للمنظور 
الإسلامي للهجـرة، حيـث أوضـح القرطبـي أن  العلماء -رضي الله عنهـم- 

)))	 تفســر القرطبــي، ج5، ص299. والــكلام منســوب لابــن العــربي. وذلــك في تفســره للآيــة: وَمَــنْ 
ــعَةً.  ــرًا وَسَ ــاً كَثِ ــدْ فِ الْرَْضِ مُرَاغَ ــبيِلِ اللهِ يَِ ــرْ فِ سَ يَُاجِ
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قسـموا الذهـاب )الهجـرة( في الأرض قسـمين: هربـا وطلبـا«. وهـو تقسـيم 
أساسـه الغايـة من الهجـرة، التي حُصرِت في أمريـن، الأول يتعلـق بالهروب، 
والثـاني بالطلـب، فـالأول يعطـي معنى أن هنـاك ظروفـا أو أقوامـا أو عوامل 
خارجيـة عـن المؤمـن تدفعـه دفعا للهجـرة. أمـا الثـاني المتعلق بالطلـب، فهي 
عوامـل ذاتيـة داخليـة، في أعماق المـرء، دون أيـة ضغـوط خارجيـة. وبالطبع 
قـد يجتمـع الاثنـان، على الرغـم مـن تضادهمـا الظاهـري، ذلـك أن العوامـل 
الخارجيـة تـؤدي إلى تكويـن دوافع ومسـوغات ذاتيـة في نفس المؤمـن، تدفعه 
لأن يضرب في الأرض، ويمكـن أن يكون الدافع الـذاتي الداخلي، مؤديا إلى أن 
يتخـذ الآخـرون مـن المؤمـن موقفا، حيـث يرونه متمـردا على معتقدهم، وما 
درجـوا عليـه من قناعـات، فيدفعونـه إلى الهجـرة. وبعبارة أوجز: فـإن الهرب 
والطلـب، قـد يفترقان، وقد يجتمعان، حسـب حالـة كل إنسـان، والكلام هنا 
ينصرف بالدرجـة الأولى إلى المؤمنين، ذلـك أن الهجـرة سـمة إنسـانية عامـة 
في حيـاة الشـعوب والأفـراد، وقد تكـون اضطرارية لعوامل الخـوف والجدب 
والكـوارث الطبيعيـة أو اختياريـة من قبل الفرد سـعيا وراء المزيـد من الرزق، 
أو ارتباطـا بدوافـع تخـص الفـرد نفسـه، وهنـاك نظريـات عديـدة في تفسير 
الهجـرة، منطلقاتهـا ماديـة تنظـر في الظـروف والعوامـل الطبيعيـة والسياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وكلهـا مـن المنظـور الغـربي، علماني التوجـه، فلا 

تتطـرق إلى الأبعـاد الروحيـة والعقدية))). 
ــطح  ــى س ــانية ع ــة الإنس ــن الحرك ــزء م ــرة ج ــإن الهج ــوم، ف وفي العم

)))	 مفاهيــم نظريــة في الهجــرة الســكانية: دراســة تحليليــة مقارنــة، هاشــم نعمــة فيــاض، مجلــة عمــران، 
ــف 2018م، ص8.  ــدد 26، خري ــر، الع ــة، قط ــات، الدوح ــاث والسياس ــربي للأبح ــز الع المرك



-263-

الأرض بشــكل عــام، منــذ أقــدم العصــور التاريخيــة، ولا يمكــن تخيــل قطــر 
أو إقليــم بــدون هجــرات لحقتــه، فهــي فعــل إنســاني، ولكــن الغايــة هنــا أن 
نقــر الحديــث عــى المنظــور القــرآني، الــذي يتوجــه بالخطــاب إلى جماعــة 

المؤمنــن، ويحــدد موجبــات الهجــرة بالنســبة إليهــم. 
ــر  ــث يذك ــا، حي ــرا إلى أنواعه ــرة ناظ ــة الهج ــي قضي ــل القرطب ــم يفص ث
بــأن النــوع » الأول )الهــرب( ينقســم إلى ســتة أقســام: الأول: الهجــرة وهــي 
ــي  ــام النب ــا في أي ــت فرض ــام، وكان ــرب إلى دار الإس ــن دار الح ــروج م الخ
)صــى الله عليــه وســلم(، وهــذه الهجــرة باقيــة مفروضــة إلى يــوم القيامــة، 
ــلم(  ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــد إلى النب ــي القص ــح ه ــت بالفت ــي انقطع الت

ــه«.  ــف في حال ــى؛ ويختل ــرب ع ــي في دار الح ــإن بق ــث كان؛ ف حي
وســنجد أن الإشــارة هنــا بالوجــوب بالهجــرة مــن دار الحــرب إلى 
ــام،  ــكام الإس ــا أح ــن فيه ــر وتعل ــي تظه ــدار الت ــي ال ــام، وه دار الإس
ــعائر  ــن لش ــم مقيم ــا يجعله ــلمين، ب ــان للمس ــق الأم ــا تحقي ــود منه والمقص
إســامهم، وفيهــا أيضــا تطبيــق لأحــكام الإســام. ويضادهــا في المفهــوم دار 
الكفــر، وهــي الــدار التــي يتحقــق فيهــا الأمــن للكافــر، والخــوف للمؤمــن، 
ــذا،  ــا))). ول ــام فيه ــكام الإس ــان أح ــام بإع ــر دارَ إس ــح دار الكف وتصب
ــد المســلمين،  فــإن دار الإســام هــي اســم للموضــع الــذي يكــون تحــت ي
وعلامــة ذلــك أن يأمــن فيــه المســلمون)))، وهــي أيضــا الــدار التــي يعيــش 

ــادل  ــوض - ع ــد مع ــي محم ــق: ع ــي، تحقي ــاني الحنف ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــع، أب ــع الصنائ )))	 بدائ
ــة، بيروت،1424هـــ، 2003م، ج7، ص130، 131.  ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب أحم

)))	 المبسوط، للإمام شمس الدين بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، د ت، ج10، ص62. 
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ــان))). ــون بأم ــلمون والذمي ــا المس فيه
ــكام،  ــدار أح ــت ب ــي: ليس ــول السرخ ــا يق ــي ك ــرب فه ــا دار الح أم
ــم،  ــا بينه ــدار في ــف ال ــك، تختل ــة والمل ــاف المنع ــر، فباخت ــن دار قه ولك
وبتبايــن الــدار ينقطــع التــوارث بينهــم))). ويوضحهــا أكثــر عبــد الوهــاب 
خــاف بأنهــا: الــدار التــي لا ســلطان للإســام عليهــا، ولا نفــوذ لأحكامــه 

ــه«))).  ــام ومنعت ــوة الإس ــا بق فيه
ســنلاحظ أن المعيــار هنــا في التفرقــة بــن دار الإســام ودار الكفــر ودار 
الحــرب، هــو مــدى أمــان المســلمين فيهــا عــى عقيدتهــم وإقامــة شــعائرهم، 
ــا  ــم، وإن ــلمين وحده ــص بالمس ــي دار لا تخت ــة. وه ــم بحري ــان دينه وإع
تحمــي أيضــا أهــل الذمــة والمعاهد وغــر ذلــك. وفي المقابــل، فــإن دار الكفر، 
يكــون الوضــع فيهــا: أمــان للكافــر؛ وخــوف يصيــب المســلم، وذلــك لأن 
ــن  ــلم. وم ــان للمس ــق الأم ــا، ولا يتحق ــام فيه ــعائر -لا يق ــام -كش الإس
ــو  ــرض ه ــبيل الف ــى س ــا ع ــرة منه ــة الهج ــاص بأهمي ــار الخ ــإن المعي ــا، ف هن
صحيــح، ولكــن ســيكون المحــك في فــرض المغــادرة هــو التعــرض للخطــر 
عــى المســتوى الإيــاني والجســدي، وقــد اســتحضرت الفتــوى هنــا هجــرة 
الرســول )صــى الله عليــه وســلم(، وصحابتــه الأبــرار عليهم الرضــوان، من 
مكــة إلى المدينــة، وجعلــت الفتــوى هنــا الهجــرة فريضــة، ذلــك لاضطهــاد 

المســلمين في مكــة دار الكفــر، وتآمرهــم لقتــل الرســول والصحابــة. 

)))	 السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف، دار ابن حزم، بيروت، د ت،  ص69. 
)))	 المبسوط، السرخسي، ج30، ص35. 

)))	 السياسة الشرعية، ص69. 
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عــى صعيــد آخــر، فإنــه لابــد مــن الأخــذ في الحســبان بــأن الأســاس في 
ــاظ  ــتطاعته الحف ــدى اس ــه، وم ــى نفس ــلم ع ــان المس ــو أم ــوى، ه ــذه الفت ه
عــى عقيدتــه وأخلاقــه وقيمــه وســلوكياته مــن الزيــغ والضــال. فقــد يجــد 
بالفعــل دارًا غــر مســلمة، ويطيــب لــه العيــش فيهــا، مثلــا نــرى العيــش في 
أوروبــا وأمريــكا واســراليا وغيرهــا مــن بلــدان المهجــر، فهــي دار ســام، 
يأمــن فيهــا المســلم عــى نفســه، ولكــن هنــاك الكثــر مــن الــرر قــد يقــع 
ــرة  ــة الهج ــدى أهمي ــم م ــلم في تقيي ــود إلى المس ــر يع ــإن الأم ــذا ف ــه، ل علي
بالنســبة إليــه مــن دار الإســام إلى بــاد غــر مســلمة. فلاشــك أن الإقامــة 
في بــاد الكفــر، تــارة تكــون جائــزة، وتــارة تكــون مســتحبة، وتــارة تكــون 
محرمــة، وذلــك بحســب حــال المقيــم، وغــرض إقامتــه، ومــدى قدرتــه عــى 

إظهــار دينــه، والانتصــار للحــق. 
ــن أرض  ــروج م ــو الخ ــرة ه ــاني للهج ــوع الث ــي إلى أن الن ــر القرطب ويش
البدعــة)))؛ وهــي الأرض التــي تــم تحريــف الديــن فيهــا، بإدخــال بــدع كثيرة 
ــات،  ــدع والخراف ــيوع الب ــه، وش ــن نفس ــس الدي ــؤدي إلى طم ــا ي ــه، مم علي

وذهــاب نقــاء العقيــدة وصحيــح العبــادة. 
وكــا يقــال فــإن وهــذا صحيــح؛ فــإن المنكــر إذا لم تقــدر أن تغــره فــزل 
عْــرضِْ 

َ
ــا فَأ ــنَ يَُوضُــونَ فِ آياَتنَِ ِي يْــتَ الَّ

َ
عنــه، قــال الله تعــالى: }وَإِذَا رَأ

ــاَ  ــيطَْانُ فَ ــيَنَّكَ الشَّ ــا ينُسِْ ــمْ حَــىَّ يَُوضُــوا فِ حَدِيــثٍ غَــرْهِِ وَإِمَّ عَنهُْ
ــر  ــد ورد في تفس ــنَ{)))، وق المِِ ــومِْ الظَّ ــعَ القَْ ــرَى مَ ــدَ الّذِكْ ــدْ بَعْ تَقْعُ

)))	 تفسير القرطبي، ج5، ص299. 
)))	 سورة الأنعام، الآية )68(. 
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ــراء  ــل الم ــب أه ــو تجن ــا ه ــراد به ــأن الم ــلف ب ــري الس ــة: لمف ــذه الآي ه
والجــدل والخصومــة فيهــا، الذيــن يتبعــون الأهــواء. وينتــرون للمذاهــب 
ــا  ــد م ــواء، لتأيي ــل الأه ــل أه ــن قب ــل م ــا بالباط ــزاب، أو تأويله والأح

ــكار والآراء))).  ــن الأف ــتحدثوا م اس
ــى  ــة ع ــج المترتب ــم النتائ ــدع، إلى عظ ــة أرض الب ــة في مفارق ــود العل وتع
ــه  ــإن ذريت ــاوم، ف ــا، وإن ق ــلم به ــرد المس ــيتأثر الف ــث س ــا، حي ــوث فيه المك
ســتتأثر بهــا، وســتضطر إلى مجــاراة النــاس، فيضيــع الديــن، وتخبــو العقيــدة، 
خاصــة فيمــن هــم أهــل جــدل، ولا يعرفــون العمــل، ويتبعــون أهواءهــم، 
ــل  ــا أه ــم، خصوص ــع رغباته ــق م ــا يتواف ــة ب ــات القرآني ــرون الآي ويف
المذاهــب المنحرفــة، ومــا أكثرهــا في تاريــخ الإســام، وقــد أثّــرت في العامــة 
ــن  ــد م ــلطة، ض ــوا بالس ــة، وتحام ــم الغلب ــت له ــة إذا كان ــة، خاص والنخب

ــق.  ــل الح ــن أه ــم م يعارضه
ولكــن في المقابــل، فــإن هــذا الخــروج يعــود إلى حالــة الشــخص، ومــدى 
ــة،  ــم والمنع ــدرة والعل ــه الق ــت لدي ــإذا كان ــة، ف ــه الخاص ــره لظروف تقدي
ــدع،  ــة الب ــل محارب ــن أج ــكان، م ــاء في الم ــادرة، والبق ــدم المغ ــتحب ع فيس
وإظهــار الحــق. وإلا فــإن خروجــه بــدون عــذر، فيــه تقويــة لأهــل الباطــل، 

ــام.  ــول والأفه ــن العق ــة ع ــنة الصحيح ــق والس ــب الح وتغيي
ــوع الثالــث مــن الهجــرة هــو الخــروج مــن أرض  ويقــول القرطبــي: الن
ــإن طلــب الحــال فــرض عــى كل مســلم. وهــذا  غلــب عليهــا الحــرام، ف

ــة  ــة المصري ــا، الهيئ ــيد رض ــد رش ــيخ محم ــف الش ــده، تألي ــد عب ــيخ محم ــتاذ الش ــار، للأس ــر المن )))	 تفس
ــرة، 1990م، ج7، ص421 ــة للكتابـــ، القاه العام
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ــاع  ــا ضي ــم، وم ــر عظي ــه لخط ــه وذريت ــلم نفس ــرّض المس ــب، وإلا ع واج
الأجيــال مــن أبنــاء المســلمين إلا بســبب جهــل آبائهــم، وتركهــم أولادهم في 
خضــم الحيــاة هنــاك، بــكل موبقاتهــا وآثامهــا، فضــاع الجيــل الثــاني والثالــث 
مــن أبنــاء المســلمين، الذيــن هاجــروا مبكــرا منــذ قــرن أو يزيــد، خاصــة أن 
الآبــاء انشــغلوا بطلــب الــرزق، ولا توجــد مؤسســات إســامية لرعايتهــم، 
ــا  ــة، فيه ــكا الجنوبي ــد دولا في أمري ــى أن نج ــم نأس ــع. وك ــوا في المجتم فذاب
مواطنــون تنتهــي أســاؤهم بألقــاب وأســاء عربيــة وإســامية، ومــع ذلــك 
ــاة  ــن الدع ــر م ــايخ الأزه ــد مش ــرني  أح ــة، وأخ ــوا إلى النصراني ــد تحول فق
ــس  ــد )نف ــة محم ــمها فاطم ــاة اس ــه رأى فت ــل، بأن ــا إلى البرازي كان مبعوث
اســم فاطمــة بنــت محمــد رســول الله(، تتــزوج في الكنيســة، وهــي وزوجهــا 
ــاء  ــل أس ــزال تحم ــا، ولا ت ــة كله ــرت العائل ــث تن ــة، حي ــى النصراني ع
ــل  ــى الأق ــاد، فع ــذه الب ــرك ه ــتطع ت ــر إن لم يس ــذا، فالمهاج ــامية، ول إس
يتعهــد ذريتــه بالحفــاظ عــى دينهــا، ويعلمهــم إيــاه، أو يُــرِ مــن يعلمهــم، 
ولكــن الحــادث أن الإســام لم يعــد أولويــة لــدى هــؤلاء في حياتهــم، بســبب 

ــر.   ــم في أرض المهج ذوبانه
ــة في البــدن؛ وذلــك فضــل مــن الله  ــع هــو الفــرار مــن الأذي النــوع الراب
أرخــص فيــه، فــإذا خــي عــى نفســه فقــد أذن الله في الخــروج عنــه والفــرار 
ــه  ــم علي ــه إبراهي ــن فعل ــذور. وأول م ــك المح ــن ذل ــا م ــه ليخلصه بنفس
الســام؛ فإنــه لمــا خــاف مــن قومــه قــال: إني مهاجــر إلى ربي، وقــال أيضــا: 
إني ذاهــب إلى ربي ســيهدين. وقــال مخــرا عــن موســى: فخــرج منهــا خائفــا 
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يترقــب))). فــإذا أوقــن المــرء بأنــه معــرض للإيــذاء والهــاك والفتنــة فعليــه 
أن يغــادر هــذه البــاد، وكــا رأينــا، فــإن أنبيــاء الله فيهــم القــدوة والأســوة، 
خاصــة في الــدول التــي يتعــرض فيهــا المســلمون للظلــم، وهــم مهــددون في 

أولادهــم وأنفســهم. 
ــا إلى  ــروج منه ــة والخ ــاد الوخم ــرض في الب ــوف الم ــس: خ ــوع الخام الن
الأرض النزهــة. وقــد أذن )صــى الله عليــه وســلم( للرعــاة حــن اســتوخموا 
ــوا فيــه حتــى يصحــوا. وقــد اســتثني  ــة أن يخرجــوا إلى المــرح فيكون المدين
مــن ذلــك الخــروج مــن الطاعــون؛ فمنــع الله ســبحانه منــه بالحديــث 

ــروه.  ــو مك ــوا: ه ــاء قال ــد أن العل ــه. بي ــن نبي ــح ع الصحي
ــتند إلى  ــا تس ــي، أنه ــا القرطب ــي ذكره ــواع الت ــول في الأن ــة الق وخلاص
الحفــاظ عــى الكليــات الخمــس، وإن كانــت عــى درجــات، فأولهــا حفــظ 
ــدة إن  ــظ العقي ــم حف ــذاء، ث ــم والإي ــة والظل ــت للفتن ــس، إن تعرض النف
ــه  ــي علي ــال إن خ ــظ الم ــتهزاء، وحف ــات والاس ــدع والخراف ــت للب تعرض
ــة إن تيقــن الأب أنهــا معرضــة للضيــاع، وغــر  مــن التلــف، وحفــظ الذري

ــك.  ذل

هجرة المسلمين إلى الغرب: 

ــامي إلى  ــالم الإس ــدان الع ــن بل ــا م ــلمين في عصرن ــرة المس ــت هج أحدث
بلــدان غــر مســلمة جــدلا فكريــا وفقهيــا كبــرا، نتيجــة اســتدعاء بعــض 
ــا  ــكام رب ــم وأح ــمل مفاهي ــامي، تش ــراث الإس ــن ال ــولات م ــاء لمق العل

)))	 تفسير القرطبي، ج5، ص299. 
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ــج  ــم، ينت ــوء فه ــا وس ــدث التباس ــاصر، أو تح ــا المع ــى واقعن ــدق ع لا تص
عنهــا ســوء تقديــر، وســلوكيات خطــأ، فــإذا كانــت بــاد الإســام- وفــق 
الفقــه التراثــي الإســامي - ديــارا تحمــل عنــوان دار الإســام، إلا أن هنــاك 
ــم  مــن يعــاني الاضطهــاد والمطــاردة مثــل دعــاة الإســام، والمناديــن بتحكي
شريعتــه، بجانــب المخلصــن مــن أبنــاء هــذه البلــدان، الذيــن يطمحــون إلى 
نهضــة حقيقيــة وحكــم صالــح في بلادهــم، ناهيــك عــن بقيــة الشــعب الــذي 
يعــاني مــن شــظف العيــش، وامتهــان كرامتــه، فقــد أصبحــوا جميعــا يجــدون 
ــع  ــم ذات الطاب ــم الحك ــض نظ ــلطت بع ــدان؛ إذ تس ــض البل ــاة في بع معان
ــة  ــب الشريع ــعت إلى تغيي ــلمة، وس ــعوب المس ــى الش ــتبد ع ــاني المس العل
ــة  ــوا كل معارض ــة، وواجه ــن علماني ــم بقوان ــا، والحك ــامية وقوانينه الإس
ــي أو  ــال أو النف ــب، والاعتق ــل والتعذي ــد بالقت ــي، والتهدي ــق الأمن بالتضيي
ســحب الجنســية، والحــرب في الــرزق، ومطــاردة الأهــل والولــد، وهــذا لا 
يصــدق بالطبــع عــى كل البلــدان الإســامية، وإنــا عــى بعضهــا، والأمــر 

متفــاوت بــن بلــد وأخــرى. 
لــذا، أُعيــدَ طــرح ســؤال: هــل هــذه البلــدان هــي دار للإســام؟  وهــو 
ســؤال يســتتبع الكثــر مــن النقــاش، لأنهــا لا يمكــن أن تكــون دار حــرب، 
إلا أن تكــون حربــا عــى أعــداء الله. أمــا دار الإســام فهــي التــي تعلــن فيهــا 
ــك،  ــر ذل ــة وغ ــاة الجمع ــة وص ــاة الجماع ــام، كالأذان وص ــعائر الإس ش
ــعائره،  ــه وش ــن لشرائع ــام مطبق ــن للإس ــا منتم ــة أهله ــون أكثري ويك
ــة  ــر قضي ــا يث ــة مم ــة غائب ــن الشريع ــل، ولك ــادث بالفع ــم وح ــا قائ ــو م وه
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مهمــة، وهــي الحكــم بغــر مــا أنــزل الله عــز وجــل؛ بــا فيهــا مــن جــدل، 
فهنــاك نظــم حكــم في أقطــار مســلمة، جعلــت التغريــب القــري أســلوبا 
لهــا، والمثــال عــى ذلــك تركيــا الكماليــة، ومــا تفعلــه الصــن بحــق الأقليــة 
ــلمون في  ــا المس ــى منه ــي عان ــة الت ــة المروع ــا المذبح ــا، وأيض ــلمة فيه المس
ــا  ــلمين؛ مم ــر مس ــا غ ــلمة يحكمه ــار مس ــن أقط ــك ع ــار، ناهي ــم ميان إقلي
يدفعنــا أن لا نتــورط في إصــدار أحــكام عامــة، لأن لــكل بلــد حكــا خاصــا 
بــه، فالمســلمون في بــاد العــرب أو إفريقيــا وآســيا، يســتطيعون أداء شــعائر 
ــة في  ــم الشريع ــب حك ــن تغيي ــم م ــى الرغ ــك، ع ــرون بذل ــم، ويجاه دينه
ــا  ــام، وهن ــعائر الإس ــى ش ــاءً ع ــا وإبق ــاك حفاظ ــن هن ــا، ولك ــر منه الكث
ــي  ــامية الت ــات الإس ــل الجمهوري ــدان مث ــن بل ــا؛ ع ــع مختلف ــون الوض يك
ــذي  ــيوعي، ال ــم الش ــان الحك ــوفيتي إب ــاد الس ــر الاتح ــت ن ــقطت تح س
ــه المســلمون كثــرا، في أدائهــم  ــر مــن ســبعين عامــا، وعانــى في اســتمر أكث
ــط  ــة تامــة، فمــن يُضبَ ــوا يمارســون عباداتهــم في سري لشــعائر دينهــم، وكان
ــب  ــاد ينتس ــذه ب ــذّب. فه ــل ويُع ــرآن يُعتقَ ــا للق ــاة أو قارئ ــا للص مؤدي
أهلهــا إلى الإســام، ولكــن يحكــم ذوو الســلطان فيهــا بغــر مــا أنــزل الله، 
ــون  ــم؛ فيك ــات دينه ــط مقتضي ــة أبس ــى إقام ــا ع ــلمون فيه ــوى المس ولا يق
الحكــم الشرعــي أنــه يجــب عليهــم الهجــرة منهــا، فــرارا بدينهــم مــن الفتــن 
ــام بــا  إلى ديــار يُكــم فيهــا بالإســام، لأنهــم غــر قادريــن فيهــا عــى القي
وجــب عليهــم شرعــا. ومــن عجــز عــن الهجــرة منهم مــن الرجــال والنســاء 
والولــدان فهــو معــذور، وعــى المســلمين في الديــار الأخــرى أن ينقــذوه مــن 
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ديــار الكفــر إلى بــاد الإســام.  هــذا، وعــى الجانــب الآخــر، هنــاك بلــدان 
غــر مســلمة، لا تعــرف بالإســام بــل وتتســلط حربــا عليــه، فيــا يســمى في 
أصــول الفقــه بــدار الكفــر: حيــث الوضــع القائــم فيهــا يتمثــل للمســلم - 
الــذي اضطرتــه الظــروف للعيــش فيهــا - إلى عجــزه عــن المجاهــرة بشــعائر 
دينــه؛ وفي هــذه الحالــة -فقهيــا- يجــب عليــه الهجــرة منهــا، لأن بقــاءه فيهــا 
خطــر عــى عقيدتــه. ولكــن هنــاك -عــى النقيــض- بلــدان غــر مســلمة، 
ــان،  ــات والأدي ــتوري الهوي ــوني والدس ــا القان ــب نظامه ــرم حس ــا تح إلا أنه
ــدق  ــي ويتص ــأن يص ــة، ب ــة كامل ــه بحري ــعائر دين ــلم أداء ش ــتطيع المس فيس
ويقيــم الجماعــة والجمعــة ولا أحــد يمنعــه مــن ذلــك، فهــذا وصفــه الفقهــي 
أنــه قــادر ومتمكــن مــن إظهــار دينــه، عــى الرغــم مــن إقامتــه في ديــار غــر 
مســلمة بالمــرة، فالحكــم الفقهــي هنــا عــى التخيــر؛ بــأن يبقــى فيهــا مــادام 
ينعــم بحرياتــه ورزقــه ويعيــش آمنــا، أو أن يبقــي فــرة محــدودة، ثــم يعــود 
إلى وطنــه أو يهاجــر إلى بــاد مســلمة، خوفــا عليــه أو عــى أسرتــه وأولاده بــا 

ــن وانحــراف))). في المهجــر مــن فت
وكل هــذا، يتوقــف عــى كل حالــة عــى حــدة، -فــردا كانــت أو جماعــة- 
ــة حديــث مختلــف،  ومــدى تمكنهــا مــن أداء شــعائر إســامها، ولــكل حال
ــم. فلاشــك أن بقــاء المســلمين في بلادهــم المســلمة،  ــا التعمي فــا يجــوز هن
التــي ســقطت تحــت حكــم تســلطي شــديد العنــف ضــد مــن يقيــم شــعائر 
ــم، وإن  ــى أرضه ــا ع ــهم، حفاظ ــلمين أنفس ــة للمس ــو مصلح ــام ه الإس

ــان 1434 هـــ -  ــب، 25 رمض ــام وي ــع إس ــوى، موق ــام، فت ــر أو إس ــدار دار كف ــار ال )))	 شروط اعتب
ــا.  ــن جانبن ــرف م ــل وت ــرح وتمثي 1-8-2013م.  https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/215566/ ب
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تعرضــوا للمطــاردة والاعتقــال، ولكــن بقاءهــم متمســكين بدينهــم يعنــي 
اســتمرار الإســام عــى أرضهــم، بــدلا مــن تحولهــم إلى التغريــب وتغييــب 

العقيــدة. 
ــد  ــابقا، فق ــوفيتية س ــامية الس ــات الإس ــك الجمهوري ــى ذل ــال ع والمث
اســتعادت هويتهــا الإســامية، بســبب وجــود أجيــال مــن أبنائهــا حافظــت 
عــى الديــن سرا: فهــا والتزامــا، فلــا تحقق لهــم التحرر من إســار الشــيوعية،  
تيــر لهــم الجهــر، وأعلنــوا عــن أنفســهم، وشرعــوا في بنــاء المســاجد ونــر 
ثقافــة الإســام، خاصــة أنهــا تعرضــت لغــزو تنصــري ونهــب اســتعماري 
مــع فكــر ماركــي، خــال تســلط الاتحــاد الســوفيتي عليهــا، ثــم تغريــب 
ثقــافي مــن قبيــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا، ممــا يســتوجب وجــود عاملــن 
للإســام فيهــا، لا يهاجــرون إلا لطلــب العلــم، ومــن ثــم يعــودون لإفــادة 

بلادهــم))).
في ضــوء متقــدم، وإزاء المعطيــات المســتجدة في عالمنــا اليــوم، يبــدو 

)))	 معركـة الإسلام المقبلة.. مسـلمون وسـط آسـيا، د. ليلى حمـدان - 28 أغسـطس، 2017م، موقع تبيان 
تشـمل   .  https://tipyan.com/battle-of-islam-is-coming-muslims-of-central-asia الوعـي،  لصنـع 
هـذه الـدول كلا مـن: تركسـتان الشرقيـة وعاصمتهـا أرومتشي، وقيرغيزسـتان وعاصمتها بتشـكيك، 
وأوزبكسـتان وعاصمتها طشـقند، وكازاخسـتان وعاصمتها المآتا وتركمانسـتان وعاصمتها عشـق آباد، 
وطاجيكسـتان وعاصمتها دوشـنبيه وباكسـتان وعاصمتها إسلام أباد، وأفغانسـتان وعاصمتها كابول. 
لتغطـي مسـاحة هـذا التواجد الإسلامي المهم والخطير في هـذه المنطقة نحـو 8 مليون كم مربـع، يقطنها 
مـا يزيـد على 200 مليـون نسـمة مـن المسـلمين السـنة الأحناف. وتـزداد أهميـة هـذه المنطقـة للعوامل 
السياسـية والاقتصاديـة والبشريـة والتاريخيـة والثقافيـة الهامـة، فهـي منطقـة اسرتاتيجية جدا وتشـكل 
عقـدة فصـل ووصـل مهمـة بين الصين وشرق آسـيا شرقـا، وبين بحـار الجنـوب والمنافـذ إلى منطقة 
الخليـج العـربي ومناطـق النفـط والممـرات المائية الهامة. كما أنها منطقـة تزخر بالثـروات الطبيعيـة الهامة 
ففيهـا كميـات احتياطيـة هامـة جـدا مـن البرتول والغـاز والذهـب واليورانيـوم والأحجـار الكريمـة 

وأكثـر مـن تسـعين نوعا مـن المعـادن الصناعية الأساسـية.
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المشــهد عــى النحــو الآتي: أقطــار مســلمة ولكنهــا لا تحكــم بالشريعــة، إلا 
ــح  ــاك أقطــار غــر مســلمة ولكــن تبي أن شــعائر الإســام تقــام فيهــا، وهن
ــلمة  ــر مس ــار غ ــاك أقط ــلمين، وهن ــم المس ــا فيه ــان ب ــع الأدي ــا لجمي حقوق
تحــارب الأقليــة المســلمة فيهــا وتتســلط عــى أتباعهــا. فبــات المشــهد جديدا، 
عــا كان عليــه الحــال منــذ قــرون، حيــث كانــت هنــاك دار للإســام، ممثلــة 
ــة،  ــم بالشريع ــي تحك ــامية، الت ــك الإس ــى في الممال ــة أو حت ــة الخلاف في دول
ــاورة،  ــرى المج ــدان الأخ ــلمين في البل ــي المس ــام، وتحم ــواء الإس ــع ل وترف
ــكام أو  ــن ح ــع م ــاد أو قم ــوا لاضطه ــم إذا تعرض ــم وتحتضه ــب به وترح

ــم.  ــكان بلاده س
ــد النظــر في مفهــوم دار الكفــر  ــات يعي ــإن الفقــه المعــاصر للأقلي ــذا، ف ل
ــام  ــر إلى أن دار الإس ــث يش ــدة، حي ــم جدي ــى مفاهي ــام، ويتبن ودار الإس
ــلمون،  ــا مس ــلمين، وحكامه ــن المس ــكانها م ــر س ــة أكث ــي كل دول الآن ه
حتــى ولــو كانــوا لا يطبقــون الأحــكام الشرعيــة. ودار غــر المســلمين هــي 
كل دولــة أكثــر ســكانها غــر مســلمين، وحكامهــا غــر مســلمين. وهنــاك ما 
يســمى بالــدار المركبــة وتتمثــل في الــدول الفيدراليــة، التــي فيهــا مســلمون 
ــا في  ــن، ك ــن القوان ــلطة س ــا بس ــة منه ــظ كل ولاي ــلمين، وتحتف ــر مس وغ
ــد  ــا والهن ــل إثيوبي ــيا، مث ــا وآس ــدول في أفريقي ــن ال ــد م نيجيريا)))،والعدي

ــا.  ــوب إفريقي جن
ــد الــذي أضافــه التعريــف الســابق هــو التأكيــد عــى خاصيتــن  فالجدي

)))	 صناعــة الفتــوى وفقــه الأقليــات، عبــد الله بــن بيــه، المركــز العالمــي للوســطية، الكويــت، 1429هـــ، 
2008م، ص335، 336. 
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ــون  ــلمين، وأن يك ــكانها مس ــة س ــون غالبي ــام؛ أن تك ــا دار الإس ــز به تتمي
ــاري  ــم الحض ــلمين الآن، وتراجعه ــال المس ــدو أن ح ــلما، ويب ــا مس حاكمه
ــق  ــتبعد تطبي ــي، فاس ــور الفقه ــى المنظ ــوره ع ــرض حض ــد ف ــياسي، ق والس
ــامية  ــعائر الإس ــم الش ــام تقي ــأن دار الإس ــا ب ــامية، مكتفي ــة الإس الشريع
وآذانهــا  الصــاة  المعروفــة:  العبــادات  عــى  تقتــر  التــي  علانيــة، 
ــاد  ــالات بالأعي ــان، والاحتف ــهر رمض ــد ش ــوم وتقالي ــاجدها، الص ومس
ــاك  ــل، هن ــا. وفي المقاب ــة به ــن الدول ــاء م ــاس، واحتف ــا للن ــمية، عط الرس
ــاء  ــم الفقه ــن مفاهي ــأى ع ــا، تن ــد ذاته ــمية في ح ــلمين، والتس ــر المس دار غ
ــرب ودار  ــر ودار الح ــن: دار الكف ــت ع ــي تحدث ــى، الت ــن القدام والأصولي
ــلمين،  ــر المس ــا دار غ ــاصرة بأنه ــمية المع ــت التس ــلم، واكتف ــدة والس المعاه
ــدول  ــن ال ــاك م ــه، فهن ــذي نلمس ــش ال ــع المعي ــذا للواق ــود ه ــا يع ورب
الأوروبيــة ومعهــا الولايــات المتحــدة وغيرهــا؛ كانــت دولا مســتعمرة لبلادنا 
ــدة(،  ــات المتح ــا، والولاي ــا، وإيطالي ــا، وفرنس ــنوات )بريطاني ــب وس لحق
ونحــن نعلــم مــا قــام بــه الاســتعمار مــن تنصــر ونهــب لثــروات الشــعوب 
الإســامية، ومقاتلــة المجاهديــن فيهــا، وقمــع ثوراتهــا، ومــع ذلــك، نجــد 
ــرا  ــات، وتوف ــوق الأقلي ــة لحق ــلمين، وحماي ــن المس ــا بالمهاجري ــم ترحيب منه
ــه، وقــد  ــا كان دين لفــرص العمــل، فهــم في بلادهــم يحترمــون الإنســان، أي
ــتخدام  ــا اس ــا لا يمكنن ــذا، فإنن ــامي، ل ــالم الإس ــدان الع ــد بل ــرون ض يتآم
مفاهيــم الفقهــاء القدامــى في هــذا الصــدد، ونكتفــي بــا نرصــده مــن حــال 

ــم.  ــلمين في بلاده ــن المس المهاجري
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وبعبــارة أخــرى، إن التصنيــف الســابق إلى دار إســام، ودار غــر 
ــالأولى أغلبيتهــا  ــدان، ف ــع المســلمين في هــذه البل ــم عــى موق مســلمين، قائ
ــال  ــة بهــا أقليــات مســلمة، ولكــن تن مســلمون حكامــا ومحكومــن، والثاني

ــا. ــى دينه ــة ع ــن وطمأنين ــش في أم ــا، وتعي ــن حقوقه ــرا م كث
ــافعية  ــة والش ــاف والحنابل ــم الأحن ــاء وه ــور الفقه ــأتي رأي جمه ــذا، ي ل
بحكــم إباحــة بالإقامــة للقــادر عــى إظهــار دينــه، الــذي تتوفــر لــه الحمايــة. 
أمــا إذا كان المســلم معرضــا للفتنــة في دينــه، وأنــه مجــر عــى الانســاخ منــه 
بالكليــة، فيجــب عليــه الفــرار بدينــه مــن تلــك الديــار، إلى دار أمــن وأمــان، 
وحبــذا دار إســام. ونفــس الأمــر، إذا كان المســلم المهاجــر غــر قــادر عــى 
ــي،  ــال الأخلاق ــددا بالانح ــه مه ــامية، أو كان بيت ــة إس ــه تربي ــة أبنائ تربي
وأمامــه ســبيل للإقامــة في بلــد إســامي، فيــه بقيــة مــن أخــاق وفضائــل، 
فعليــه أن يبــادر إلى ذلــك، فالمعيــار الأســاسي في منظــور الإســام إلى قضايــا 
الهجــرة والمهاجريــن هــو الحفــاظ عــى نفــس المســلم ودينــه ومعاشــه وذريتــه 
وضرورات حياتــه. وهنــا تكــون العــرة في الموازنــة مــن حيــث نســبة 
ــدة  ــك إلى قاع ــه في ذل ــتند الفق ــدان المهجر))).ويس ــاد في بل ــاح والفس الص
المرونــة، وتنزيــل الحاجــات، وأن المشــقات تجلــب التيســر، وهــي القواعــد 
ــه  ــه وحاجات ــدر ضرورات ــى أن يق ــه ع ــه، وقدرت ــلم ذات ــع للمس ــي ترج الت

ــه واســتطاعته.  ــه الخاصــة ومقدرت بقدرهــا، وفي ضــوء ظروف
ــاء  ــنجد أن عل ــر، س ــب التيس ــقات تجل ــدة المش ــد قاع ــا عن وإذا توقفن
ــن  ــا يمك ــاك وجه ــن هن ــة، ولك ــوه مختلف ــن وج ــا م ــد تناولوه ــول ق الأص

)))	 المرجع السابق، ص336، ص338- 340. 
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الاســتفادة منــه في فقــه الهجــرة، وهــو مــن حيث وقــت تحققهــا، فهناك المشــقة 
الحاليــة: وهــي مــا كانــت حاصلــة في الحــال، أي عنــد الــروع في عمل شــاق 
مــن قبــل المســلم، والمشــقة المآليــة: وهــو مــا يلحــق المكلــف بســبب الــدوام 
عــى فعــل لا مشــقة فيــه، وســميت مآليــة، لأن المشــقة لا تكــون في الوقــت 
المحــدد عنــد القيــام بالعمــل، وإنــا إذا اســتمر فيــه)))، والمشــقة هنــا تتعلــق 
بالمســلم، ومــدى احتياجــه إلى الهجــرة، ولــكل مهاجــر ظروفــه الخاصــة بــه، 
ولكــن لاشــك أن فكــرة التأقيــت المشــار إليهــا في قاعــدة المشــقة بوصفهــا 
جالبــة للتيســر، تجعــل المســلم في حريــة مــن الاختيــار، حيــث يــرى واقعه في 
بلــده الأصــي، ومــدى معاناتــه مــن أجــل الــرزق، أو رغبتــه في طلــب العلم، 
ومــا شــابه، ومــدى اســتطاعته للهجــرة مــن أجــل تحقيــق مــا يريــد، وهــل 
الهجــرة هنــا بالنســبة إليــه بمثابــة ضرورة أم لا؟ ثــم النظــر في نوعيــة المشــقة 
التــي يعــاني منهــا في وقتــه الحــالي، وهــل باســتطاعته الاســتمرار في التحمــل، 
أم أنــه يهاجــر وإذا هاجــر هــل بإمكانــه تحمــل مشــقات الهجــرة والحفــاظ على 
دينــه، أم أنــه يصــر لوقــت معــن حتــى يحقــق مــا يريــد ثــم يعــود إلى وطنــه. 
وتــأتي المشــقة المآليــة في النظــر إلى المســتقبل، ومــآلات العيــش في الغربــة وبلاد 
المهجــر عــى أسرتــه وأولاده، وهــل هنــاك خشــية عــى ذريتــه مــن الافتتــان 

والســقوط في الضــال والانحــراف؟ 
ــه الآني أو  ــا إلى حال ــر دائ ــر ينظ ــلم المهاج ــإن المس ــرى: ف ــارة أخ وبعب

ــاب  ــد الوه ــن عب ــوب ب ــة، د. يعق ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة نظري ــر: دراس ــب التيس ــقة تجل ــدة المش )))	 قاع
ــل  ــة تتص ــف أمثل ــاغ المؤل ــد ص ــاض، ط2، 1424هـــ، ص45. وق ــد، الري ــة الرش ــن، مكتب باجس
ــه.  ــتفادة من ــن الاس ــوم يمك ــا أن المفه ــد رأين ــار. وق ــوع والث ــا بالبي ــا، وأيض ــادات وتكاليفه بالعب
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ــن  ــت يمك ــقات، وإلى أي وق ــال المش ــى احت ــه ع ــدى قدرت ــتقبلي، وم المس
ــى  ــه وع ــه علي ــر وتداعيات ــقة المهج ــواء مش ــال، س ــتمرار في الاحت الاس
أسرتــه. ولكــن الهــدف الأســاسي هــو الحفــاظ عــى دينــه ونفســه وذريتــه، 
ــن  ــروض الدي ــاء بف ــك لأن الوف ــة، ذل ــه الخاص ــود إلى ظروف ــذا يع وكل ه
وأيضــا حاجــات المســلم الحياتيــة تتأتــى حســب » اختــاف الأشــخاص في 
تحمــل المشــاق، تبعــا لقابليتهــم واســتعداداتهم النفســية والبدنيــة، ولظروفهم 
المآليــة والمعيشــية، أمــا إذا كانــت المشــقة مؤكــدة، أو حصلت بعد الاســتمرار 
في الفعــل، فــإن الأدلــة العامــة والخاصــة لا تســوغ الدخــول أو الاســتمرار في 

ــل«))).  الفع
ــات،  ــب ودرج ــا أو مرات ــقات أنواع ــأن للمش ــر ب ــا للتذك ــذا يجرن وه
ــه  ــذر علي ــإن تع ــها، ف ــي يعيش ــقة الت ــتوى المش ــر إلى مس ــلم النظ ــى المس وع
الأمــر، فهــو يســتفتي عالمــا موثوقــا بــه. ومراتــب المشــقات ثــاث: الأولى: 
ــي  ــدن، فه ــوس والب ــى النف ــوف ع ــقة الخ ــة، كمش ــة فادح ــقة عظيم مش
ــة  ــدن لإقام ــراف الب ــوس وأط ــظ النف ــا، لأن حف ــف قطع ــة للتخفي موجب
مصالــح الديــن أولى. والثانيــة: مشــقة خفيفــة لا وقــع لهــا، فهــذه لا أثــر لهــا 
ولا التفــات إليهــا. والثالثــة: مشــقة متوســطة بــن هاتــن المرتبتــن، فــا دنــا 
مــن المرتبــة العليــا وهي-المشــقة الشــديدة -وجــب التخفيــف، أو دنــا مــن 

ــه))). ــة-لم يوجب ــقة الخفيف ــي المش ــا -وه الدني

)))	 المرجع السابق، ص47.
)))	 الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، الإمــام جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1403هـــ، 1983م، ص80، 81. 
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ــى كل  ــم ع ــن المه ــذا، م ــا. ل ــدر بقدره ــية، وتق ــة ونفس ــقات بدني والمش
مســلم أن يعــزز ثقافتــه الشرعيــة، ليعــرف موقفــه ممــا حولــه في الحياة، ســواء 
كان مقيــا في بلــده، أو مهاجــرا إلى بلــد آخــر، فالأهــم هــو حفاظــه عــى دينــه 
أولا مرضــاةً لله تعــالى وطاعــة وأمــا في الفــوز بالآخــرة، ثــم الحفــاظ عــى 
الذريــة وتربيتهــا عــى الإســام، وكذلــك تأمــن مصــادر العيــش الطيــب، 
والــرزق الحــال، وكل هــذا يســتلزم فقهــا ووعيــا مــن الفــرد المســلم، حتــى 

ينجــو بنفســه ودينــه وأولاده مــن ضغــوط الحيــاة.
ــة،  ــلم عام ــى المس ــب ع ــذي يج ــات، ال ــه الموازن ــا إلى فق ــذا يحيلن وه
والمهاجــر المســلم خاصــة الوعــي بــه، والانتبــاه إلى قواعــده الشرعيــة، 
ــه ســيوازن بــن  ــه، والتبــس أمــره وفهمــه، لأن ــا غمــض علي وأن يســأل في
المشــقات التــي تواجهــه في حياتــه، ومنهــا ضرورات تحتــم عليــه اختيــارات 

ــرة.  ــة كب ــيتعرض إلى فتن ــدة، وإلا س عدي
فمفهــوم فقــه الموازنــات اصطلاحــا: هــو المفاضلــة بــن المصالــح 
بالتقديــم  الأولى  تأخــر،  أو  لتقديــر  والمتزاحمــة،  المتعارضــة  والمفاســد، 
والتأخــر))). أي أن الموازنــات تســتند إلى أســس قوامهــا: المقارنــة بــن 
ــم الأرجــح منهــا في الحكــم،  المصالــح والمفاســد في ذاتهــا أو بعضهــا، لتقدي
عنــد التعــارض فيــا بينهــا. فالمقارنــة بــن نســبة المصلحــة ومــا يضادهــا مــن 
مفســدة تمثــل حجــر الزاويــة في هــذا الفقــه، فــا أكثــر المصالــح الدنيويــة التي 
قــد تســوغ للمســلم أن يتبعهــا، وفي الوقــت ذاتــه قــد ينتــج عنهــا مفاســد، 

)))	 تأصيــل فقــه الموازنــات، لعبــدالله يحيــى الكــالي، ط 1، دار ابــن حــزم، بــروت، 1421هـــ، 2001م، 
ص13. 
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خاصــة الإقامــة في بــاد ليســت مســلمة في شــعائرها ولا هويتهــا ولا نظمهــا. 
ــذي  ــات ال ــه الأولوي ــع فق ــي م ــات يلتق ــه الموازن ــر أن فق ــر بالذك جدي
ــة  ــن الفقهي ــرب المضام ــن أق ــو م ــد، وه ــح والمفاس ــب المصال ــاول ترتي يتن
ــع  ــج م ــك يتواش ــارض. وكذل ــن تع ــو م ــات، وإن كان لا يخل ــه الموازن لفق
فقــه المصالــح الــذي ينــص عــى تغليــب المصلحــة في الحكــم. وكذلــك فقــه 
ــح  ــب المصال ــى رت ــو أع ــو ضروري، وه ــا ه ــر لم ــو النظ ــات وه الضروري
ــة  ــرا لأولوي ــا نظ ــه به ــوّن الفق ــا، وتعنّ ــل فيه ــواها داخ ــا س ــة، وم المرعي

ــلم.  ــذه المس ــف يتخ ــم أو موق ــرورة في أي حك ال
ــن  ــة ب ــى الموازن ــس ع ــات يتأس ــه الموازن ــإن فق ــوال، ف ــع الأح وفي جمي
المصالــح بعضهــا وبعــض، مــن حيــث التقديــم والتأخــر، وكذلــك الموازنــة 
ــه،  ــه واجتناب ــره وتفادي ــن تأخ ــا يمك ــض، وم ــا وبع ــد بعضه ــن المفاس ب
ــدّم درء  ــى  نق ــرف مت ــا، لنع ــد إذا تعارضت ــح والمفاس ــن المصال ــة ب والموازن
المفســدة عــى جلــب المصلحــة، ومتــى تغتفــر المفســدة مــن أجــل مصلحــة. 
ــح  ــن المصال ــق ب ــلوك التوفي ــه س ــامية، فأساس ــة الإس ــج الشريع ــا نه أم
ــح،  ــب والترجي ــلوك التغلي ــون س ــر، يك ــذر الأم ــإن تع ــا، ف ــع بينه والجم
ــى  ــة ع ــة العام ــرى، والمصلح ــة الصغ ــى المصلح ــرى ع ــة الك للمصلح

ــذا))).  ــة وهك ــة الخاص المصلح
ــلمة في  ــات المس ــه الأقلي ــة في فق ــه ضرورة مهم ــذا الفق ــتحضار ه واس

ــة  ــدوسي، مجل ــالم ال ــن س ــة(، د. حس ــة أصولي ــامي )دراس ــرع الإس ــات في ال ــه الموازن ــج فق )))	 منه
الشريعــة والدراســات الإيســامية، مجلــس النــر العلمــي، جامعــة الكويــت، 1401هـــ، 2001م، 

ص380. 
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ــوى،  ــدون للفت ــن يتص ــة وم ــاء والأئم ــي العل ــتوى وع ــى مس ــر، ع المهاج
ــد  ــا ق ــش ظروف ــذي يعاي ــرد، ال ــر الف ــلم المهاج ــتوى المس ــى مس ــا ع وأيض
تختلــف مــن فــرد مســلم مهاجــر إلى آخــر، وعليــه أن يكــون واعيــا لواقعــه 

ــه.  ــع الفقي ــل م ــة وتواص ــى دراي ــش، وع المعي

أشكال الهجرة في الاجتهاد المعاصر:

لابــد مــن التوقــف أمــام الــكلام المجــاني الــذي يصــدره بعــض العامــة 
مــن المســلمين المتدينــن قليــي العلــم والفهــم، وذلــك فيــا يتعلــق بحرمــة 
ــة،  ــن الفتن ــا م ــدول خوف ــن ال ــا م ــكا أو غيره ــا أو أمري ــة في أوروب الإقام
والإباحيــة المنتــرة هنــاك، ولكونهــا دولا علمانيــة، وبعضهــم ينعتهــا 
ــع المعيــش، نظــرا لســوء أحــوال أقطــار  ــرة، وهــو كلام يضــاد الواق بالكاف
العــالم الإســامي اقتصاديــا وسياســيا وعلميــا، ناهيــك عــن الأقطــار التــي 
تعــاني ويــات الحــروب والتمــزق، بجانــب محاربــة بعــض النظــم الحاكمــة 
ــا لا  ــرون أنه ــلطة، وي ــات الس ــون توجه ــن يعارض ــاة الذي ــاء والدع للعل
تخــدم الإســام، وإنــا تخــدم مــآرب الحاكــم فقــط. لــذا، مــن المهــم مناقشــة 
ــي تتخــذ أشــكالا  الهجــرة إلى الغــرب عمومــا، ودواعــي الإقامــة فيهــا، الت

ــأتي))):  ــا ي ــا في ــن إجماله ــدة، يمك عدي
ــو  ــه، وه ــب في ــام والترغي ــوة إلى الإس ــة للدع ــكل الأول: الإقام الش
ــة عــى  نــوع مــن الجهــاد، بــل هــو ينهــض ليكــون في حكــم فــرض الكفاي
مــن قــدر عليهــا، بــرط تحقيــق الدعــوة وعــدم وجــود مــن يمنــع منهــا أو 

//:https ،مــا حكــم الإقامــة في بــاد الكفــار؟، موقــع طريــق الإســام، فتــاوى الشــيخ ابــن عثيمــن 	(((
ــا.  ــق مــن جانبن fatwa/net.islamway.ar بتوضيــح وتعمي
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مــن الاســتجابة إليهــا، لأن الدعــوة إلى الإســام مــن واجبــات الديــن وهــي 
طريقــة المرســلين وقــد أمــر النبــي صــى الله عليــه وســلم بالتبليــغ عنــه في كل 

زمــان ومــكان فقــال صــى الله عليــه وســلم: »بلغــوا عنــي ولــو آيــة«. 
ــن  ــم ع ــاع دائ ــة دف ــل في حال ــن أن نظ ــا يمك ــم، ف ــم مه ــذا فَه وه
الإســام، مــن خــال الهجــوم العلــاني والغــزو الثقــافي، وأيضــا الســكوت 
عــن دعــاة التنصــر في بلادنــا، فيكــون توجــه الدعــاة إلى بــاد الغــرب ســبيلا 
لنــر الإســام أولا، والتعريــف بــه وبرســالته الســامية، لشــعوب متعطشــة 
إلى الإســام والروحانيــة، وتعيــش في ماديــة بغيضــة، في ضــوء تراجــع 
ــان  ــاة والإنس ــع والحي ــن المجتم ــا ع ــا، وانعزاله ــرة فضائحه ــة وكث الكنيس
ــا، وحبــذا أن  ــاة في أوروب الفــرد، بحكــم الفكــر العلــاني المســيطر عــى الحي
يكــون مــن العلــاء المســلمين الذيــن عاشــوا أو تربــوا في الغــرب، ويعــرف 
ــاك فــرات  ــم هن لغــة أهلهــا، وطباعهــم، وعــى خــرة بمجتمعاتهــم، ويقي
ــوة.  ــا للدع ــدى فيه ــة، ويتص ــة أو مؤقت ــرة دائم ــة، أي هج ــة متصل طويل
ــر  ــام أكث ــح الإس ــث أصب ــا، حي ــؤتي ثماره ــت ت ــذا بات ــكل ه ــة ل والمحصل
ــؤلاء  ــود ه ــة جه ــه، نتيج ــالم كل ــل في الع ــا، ب ــارا في أوروب ــات انتش الديان

ــا.  ــراد أيض ــاء، والأف ــاة والعل الدع
ــن  ــوال الكافري ــة أح ــدف دراس ــرة به ــة/ الهج ــاني: الإقام ــكل الث الش
والتعــرف عــى مــا هــم عليــه مــن فســاد العقيــدة، وبطــان التعبــد، وانحلال 
ــة الســلوك ليحــذر النــاس مــن الاغــرار بهــم، ويبــن  الأخــاق، وفوضوي
ــاً  ــاد أيض ــن الجه ــوع م ــة ن ــذه الإقام ــم، وه ــة حاله ــم حقيق ــن به للمعجب
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ــب  ــن للترغي ــه المتضم ــر وأهل ــن الكف ــر م ــن التحذي ــا م ــب عليه ــا يترت لم
ــل عــى صــاح الإســام، وكــا  ــه، لأن فســاد الكفــر دلي في الإســام وهدي
ــراده  ــق م ــن شرط أن يتحق ــد م ــن لاب ــياء. لك ــن الأش ــا تتب ــل: وبضده قي

ــدة.  ــدون مفس ب
ــا الاســتفادة ممــا يســمى علــم الاســتغراب، وهــو  ــد، إذا أردن وهــذا جي
العلــم الــذي يســعى إلى دراســة الغــرب: فكــرا وحضــارة وثقافــة وعــادات 
ــة  ــه الفكري ــى أبنيت ــرف ع ــال التع ــن خ ــرب، م ــة الغ ــد. أي: معرف وتقالي
ــى  ــة، وع ــة عارف ــروح نقدي ــا ب ــادة قراءته ــة، وإع ــة والإيديولوجي والثقافي
ــى  ــة ع ــة الجاري ــولات المعرفي ــى التح ــاءة ع ــي إلى الإض ــواز، ترم ــو م نح
ــو  ــاص، وه ــو خ ــى نح ــامي ع ــربي والإس ــن الع ــي، وفي العالم ــاق عالم نط
ينطلــق مــن أربــع ضروريــات: ضرورة تاريخيــة: بالنظــر إلى حضور الإســام 
ــتوى  ــى المس ــن، ع ــادي والعشري ــرن الح ــة في الق ــاحة العالمي ــي في الس الطاغ
الفكــري والدينــي والأخلاقــي والقيمــي، فهــو حضــور لــه فاعليتــه في رســم 
الاتجاهــات الاســتثنائية لراهــن الحضــارة الإنســانية ومســتقبلها. والــرورة 
ــالم  ــدان الع ــف ببل ــي تعص ــرذم الت ــة الت ــا حال ــة، تفترضه ــة توحيدي الثاني
ــة، لا  ــتوطنات مغلق ــبه بمس ــتوطنيها أش ــا ومس ــل نخبه ــامي، وتجع الإس
ــة،  ــفات غربي ــكارا وفلس ــون أف ــا يتلق ــي، وإن ــالم الخارج ــم بالع ــة له علاق
ــة عــا يجــري  ــة مــن العزل دون النظــر فيــا وراءهــا، أو قــد يكونــون في حال
ــكار  ــم وأف ــتيلاد مفاهي ــدف اس ــة، به ــة: تنظيري ــرورة الثالث ــالم. وال في الع
ونظريــات جديــدة، تمتــاح مــن رؤيــة الإســام لمــا يجــري في الســاحة العالميــة 
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عامــة، والغربيــة خاصــة، وتفعيــل مشــتغلات الفكــر العــربي المعــاصر حــول 
ــود  ــة وج ــن أهمي ــق م ــة، وتنطل ــة: معرفي ــرورة الرابع ــة. وال ــا غربي قضاي
رابــط معــرفي، يجمــع نخــب الأمــة العربيــة والإســامية، مــن أجل الانشــغال 
ــأتي  ــه))). وي ــا في ــى م ــرد ع ــه، وال ــاع علي ــربي، والاط ــر الغ ــة الفك بمناقش
هــذا العلــم في مواجهــة علــم الاســتشراق الــذي اضطلــع فيــه الغربيــون منــذ 
القــرن الســابع عــر إلى دراســة الــرق وتقديــم معلومــات متكاملــة عنــه، 
مهــدت لاحقــا للاســتعمار الغــربي للبــاد الإســامية. وارتكــزت الظاهــرة 
ــة  ــة أو يهودي ــة نصراني ــر ديني ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة للتعب ــتشراقية بداي الاس
ــا  ــر لاحق ــور الأم ــا. وتط ــن منظورهم ــام م ــد الإس ــم نق ــام، ث ــاه الإس تج
ــة بعينهــا،  إلى دراســة الإســام وتاريخــه مــن منظــور مذهــب أو إيديولوجي
ــط  ــة، في خلي ــة المتنوع ــفات العلماني ــة أو الفلس ــية أو القومي ــل الماركس مث
ــاة، مــع  ــة والحي مــن الاتجــاه الإلحــادي، أو قاعــدة فصــل الديــن عــن الدول

ــا))) ــة في بحوثه ــانية حديث ــج إنس ــف مناه توظي
وهنــاك وجهــة نظــر معارضــة، تحاجــج عــن جــدوى علــم الاســتغراب، 
ــرب  ــرب، والغ ــة الغ ــل دراس ــن أج ــلمين م ــاء مس ــدي عل ــدوى تص وج
كلــه يغزونــا ليــل نهــار، في عقــر دارنــا، وفي ســويداء قلوبنــا وعقولنــا. ونــرد 
ــزو  ــتغراب، فالغ ــم الاس ــن عل ــي، وب ــزو التغريب ــن الغ ــا ب ــتان م ــأن ش ب
التغريبــي يــأتي موجهــا مــن أجــل تحويــل العقــول والمجتمعــات المســلمة إلى 
)))	 لمــاذا الاســتغراب؟ محمــود حيــدر، مجلــة علــم الاســتغراب، المركــز الإســامي للدراســات 

 .11 ص10،  2015م،  خريــف  الأول،  العــدد  بــروت،  الاســراتيجية، 
)))	 ( الإســام والإعلاموفوبيــا: الإعــام الغــربي والإســام: تشــويه وتخويــف، د. المحجــوب بــن ســعيد، 

دار الفكــر، دمشــق، 2010م، ص24-22. 
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ــاة وثقافــة، لنكــون شــعوبا مســتهلكة لمــا ينتجــه  النمــط الغــربي فكــرا وحي
الغــرب، أي حديقــة خلفيــة لــه. أمــا علــم الاســتغراب، فالهــدف منــه فهــم 
الغــربي بشــكل حقيقــي، كــا هــو قائــم وحــادث، ومعرفــة طبيعــة الأفــكار 
ــدا عــن التزيــن الزائــف، والدعــاوى  ــا، بعي ــي يصدرهــا لن ــات الت والنظري
المزخرفــة التــي تقــدم الغــرب عــى أنــه قمــة نتــاج الحضــارة الإنســانية. وهذا 
ــر  ــى أن نهاج ــح، بمعن ــاه الصحي ــرة بمعن ــه الهج ــن فق ــة م ــن الغاي ــزء م ج
إليهــم ونعيــش بــن أظهرهــم، ونعــرف لغتهــم ومجتمعاتهــم وعلومهــم حــق 
المعرفــة، بــدون أن نتأثــر بهــم، ولا نعيــش اســتلابا حضاريــا مــن حضارتهــم، 
ــة  ــوا الإســام ثقاف ــاء رضعــوا وتشرب ــل عل ــة، مــن قب ــم بندي ــا نعامله وإن

وقيــا وأخلاقــا وفكــرا وحضــارة. 
ــم  ــلمة وتنظي ــة المس ــة الدول ــرة لحاج ــة والهج ــث: الإقام ــكل الثال الش
علاقاتهــا مــع دولــة الكفــر كموظفــي الســفارات فحكمهــا حكــم مــا أقــام 
ــر  ــذا لا ض ــم. وه ــن في حكمه ــيين وم ــة الدبلوماس ــل إقام ــه. مث ــن أجل م
منــه، ومطلــوب، بــل كان جــزءا أساســيا مــن اســراتيجيات الدولــة المســلمة 
قديــا، فهنــاك دومــا الســفراء والســفارات، الذيــن يقومــون في دار المعاهــدة 
ــة مصالــح المســلمين، ودعــم العلاقــة مــع هــذه  والســام، مــن أجــل رعاي

البلــدان. 
الشــكل الرابــع: الإقامــة لحاجــة خاصة مباحــة كالتجــارة والعــاج فتباح 
ــاد غــر  ــاح العلــاء عــى جــواز دخــول ب ــد أب الإقامــة بقــدر الحاجــة، وق
ــم.  ــة رضي الله عنه ــض الصحاب ــن بع ــك ع ــروا ذل ــارة وأث ــلمين للتج المس
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وهــو أيضــا جــزء مــن التواصــل مــع بــاد غــر مســلمة، بأهــداف دنيويــة 
ترتبــط بمصالــح المســلمين، وتواصلهــم الإنســاني، مثــل التجــارة وشــؤونها، 
ــذ القــدم يتاجــرون مــع مختلــف شــعوب العــالم، في  وقــد كان المســلمون من
ــارف،  ــلم والتع ــه الس ــاني أساس ــل إنس ــا، بتواص ــيا وأوروب ــا وآس أفريقي
ــا  ومــن خــال التجــارة يمكــن التعريــف بالإســام وقيمــه وأخلاقــه، مثل
فعــل أجدادنــا ونــروا الإســام في جنــوب الصحــراء الكــرى في أفريقيــا، 

وشرقهــا وغربهــا، بــدون فتــح ولا غــزو. 
ــداد  الشــكل الخامــس: الهجــرة والإقامــة مــن أجــل الدراســة وهــي امت
ــر  ــا أخط ــلم، ولكنه ــا المس ــة يريده ــة دنيوي ــق بغاي ــع، المتعل ــكل الراب للش
وأشــد فتــكاً بديــن المهاجــر وأخلاقــه، ذلــك أن الطالــب يشــعر بدنــو مرتبتــه 
وضآلــة علمــه، وعلــو مرتبــة أســاتذته علميــا وحضاريــا، فيدخــل في حالــة 
مــن الاســتلاب الحضــاري والنفــي والفكــري، ويترجــم ذلــك في تعظيمــه 
لهــم والاقتنــاع بآرائهــم وأفكارهــم وســلوكهم، فيقلدهــم، ثــم إن الطالــب 
يشــعر بحاجتــه إلى معلمــه فيــؤدي ذلــك إلى التــودد إليــه ومداهنتــه فيــا هــو 

عليــه مــن ضــال. 
وهــي قضيــة مثــارة وعــى أصعــدة مختلفــة، لأن الطالــب المهاجــر بصفــة 
ــون  ــرة، يك ــة صغ ــة عمري ــب في مرحل ــرب، يذه ــة إلى الغ ــة أو مؤقت دائم
تحصنــه الدينــي والخلقــي والســلوكي ضعيفــا، لأنــه لا يــزال غضــا، فيســهل 
عليــه التأثــر، والذوبــان في هــذه المجتمعــات، وهــذا حــادث وقائــم، وهنــاك 
عــرات الآلاف مــن الطــاب المســلمين الــذي هاجــروا للعلــم والدراســة، 
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وعــادوا لبلادهــم حاملــن العلــم والفكــر والقيــم والغربيــة، فكانــوا وبــالا 
عــى الأمــة، مــن خــال ســعيهم إلى التغريــب. ولأننــا لســنا بصــدد البــكاء 
عــى اللبــن المســكوب، فإنــه لابــد مــن إيجــاد برامــج توعيــة وتربيــة ومتابعة، 
وعــدم تــرك الطالــب وحيــدا، في خضــم حيــاة غريبــة عنــه، تحفــل بالمفاتــن 

والمغريــات والمفاســد. 
ــافرت  ــي س ــات الت ــث إن أولى البعث ــا؟ حي ــن تاريخن ــتفيد م ــاذا لا نس ولم
ــرة، في  ــة كب ــة علمي ــت بعث ــا، وكان ــي باش ــد ع ــد محم ــر في عه ــن م م
العــام 1826م، وكان عــدد طلابهــا 42 طالبــا، ثــم زاد ليصــل إلى 114 
ــظ  ــل الوع ــن أج ــر، م ــايخ الأزه ــن مش ــة م ــاق ثلاث ــم إرف ــد ت ــا، وق طالب
والإرشــاد للطــاب المصريــن المهاجريــن، وكان منهــم الشــيخ رفاعــة 
ــام  ــة فق ــة البعث ــار، لإمام ــن العط ــيخه حس ــحه ش ــذي رش ــاوي، ال الطهط
رفاعــة بعملــه خــر قيــام، وتعلــم أيضــا اللغــة الفرنســية وعلومهــا، واســتمر 
ــه لمــدة خمــس ســنوات، وعــاد بعدهــا مترجمــا للعلــوم الفنــون التــي  في بعثت
عرفهــا وعاينهــا عــن قــرب)))، كــا تتلمــذ عــى أيــدي مجموعــة مــن العلــاء 
الفرنســيين، وكان يحــرص دومــا عــى ترجمــة أو تلخيــص أي كتــاب ينتهــي 
مــن قراءتــه بالفرنســية، ونيــل شــهادات عديــدة في الترجمــة والعلــوم، وكان 
ــزات  ــا بمنج ــرق، وتعريفه ــة ال ــاظ أم ــالة لإيق ــب رس ــه صاح ــا بأن واعي
العلــم والحضــارة الحديثــة كــا رآهــا في باريــس، دون أن يتخــى عــن روحــه 
الإســامية، وحرصــه عــى هويتــه وثقافتــه، وتلــك ســمة الجيــل الأول مــن 

)))	 رفاعــة الطهطــاوي رائــد التنويــر في العــر الحديــث، د. محمــد عــارة، دار الــروق، القاهــرة، ط3، 
2007م، ص38
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التنويريــن في العــالم العــربي والإســامي)))، فهــي تجربــة مبكــرة، وكان أولــو 
ــا وســلوكيا،  ــا وديني ــة تحصــن الطــاب فكري الأمــر ســاعتها واعــن لأهمي
وللأســف فــإن هــذه التجربــة لم تتكــرر، وبعثنــا أبناءنــا الطــاب إلى الغــرب 
بــدون رعايــة، ولــولا وجــود منظــات ومراكــز إســامية في أوروبــا وأمريــكا 
ــن  ــر م ــاع الكث ــاب، لض ــا الط ــل معه ــن أن يتواص ــر، يمك ــوم المهج وعم

ــا.  طلابن
ــاج  ــل ع ــن أج ــات، م ــالأدق توصي ــا أو ب ــاء شروط ــع العل ــذا، وض ل
ــن مــن الطــاب وغيرهــم  هــذه الظاهــرة المســتفحلة، التــي تحــوّل المهاجري
ــرب  ــن للغ ــون مندوب ــامي، ويصبح ــة الإس ــر الأم ــدم فك ــول له إلى مع
العلــاني، يعملــون لمصلحتــه مبــاشرة، ودون مقابــل، وتكــون المشــكلة فيهــم 
إذا اســتقروا في الغــرب أنهــم يحيــون مثــل الغربيــن، ويربــون أولادهــم عــى 

ــة. ــم والديان ــم إلا الاس ــن هوياته ــى م ــلوكياتهم، ولا يبق س
ــن  ــر م ــتوى كب ــى مس ــر ع ــون المهاج ــرط الأول: أن يك ــإن ال ــذا، ف ل
النضــوج العقــي الــذي يميــز بــه بــن النافــع والضــار وينظر بــه إلى المســتقبل 
البعيــد وأمــا ذوو العقــول الصغــرة والخــرات القليلــة والنفــوس الضعيفــة، 
فهــو خطــر عظيــم عــى دينهــم، وخلقهــم، وســلوكهم، ثــم هــو خطــر عــى 
ــبعوا  ــي تش ــموم الت ــن الس ــا م ــون فيه ــا وينفث ــرجعون إليه ــي س ــم الت أمته
ــا  ــة م ــم الشريع ــن عل ــر م ــد المهاج ــون عن ــاني: أن يك ــرط الث ــا ال ــا. أم به
يتمكــن بــه مــن التمييــز بــن الحــق والباطــل، ومقارعــة الباطــل بالحــق لئــا 
ينخــدع بــا هــم عليــه مــن الباطــل فيظنــه حقــاً أو يلتبــس عليــه أو يعجــز 

)))	 المرجع السابق، ص60، 64 . 
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عــن دفعــه فيبقــى حــران أو يتبــع الباطــل.
ــه  ــن يحمي ــر دي ــد المهاج ــون عن ــى أن يك ــث: ع ــرط الثال ــز ال ويرك
ويتحصــن بــه مــن الكفــر والفســوق، فضعيــف الديــن لا يســلم مــع الإقامــة 
ــباب  ــاوم. فأس ــف المق ــم وضع ــوة المهاج ــك لق ــاء الله وذل ــاك إلا أن يش هن
الكفــر والفســوق هنــاك قويــة وكثــرة متنوعــة فــإذا صادفــت محــاً ضعيــف 
ــن  ــود المهاجري ــإن وج ــر، ف ــد آخ ــى صعي ــت عملها))).وع ــة عمل المقاوم
المســلمين في الغــرب قــد أفــاد المســلمين أنفســهم، وســاهم في انتشــار 
ــكا  ــرب وأمري ــلمة في الغ ــات المس ــدت الأقلي ــرب، فتزاي ــام في الغ الإس
ــان،  ــوق الإنس ــرام حق ــات واح ــواء الحري ــن أج ــتفيدةً م ــراليا مس واس
وحاجــة هــذه البلــدان إلى مهاجريــن للعمــل في مشروعاتهــا التنمويــة، 
ــد  ــى الصعي ــا، ع ــتفادوا علمي ــن اس ــلمين المهاجري ــن المس ــر م ــا أن الكث ك
ــا،  ــادوا إليه ــا ع ــة عندم ــم الأصلي ــادوا بلدانه ــم أف ــر منه ــخصي، وكث الش

ــم.  ــتفادة منه ــبل الاس ــم س ــن، المه ــاء مرموق ــراء وعل كخ
فلاشــك أن هجــرة المســلمين بعيــدا عــن ديــار الإســام وبلدانهــم 
ــم  ــام وتقدي ــار الإس ــاهمت في انتش ــلمة س ــر المس ــدان غ ــة إلى البل الأصلي
ــة  ــورة الذهني ــن الص ــدا ع ــلمين، بعي ــن المس ــة ع ــة وواقعي ــورة حقيقي ص
ــن  ــطى أو م ــور الوس ــن العص ــام م ــكل ع ــة بش ــة الغربي ــبة في الذهني المترس
ــاء،  ــن، جه ــهوانيين، دموي ــلمين: ش ــر المس ــتشرقين، وتظه ــات المس كتاب
أجــاف، غــاظ الطبــع، وتقرنهــم دائــا بالصحــراء، فصــورة المســلم 

https:// ،مــا حكــم الإقامــة في بــاد الكفــار؟، موقــع طريــق الإســام، فتــاوى الشــيخ ابــن عثيمــن 	(((
ar.islamway.net/fatwa
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ــدم  ــم والتق ــادي العل ــال، ويع ــب الج ــال، ويرك ــرة والعق ــس الغ ــه يلب أن
ــة. وقــد تحســنت الصــورة مــن خــال الاحتــكاك المبــاشر عندمــا  والعصرن
شــاهدوا علــاء مســلمين أكفــاء، وعمالا مهــرة، وقبــولا للتعايــش والاندماج 
ــودة في كل  ــي موج ــوهة، فه ــاذج مش ــدت ن ــع الأوروبي، وإن وج في المجتم
ــا  ــورة اجتماعي ــن الص ــة في تحس ــة الكلي ــي المحصل ــا لا تنف ــعب، ولكنه ش
وثقافيــا لمــن أراد معرفــة الحقيقــة، والوقــوف عــى شــخصية المســلم الحقــة. 

صعود الإسلام وظاهرة الإسلاموفوبيا: 

ــا  ــت له ــرب، كان ــلمين إلى الغ ــرة المس ــة هج ــول إن المحصل ــن الق يمك
جوانــب إيجابيــة كثــرة، وأن المســلمين هنــاك تنوعــت علاقاتهــم بالمجتمعات 
ــاك  ــواء، وهن ــة والانط ــة الفاعل ــاركة الإيجابي ــة والمش ــن العزل ــا ب ــة م الغربي
طبعــا مــن ذابــوا في هــذه المجتمعــات الغربيــة، وظهــرت أجيــال مــن ذرياتهم 
لا تعــرف عــن دينهــا شــيئا، وهنــاك مــن هــم عــى النقيــض، مــن المهاجريــن 
ــذ  ــوة من ــدأت بق ــي ب ــك، الت ــد ذل ــة بع ــرات المتتابع ــن الهج ــل، أو م الأوائ
ــة  ــود الثلاث ــتدت في العق ــن، واش ــرن العشري ــن الق ــينيات م ــة الخمس حقب
الأخــرة، وهــم في جميــع الأحــوال قبضــوا عــى الجمــر في ســنواتهم الأولى، 
ــة،  ــات الغربي ــم في المجتمع ــم وهويته ــززوا وجوده ــتطاعوا أن يع ــى اس حت
وانعكــس كل ذلــك في أنشــطة متعــددة، سياســية وفكريــة ودينيــة واجتماعية، 
وهــذا مــا رصــده الكثــر مــن متابعــي الشــأن الإســامي في الغــرب، وهــم 
ــاط  ــا في أن ــد حصروه ــامية، وق ــوة الإس ــة الصح ــود موج ــدون صع يرص
عديــدة تمثــل موقــف المســلمين مــن الغــرب الأوروبي ومجتمعاتــه وتفاعلهــم 
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معــه. 
ــار رد  ــه بخي ــا يمكــن نعت ــاك نمطــا أولي ــأن هن ــون ب حيــث يشــر المراقب
الفعــل العشــوائي مــن قبــل المســلمين ضــد الذوبــان والاســتلاب، وتجســده 
مجموعــات شــبابية تنشــط عــى هامــش القانــون، موظفــة الرمــوز الإســامية 
ــن  ــن م ــود المهاجري ــي أن وج ــا يعن ــي. مم ــع اجتماع ــن وض ــر ع في التعب
الشــباب المتحمــس لدينهــم، جعلهــم رافضــن لأي غــزو ثقــافي أو تغريبــي . 
وهنــاك أيضــا مــن المســلمين مــن اختــار العزلــة الجمعيــة وتمثّلــه نســبة كبــرة 
ــن  ــة م ــة عالي ــم بكثاف ــي تتس ــدن الت ــي الم ــة في ضواح ــباب خاص ــن الش م
ــة الأسرة  ــة التخنــدق في حماي المســلمين، حيــث يجــد هــؤلاء الأمــن في عملي
وشــبكات القرابــة في المجتمــع المســلم، وأمــا ثمــن هــذا الدعــم فهــو الــولاء 

ــة. ــة للمجتمــع ذي الصل ــر الجمعي للمعاي
ــن  ــباب الذي ــن الش ــدد م ــه ع ــدودة ويمثل ــاركة المح ــار المش ــاك خي وهن
ــات  ــول الجامع ــرب ودخ ــم الأولى في الغ ــل التعلي ــاز مراح ــوا في اجتي نجح
ــاد  ــاد الب ــطا في اقتص ــؤلاء دورا نش ــب ه ــالي، ويلع ــم الع ــد التعلي ومعاه
ــم في  ــن حياته ــة ع ــاركة منفصل ــذه المش ــون ه ــم يبق ــم، لكنه ــتقبلة له المس
البيــت والمجتمــع الإســامي الضيــق. وثمــة خيــار آخــر، وهــو الانفصــال 
ذو الصــورة المتقدمــة، وذلــك بتأســيس أعضــاء الجاليــات المســلمة منظــات 
ــاق  ــات في إط ــذه المنظ ــب ه ــارك أغل ــامية، وتش ــطة الإس ــم بالأنش تهت
الحمــات عــى المســتوى المحــي والأوروبي مــن أجــل الحصــول عــى مجــال 
لهــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية، وأمــا في داخــل المجتمــع الضيــق، 
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فقليــل مــن الاهتــام بتبنــي طــرق جديــدة للحيــاة في المجتمــع الأكــر. وهناك 
خيــار الاندمــاج الفاعــل والنشــط، ويخــصّ فئــة مــن الشــباب المســلم الذيــن 
ــدة  ــة جدي ــائل ثقافي ــر وس ــن تطوي ــث ع ــة في البح ــة حثيث ــم رغب تنازعه
ــرق  ــاد ط ــه إيج ــون في ــذي يحاول ــت ال ــلمين في الوق ــم كمس ــات ذاته لإثب
للمشــاركة البنــاءة في المجتمــع الأكــر، وهــو المجتمــع الأوروبي المســلم))). 
وبذلــك، يتحقــق للمســلمين في الغــرب إمكانيــة كــرى في نــر الإســام 
والحفــاظ عــى هويتهــم، والســعي إلى مواجهــة التغريــب الثقــافي والفكــري، 
وكذلــك نــر الإســام في أوروبــا، ومــا ازديــاد ظاهــرة الإســاموفوبيا ذات 
ــل  ــا بفض ــام في أوروب ــار الإس ــة انتش ــدى لسرع ــة إلا ص ــذور التاريخي الج
وجــود المهاجريــن المســلمين هنــاك، وزيــادة الأنشــطة الإســامية. فالملاحــظ 
أن أعــداد الذيــن يدخلــون في الإســام في العــالم الغــربي في تســارع مســتمر 
للغايــة، وهنــاك طفــرات في نمــو الجاليــات المســلمة، واكبتهــا زيــادة ملحوظة 
في المراكــز الإســامية والمســاجد التــي تخطــت في انتشــارها العواصــم الغربيــة 
إلى كافــة المــدن الأوروبيــة الكــرى. بــل إن أعــداد المســاجد في قلــب أوروبــا 
ــت  ــدن، وأضح ــا ولن ــس وروم ــن باري ــس في كل م ــداد الكنائ ــس أع تناف
نســخ القــرآن الكريــم المترجمــة مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً في الأســواق 
الأميركيــة والغربيــة إضافــة إلى انتشــار الإســام في الســجون نفســها، نتيجــة 
ــون في  ــن يرغب ــجونين الذي ــداد المس ــا، فأع ــامية فيه ــوة الإس ــاط الدع لنش
دخــول الإســام في زيــادة يوميــا بصــورة ملفتــة، وهــو مــا أثــار الهلــع داخــل 

ــة  ــوكاس، ترجم ــي ف ــة وإيف ــز العظم ــر: عزي ــر، تحري ــة والتأث ــوّع والهوي ــا، التن ــام في أوروب )))	 الإس
وتقديــم أحمــد الشــيمي، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط.1، 2011م، ص399 ومــا بعدهــا.  
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الأوســاط الغربيــة الأمنيــة والسياســية، وظهــر في تحذيراتهــم المعلنــة والمتكررة 
مــن تنامــي التيــارات الأصوليــة الإســامية كــا ينعتونهــا. والمعلومات تشــر 
إلى أن هجــرة المســلمين المتتابعــة كان لهــا أثــر كبــر في احتلال الإســام المركز 
الثــاني بعــد المســيحية في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة. ففــي الســويد، تبــوّأ 
ــق  ــاس. وف ــن الن ــار ب ــث الانتش ــن حي ــاني م ــز الث ــامي المرك ــن الإس الدي
ــو  ــتوكهولم. وه ــويدية إس ــة الس ــامي في العاصم ــز الإس ــده المرك ــر أع تقري
ــدارس  ــه في الم ــه، وتدريس ــراف ب ــويدية إلى الاع ــة الس ــدا بالحكوم ــا ح م
ــر  ــا تذك ــيحية. وفي ألماني ــم المس ــع تعلي ــب م ــاً إلى جن ــاك جنب ــة هن الحكومي
الإحصائيــات الرســمية التابعــة أنــه خــال الأعــوام مــن 2006م و2007م 
و 2008م يدخــل كل ســاعتين مســلم جديــد في الإســام. لتناقــص في النمــو 
الســكاني الألمــاني، وأنّــه قــد خــرج عــن الســيطرة، ويعلــن اليمــن الألمــاني أنه 
في عــام 2050م، ســتكون ألمانيــا جمهوريــة إســامية لا محالــة، كــا صرحــت 
ــا  ــلم، ب ــون مس ــا 104 ملي ــون في أوروب ــنة يك ــن س ــد عشري ــه بع ــا أنّ ألماني
يعنــي نســبة وجــود كــرى. فيبــدأ في فرنســا، محــذّرا أنَّ عــدد مســاجد فرنســا 
قــد أصبــح أكثــر مــن عــدد كنائســها، وامتــد إلى جنــوب فرنســا الــذي يُعــد 
ــت  ــا كان ــجدٍ منه ــل إنّ 1000 مس ــس، ب ــالم بالكنائ ــق في الع ــم المناط أزح
ــلمون، وفي  ــن مس ــن العشري ــن الأولاد دون س ــابقا، وأنَّ 30% م ــس س كنائ
ــس  ــيكون خم ــام 2027م س ــول: في ع ــع إلى 45%، ويق ــرى يرتف ــدن الك الم
ــة  ســكان فرنســا مســلمين، وفي غضــون 39 ســنة ســتصبح فرنســا جمهوري
ــن  ــجد و7 ملاي ــا 2300 مس ــات أن في فرنس ــر الإحصائي ــامية. وتش إس
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ــاك  ــا، وهن ــيحية في فرنس ــد المس ــاني بع ــن الث ــام الدي ــح الإس ــلم، ليصب مس
توقعــات بــأن يمثــل المســلمون ربــع ســكان فرنســا بحلــول عــام 2025م، 
ــي  ــول: إن 3600 فرن ــية تق ــة الفرنس ــا وزارة الداخلي ــة أعدته وفي دراس

يعتنقــون الإســام ســنوياً. 
وفي الولايــات المتحــدة نجــد أنــه خــال اثنــي عــرة ســنة تــم بنــاء أكثــر 
ــجد  ــة مس ــدل مئ ــة بمع ــدة الأميركي ــات المتح ــجد في الولاي ــن 1200 مس م
ــن  ــن الأميركي ــام م ــون الإس ــن يعتنق ــم الذي ــة أن معظ ــنوياً، والمفارق س
يصبحــون دعــاة للإســام بعــد التزامهــم بشــكل مذهــل بتعاليــم الإســام. 
ويؤكــد معظــم الباحثــن أنــه بالرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة 
بــأن أكثــر مــن عشريــن ألــف أميركــي يعتنقــون الإســام كل عــام وذلــك 
بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر))). وكل هــذا ناتــج عــن نشــاط 
الجاليــات المســلمة في الغــرب، وكيــف أنهــا قدمــت صــورة صحيحــة عــن 
الإســام، مــن خــال ســلوكياتهم وأخلاقهــم، ويواجهــون بذلــك الصــورة 
النمطيــة المترســبة في الوعــي الغــربي عــن الإســام، منــذ الحــروب الصليبيــة 
في القــرون الوســطى، وقــوة الدولــة العثمانيــة التــي كانــت نموذجــا في قــوة 
ــارة  ــى التج ــق ع ــكل مطل ــيطرة بش ــت مس ــرون، وكان ــدة ق ــام، لع الإس

والبحــار، خاصــة في البحــر المتوســط. 
ــة  ــر الدولي ــا في تصاعــد مطــرد، حيــث تشــر التقاري والهجــرة إلى أوروب

ــروت،  ــي، ب ــة الوع ــد، مجل ــود الأحم ــس، محم ــق وهواج ــرب حقائ ــام في الغ ــار الإس ــرة انتش )))	 ظاه
العــدد 287-288، الســنة 25، ذو الحجــة 1431هـــ، محــرم 1432هـــ، الموافــق تشرين الثــاني وكانون 

الأول 2010م، ص44- 48. 
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إلى أن أوروبــا هــي الوجهــة الأولى للمهاجريــن المســلمين مــن أقطــار آســيا 
وأفريقيــا، وذلــك نظــراً إلى القــرب الجغــرافي، والروابــط اللغويــة والتاريخيــة، 
ــة،  ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــل وتحس ــودة في العم ــة أو المنش ــرص الفعلي والف
ــي  ــن طالب ــرون م ــا الكث ــة يختاره ــاً وجه ــي أيض ــة، وه ــبكات القائم والش
ــة  ــة العربي ــها الأم ــي تعيش ــة الت ــات الهائل ــع الاضطراب ــة م ــوء، خاص اللج
ــيلة  ــر وس ــن البح ــذون م ــن يتخ ــن المهاجري ــر م ــا، وكث ــيا واقتصادي سياس
للوصــول إلى شــواطئ أوروبــا، والإحصائيــات المعلنــة مقلقــة، ودالــة على أن 
الهجــرة تنمــو طرديــا مــع عــدم الاســتقرار في دول جنــوبي البحــر المتوســط، 
ــات  ــع موج ــط أوس ــض المتوس ــر الأبي ــطي للبح ــق الوس ــهد الطري ــد ش فق
الهجــرة وأسرعهــا نمــواً، إذ بلــغ عــدد الوافديــن إلى إيطاليــا وحدهــا 
170,000 شــخص في عــام 2014، أي مــا يفــوق بأربــع مــرات عــدد 
الوافديــن المســجلين في عــام 2013، وهــو أكــر الأرقــام المســجلة، وارتفــع 
عــدد المغادريــن مــن تونــس وليبيــا منــذ انتفاضــات عــام 2011، ومــن مصر 
ــوالى  ــا ح ــن ليبي ــرون م ــكل المهاج ــام 2014، ش ــام 2013 . وفي ع ــذ ع من
90 في المائــة مــن الوافديــن إلى أوروبــا عــر المتوســط، في ارتفــاع كبــر عــن 
الأعــوام الماضيــة، عــى أثــر تــردي الوضــع الأمنــي في البلــد، أمــا المهاجــرون 
وفلســطين)6,082(  مــالي)9,938(،  فمــن  الأخــرى،  الجنســيات  مــن 
والصومــال)5,756(  وهــم يشــكلون حــوالى 58 % مــن عــدد الوافديــن إلى 
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــري في البح ــق البح ــر الطري ــم ع ــا، ومعظمه إيطالي
ــها،  ــرة نفس ــات الهج ــدوا في موج ــن رُص ــرون الذي ــرون الآخ ــا المهاج أم
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فقــد هاجــروا لــدواع إنســانية واقتصاديــة، ومنهــم مواطنــون مــن نيجيريــا، 
ــن  ــرى م ــدان أخ ــن بل ــر، وم ــرون، والنيج ــنغال، والكام ــا، والس وغامبي
ــا جنــوب الصحــراء. كــا رصــد وصــول أكثــر مــن 4,000 مهاجــر  أفريقي

ــام 2014م))). ــط في ع ــض المتوس ــر الأبي ــر البح ــر ع ــن م م
جــلّ العوامــل المتقدمــة ســاهمت في تقويــة ظاهــرة الإســاموفوبيا 
Islamophobia، وتتعلــق بالاتجاهــات الســلبية ضــد الإســام المســلمين 

ــح في  ــكل واض ــت بش ــي انعكس ــرة الت ــي الظاه ــرب، وه ــدى الغ ــة ل عام
ــلمين،  ــن المس ــد المهاجري ــة، ض ــي العنصري ــلوكيات، وتنام الأدب، وفي الس
الذيــن يتأطــرون في جماعــات تعــود غالبــا إلى البلــدان التــي وفــدوا منهــا، أو 
في قطاعــات  عماليــة بحكــم أنهــم مجتمعــون في عمــل واحــد، وقــد تحولــت 
ــت  ــد أصبح ــف)))، وق ــات عن ــدة إلى موج ــالات عدي ــاموفوبيا في ح الإس
جــزءا أساســيا مــن نشــاط المفكريــن والباحثــن في أوروبــا والغــرب عامــة، 
ــارة  ــدد الحض ــارة ته ــة وحض ــا وثقاف ــه دين ــام بوصف ــم إلى الإس في نظرته
ــد  ــل بع ــدو المقب ــو الع ــام ه ــرى أن الإس ــا، وت ــادم معه ــة، وتتص الغربي
ــار الشــيوعية، وقــد اشــتدت الظاهــرة، في العــام 1985م، عندمــا نــر  انهي
الفاتيــكان أول إحصائيــة، ذكــر فيهــا لأول مــرة في التاريــخ أن عدد المســلمين 
فــاق عــدد الكاثوليــك في أوروبــا، ممــا أدى إلى بــزوغ الحملــة المســعورة ضــد 

)))	 تقرير الهجرة الدولية لعام 2015م، ص20. 
(2)	  Islamophobia and its origins, A study among Dutch youth, Henk Dekker & Jolanda van der 

Noll,

Multidisciplinary Approaches. Workshop: The Role of Emotions in Interethnic Relationships of 

Muslims: Feminism and Masculinities Friday, 15th May 2009. P2. 
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ــات  ــود اتجاه ــن وج ــم م ــى الرغ ــذا، ع ــم ه ــد ت ــن. وق ــام والمهاجري الإس
ــامية  ــارة الإس ــن الحض ــادل ب ــرام المتب ــش والاح ــادي بالتعاي ــة، تن معاكس

ــة))).  ــارة الغربي والحض
ــن  ــة م ــن فئ ــراوح ب ــلمين ي ــن المس ــو المهاجري ــرب نح ــهد في الغ فالمش
ــاص،  ــكل خ ــلمين بش ــام، والمس ــكل ع ــن بش ــن للمهاجري ــن المعادي اليمني
والراغبــن في الإبقــاء عــى إرث الرجــل الأبيــض، الــذي اعتــاد على الشــعور 
ــا  ــأتي إليه ــر أن ي ــي تنتظ ــعوب الأرض، الت ــى ش ــتعلاء ع ــز والاس بالتمي
مســتعمرا لأرضهــا، مــن أجــل تنميــة ثرواتهــا التــي لا تعــرف كيف تســتغلها 
لجهلهــا وتخلفهــا، بجانــب مــزج هــذا الإرث بالمســيحية، فقــارة أوروبــا هــي 
ــد  ــالم الجدي ــكا والع ــكان. وأمري ــا الفاتي ــالم، ويتزعمه ــيحية في الع ــة المس قلع
ــا قديــا.  كانــت حاضنــة للنصــارى المتطهريــن الفاريــن مــن عســف أوروب
وهنــاك أيضــا شريحــة واســعة مــن المجتمــع الغــربي، تتعامــل مــع المهاجريــن 
ــة العجــوز تعــاني  ــة، مدركــة أن قارتهــم الأوروبي بإنســانية وتســامح وأريحي
مــن تراجــع الســكان وشــيخوختهم، ولــولا المهاجــرون لتراجعــت التنميــة 
ــم  ــب، فله ــن الضرائ ــة م ــول الدول ــاركون في مدخ ــم يش ــم، وأنه في بلاده
نفــس الحقــوق، وعليهــم أيضــا نفــس الواجبــات، ولا معنــى لهــذا التعامــل 
القــاسي، فــا دام الغــرب في حاجــة للمهاجريــن، فلــاذا يعاديهــم ويحاربهــم؟ 
ــرر  ــن لا م ــاس، ولك ــن الأس ــتقبلهم م ــتقبالهم أو لا يس ــن اس ــا أن يحس إم

للأعــداء. 

)))	 الإسلام والإعلاموفوبيا، ص104، 105. 
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الانتماء والمواطنة في الغرب، رؤية إسلامية: 

ــذي  ــي ال ــاء الوطن ــة الانت ــا الآن في قضي ــي نراه ــكالية الت ــدى الإش تتب
يرفــع شــعاراته البعــض، وتنعكــس في فقــه الهجــرة والمهاجريــن، مــن خــال 
ــم فيهــا، وطبيعــة  ــي يقي ــدول الت ــة المهاجــر المســلم بال أســئلة تتصــل بعلاق
الانتــاء لحــدود هــذه الــدول، خاصــة أنهــا ليســت مســلمة، وعلمانيــة الطابع. 
ــم  ــح لديه ــوا، وأصب ــا أولاده وتعلم ــى فيه ــيتها، وترب ــع بجنس ــه يتمت ولكن
انتــاء وذكريــات وتعلــق بهــذه البلــدان، فنحــن نبحــث هنــا علاقــة المنظــور 

ــة.  ــة والمواطن الإســامي للهجــرة في ضــوء مفاهيــم الوطني
وبدايـة، لابـد مـن الإشـارة إلى أن الوطنيـة تسـتند في أبعادهـا الشـعورية 
التعصـب لمسـاحة  إلى مفهومـي الانتماء والـولاء واللذيـن قـد يصلان إلى 
يُـرادُ مـن اتخاذهـا تكويـن وحـدة  محـدودة مـن الأرض، بحـدود سياسـية، 
وجوديـة يرتبـط تاريخهـا القديم بتاريخها المعـاصر ليكون وحـدة متكاملة ذات 
شـخصية مسـتقلة، ويترتب عليهـا مفهـوم المواطنـة   Citizenship الذي يعني 
التزامـات متبادلـة بين المواطنين والدولـة الوطنيـة، يحصـل بهـا المواطـن على 
حقوقـه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، في مقابل ولائه وانتمائـه إلى هذا 
المجتمـع))). وهـو المفهـوم الذي سنشير إليـه لاحقا، ويتعلـق بفكـرة التبادلية 
في الـولاء، والحقـوق والواجبـات، بين الدولـة الوطنية الحديثة، وبين السـكان 
الذيـن يعيشـون على أرضهـا، ويحملون جنسـيتها، ويلتحقـون بوظائفها، وقد 

)))	 موســوعة العلــوم الاجتماعيــة، تحريــر: ميشــيل مــان، ترجمــة: عــادل الهــواري، ســعد مصلــوح، مكتبــة 
الفلاح، الكويــت، ط1، 1404هـــ، 1984م، ص110. 
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ينتسـبون إلى جيشـها ومنظوماتهـا الأمنيـة، وغير ذلـك من شـؤونها، في مقابل 
إسـباغ هـذه الدولـة الحمايـة الاجتماعيـة والسياسـية والحقوقيـة على الفـرد. 
وتتميـز الـدول الأوروبيـة وأمريـكا غيرهـا مـن أقطـار المهجـر بوفـاء الدولة 
لمـن حمل جنسـيتها بـكل حقوقـه، وإن كان مختلفا في جـذوره وأصولـه الدينية 

والعرقيـة، ممـا يلـزم الفـرد بضرورة أداء حقـوق هـذه الدولة له. 
لــذا، فــإن التعريــف الــذي يحــدد علاقــة المواطنــة بالانتــاء يشــر إلى أن 
ــة  ــة أو علاق ــا مكان ــرف بأنه ــن. وتع ــة أو وط ــاء إلى أم ــي الانت ــة ه المواطن
اجتماعيــة تقــوم بــن فــرد ومجتمــع، ومــن خــال هــذه العلاقــة يقــدم الطــرف 
الأول الــولاء، ويتــولى الطــرف الثــاني الحمايــة، وتتحــدد هــذه العلاقــة بــن 
الفــرد والدولــة عــن طريــق القانــون)))، ممــا يــؤدي إلى نتائــج عديــدة، منهــا 
ــا  ــة، ومنه ــرد الجماع ــة أف ــن بقي ــه وب ــركة بين ــط المش ــرد بالرواب ــعور الف ش
روابــط: الــدم، والجــوار، والموطــن، وطريقــة الحيــاة بــا فيهــا مــن عــادات، 
ــعور  ــك، ش ــن. وكذل ــن، وقوان ــد، ومه ــم، وعقائ ــم، وقي ــد،، ونظ وتقالي
ــع  ــه م ــور، وأن ــر العص ــى م ــة ع ــذه الجماع ــه إلى ه ــتمرار بانتمائ ــرد باس الف
جيلــه نتيجــة للــاضي، وأنــه وجيلــه بــذرة المســتقبل، بجانــب شــعور الفــرد 
ــتقبلها،  ــتقبله بمس ــاط مس ــة، أي ارتب ــاء للجماع ــن وبالانت ــاط بالوط بالارتب
ــه عليهــا، واندمــاج  وانعــكاس كل مــا يصيبهــا عــى نفســه، وكل مــا يصيب

هــذا الشــعور في فكــر واحــد، واتجــاه واحــد، وحركــة واحــدة))). 

)))	 الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 1996م، مفهوم المواطنة. 
ــدول  ــة ال ــوان، جامع ــوح: رض ــا(، أبوالفت ــا، برامجه ــفتها، أهدافه ــا، فلس ــة )طبيعته ــة الوطني )))	 التربي

العربيــة، القاهــرة، ط 2، 1990م، ص22 . 
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أيضــا، فــإن هنــاك فرقــا بــن الوطنيــة والمواطنــة، فالوطنيــة أكثــر عمقــاً، 
ــرد  ــة بمج ــة المواطن ــب صف ــرد يكتس ــة، فالف ــات المواطن ــى درج ــا أع أو أنه
ــة إلا  ــة الوطني ــب صف ــه لا يكتس ــة، ولكن ــة معين ــة أو لدول ــابه إلى جماع انتس
بالعمــل والفعــل لصالــح هــذه الجماعــة أو الدولــة، وتصبــح المصلحــة العامة 
ــة  ــة والوطني ــن المواطن ــث ع ــة. والحدي ــه الخاص ــن مصلحت ــم م ــه أه لدي
ــولاء، فأحدهمــا جــزء مــن الآخــر  ــاء وال يختلــف عــن الحديــث عــن الانت
ــولاء في  ــولاء، وال ــاه مــن ال ــق في معن ــاء مفهــوم أضي ــه. فالانت ــل ل أو مكَمِّ
مفهومــه الواســع يتضمــن الانتــاء، فلــن يحــب الفــرد وطنــه ويعمــل عــى 
نصرتــه والتضحيــة مــن أجلــه إلا إذا كان هنــاك مــا يربطــه بــه، أمــا الانتــاء 
ــن  ــن مع ــرد إلى وط ــي الف ــد ينتم ــولاء، فق ــرورة ال ــن بال ــد لا يتضم فق

ــه))). ــة مــن أجل ــه يحجــم عــن العطــاء والتضحي ولكن
وتكــون الإشــكالية في المنظــور الإســامي بــأن مــا تنــادي بــه الوطنيــة هو 
انتــاء يخالــف مــا درج عليــه المســلمون، ويرتبــط بمصطلــح الدولــة الوطنيــة 
أو القوميــة في أوروبــا، التــي بــدأ يتــرب إلى العــالم الإســامي منــذ النصــف 
ــن لــأرض،  ــاء المعل ــاني مــن القــرن التاســع عــر، حيــث يكــون الانت الث
ويتقــدم عــى العقيــدة ورابطــة الديــن، وهــو مــا خالــف الرابطــة الإســامية 
التــي اعتمدتهــا الخلافــة الإســامية، طيلــة عصورهــا، التــي تجمــع المســلمين 
تحــت مظلــة الشريعــة الإســامية، وإن تعــددت جنســياتهم، وتنوعــت 
قومياتهــم ولغاتهــم وأعراقهــم، كــا تحمــي أيضــا الأقليــات غــر المســلمة. 

ــة،  ــات تربوي ــة دراس ــواب، مجل ــدالله عبدالت ــي، د.عب ــولاء الوطن ــل ال ــة في تأصي ــات التربي )))	 دور كلي
القاهــرة، 1993 م، ص77. 
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وكانــت الخلافــة علامــة عــى وحــدة ووجــود الإســام: الديــن والشريعــة 
والدولــة والمظلــة الجامعــة للمســلمين، واســتمر ذلــك طيلــة حكــم الدولــة 
العثمانيــة، حتــى إلغــاء الخلافــة وتفكيــك الدولــة، ومــا اســتتبعه مــن تأســيس 

دول قطريــة حســب المفاهيــم الغربيــة. 
ونســتطيع مــن خــال المقارنــة بــن الهجــرة وفــق الرؤيــة الإســامية، التي 
تربطهــا بــا هــو إيــاني، ومفهــوم المواطنــة، أن نــدرك الفــرق بينهــا، فالهجــرة 
في أهــم دلالاتهــا الإســامية هــي هجــرة ولجــوء إلى الله، والبعــد عــن أرض 
ــة لهــا  ــة، فإنهــا هجــرة مــن دول ــق مفهــوم المواطن ــا الهجــرة وف الــرور، أم
حــدود معلومــة سياســية، إلى دولــة أخــرى، لــدواع إنســانية شــخصية تخــص 
ــل: الفــرار مــن النزاعــات، والعنــف المتفــي، والاضطهــاد،  ــن مث المهاجري
وتعطــل النظــام العــام، والمجاعــة، والجفــاف، ورغبــةً في الانضــام إلى أفــراد 
الأسرة في الخــارج، وهربــاً مــن الضائقــة الاقتصاديــة، وســعيًا للحصــول على 
ســبل عيــش وفــرص أفضــل للحيــاة في أوطــان ودول أخــرى)))، فتلــك مــن 

حقــوق الإنســان عــى مــر العصــور. 
وينبغــي التأكيــد عــى أن الرؤيــة الإســامية للانتــاء للديــن، مــن خــال 
إعــاء رابطــة العقيــدة الإســامية؛ لا تمنــع المســلم مــن الارتبــاط بــالأرض 
ــر  ــن لا تقت ــة الوط ــى أن دلال ــه، بمعن ــى في ــاش وترب ــا ع ــا موطن بوصفه
ــة؛ لأن  ــش والإقام ــكان العي ــه م ــا لكون ــأة، وإن ــولادة والنش ــكان ال ــى م ع
النبــي صــى الله عليــه وســلم اســتوطن المدينــة بعــد هجرتــه مــن مكــة موطن 

)))	 تقريــر الهجــرة الدوليــة لعــام 2015م: الهجــرة والنــزوح والتنميــة في منطقــة عربيــة متغيرة، منشــورات 
الأمــم المتحــدة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2015م،  ص19. 
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ولادتــه، ونشــأته وبعثتــه. فالوطــن هــو محــل إقامــة الإنســان، ومحبــة الأوطان 
جبلــة في البــر، وهــي مشروعــة مــن حيــث الأصــل)))، ولكــن أن تتحــول 
ــك  ــإن ذل ــلمة، ف ــعوب المس ــا الش ــن أجله ــل م ــات تتقات ــدود إلى مقدس الح

مرفــوض في الإســام وشريعتــه. 
فجوهــر المشــكلة في مفهــوم المواطنــة في الرؤيــة الإســامية، هــي طبيعــة 
الانتــاء ذاتــه فالمســلم انتــاؤه الأســاسي لدينــه وعقيدتــه، وليــس لــأرض، 
ــة  ــرى الإقام ــا إلا لذك ــة م ــا إلى بقع ــا حنينن ــك لله، وم ــا مل لأن الأرض كله
ــذي  ــوي، ال ــاني الدني ــوم العل ــاء ذي المفه ــس الانت ــا، بعك ــش فيه والعي
يجعــل المواطــن يتخطــى عقيدتــه لينتمــي إلى أرض مرســومة حدودهــا أو إلى 

ــه الدينــي.  ــة، ويقدمهــا عــى إيمان ــة أو قطري قومي
وقــد تطــور الفقــه المعــاصر وانفتــح إيجابيــا عــى مفهــوم المواطنــة، ناظــرا 
إلى كــون المواطنــة علاقــة تبادليــة بــن أفــراد مجموعــة بشريــة تقيم عــى أرض 
واحــدة، وليســت بالــرورة منتميــة إلى جــد واحــد، ولا إلى ذاكــرة تاريخيــة 
موحــدة، أو ديــن واحــد. يؤطرهــا دســتور ونظــم وقوانــن تحــدد واجبــات 
ــس  ــه نف ــوم ل ــه الي ــم إلي ــذي ينض ــدي، فال ــكل تعاق ــا، بش ــوق أفراده وحق

الحقــوق التــي كانــت لأقــدم عضــو«))). 
فالــدول في العصــور القديمــة والوســطى، وإلى فــرة قريبــة كانــت 
ــة أو قبليــة، وكلهــا تســاعد عــى  ــة أو عرقيــة/ قومي تقــوم عــى رابطــة ديني

ــع  ــوى: 346819، موق ــم الفت ــة، 23 / 7 / 2017م، رق ــة شرعي ــة إيضاحي ــن.. رؤي ــب الوط )))	 ح
/https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/346819 ويـ�ب.  إسـلام 

)))	 صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص360. 
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ــرب  ــي أق ــا، فه ــار إليه ــة المش ــة الحديث ــا الدول ــعب، أم ــن الش ــس ب التجان
إلى الطابــع المــدني، وليــس الريفــي القبــي، فــكل مــن يعيــش فيهــا، ويحمــل 
جنســيتها أو الإقامــة القانونيــة فيهــا، ويقــوم بــا يجــب عليــه مــن واجبــات 
ــال إلى  ــب والامتث ــع الضرائ ــاتها، ودف ــا ومؤسس ــن هيئاته ــل ضم ــل العم مث
القانــون، فهــو لديــه حقــوق فيهــا، مثــل حمايتــه، وتوفــر الأمــن لــه، وأوجــه 
التأمينــات المختلفــة مثــل الرعايــة الصحيــة والمعــاش التقاعــدي والإعانــة في 
حالــة البطالــة. وســنلاحظ أن المفهــوم الســابق ركّــز عــى مفهومــي: المبادلــة 
والتعاقديــة، فالمبادلــة هــي حقــوق المواطــن تقابلهــا واجباتــه، والتعاقدية هي 
الرابطــة الدســتورية، أو مــا يســميه الفقهــاء القانونيــون: العقــد الاجتماعــي، 
الــذي يكــون بــن المواطــن وحكومتــه حــول الحقــوق والواجبــات. وكلهــا 
مقبولــة في المنظــور الإســامي، خاصــة أنهــا تركــز عــى المســاواة بــن أبنــاء 
الوطــن الواحــد. ممــا أوجــد ترحابــا لــدى عــدد مــن المفكريــن الإســاميين 
المعاصريــن، خاصــة مــع التركيــز عــى صيغــة قبــول غــر المســلمين ضمــن 

الشــعب في الوطــن الواحــد)))،.
وهــو مــا يؤكــده الاجتهــاد الإســامي المعاصر بــأن » قيــم هــذه المجموعة 
)في الدولــة الدســتورية( في المفهــوم الحديــث، هــو عكــس المفهــوم التاريخــي 
ــة أن  ــى فرضي ــرك، ع ــخ المش ــن أو التاري ــرق أو الدي ــى الع ــوم ع ــذي يق ال
ــن  ــجام م ــون الانس ــا يك ــن خلاله ــرى م ــة ك ــح قيم ــه يصب ــوع نفس التن

)))	 مفهــوم الوطنيــة والمواطنــة في الفكــر الإســامي المعــاصر، إســاعيل نقــاز، مجلــة الحــوار المتوســطي، 
https://www.asjp.cerist.dz/ ،المجلــد 5، العــدد1، ص241، البوابــة الجزائريــة للبحــوث والدراســات

en/article/33093
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طريــق التفاعــل بــن مختلــف الخصوصيــات للوصــول إلى المصالــح الكــرى 
للمجموعــة، بتفعيــل المشــرك الإنســاني، وتحييــد عنــر الإقصــاء والطــرد، 
ــن إلى  ــؤدي إلى تقســيم المواطن ــذي ي ــاء النســب، ال كــا يســتبعد عنــر نق

درجــات كــا كان عنــد الرومــان أو العــرب في الجاهليــة« ))). 
ــاواة، وأن  ــل في المس ــام، تتمث ــا الإس ــض عليه ــدة يح ــم عدي ــة قي فثم
ــي أو  ــي أو تاريخ ــي أو دين ــاس عرق ــى أس ــم ع ــم تقويمه ــخاص لا يت الأش
ــية  ــون الجنس ــوا يحمل ــا دام ــاوون، م ــم متس ــا ه ــب، وإن ــاس النس ــى أس ع
ــك  ــاس، وتل ــن الن ــب ب ــات ولا مرات ــا درج ــن. ف ــة في الوط ــق الإقام وح
مــن غايــات الإســام العليــا، وهــي المســاواة بــن البــر جميعــا، فــا فــرق 
ــح،  ــل الصال ــود، إلا بالعم ــى أس ــر ع ــي، ولا لأحم ــى أعجم ــربي ع ــن ع ب

ــالى.  ــة لله تع ــص الني ــن، إذا أخل ــاس، والوط ــة الن ــي خدم ــذي يعن ال
وفي منظــور الهجــرة في عالمنــا المعــاصر، ســنجد أنفســنا أمــام واقــع جديد، 
حيــث حصــل المهاجــرون عــى حقــوق في المهاجــر التــي عاشــوا فيهــا منــذ 
عقــود، وصــاروا يعاملــون معاملــة متســاوية مــع أهــل البلــدان الأصليــن- 
بغــض النظــر عــن صيحــات العنصريــة واليمــن المتطــرف الــذي نراهــا هنــا 
ــاواة،  ــن المس ــدة م ــة واح ــى درج ــون ع ــم مواطن ــي أنه ــا يعن ــاك-، مم أو هن
وهــذا مكســب لهــم عــى المســتوى الشــخصي، مثلــا هو مكســب للمســلمين 
في أقطــار الهجــرة، حيــث يصبحــون مواطنــن، ويمكنهــم الدعــوة للإســام، 

وتأســيس الجمعيــات والمراكــز الإســامية بشــكل قانــوني وشرعــي. 
ــة لهــا إحســاس خــاص بهــا في  ــه عــى أن المواطن ــذا، فمــن المهــم التنبي ل

)))	 صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص360. 
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وجــدان مــن يعيــش في أرض جديــدة، ويجــد فيهــا لــه مــن الحقــوق الكثــر، 
ــة،  ــذه الدول ــى ه ــوده ع ــذ وج ــان، ومن ــه كإنس ــرام لذات ــعر بالاح ويش
ــة  ــاط أو رابط ــك أن » رب ــة، ذل ــه الرعاي ــا وأوج ــن المزاي ــر م ــه بكث وتمتع
اختياريــة معقــودة في أفــق وطنــي يحكمــه الدســتور، أو مــا يســمى بالوطنيــة 
ــى  ــة ع ــة مؤسس ــة مدني ــه إلى جماع ــرد بانتمائ ــعور الف ــتورية، أي ش الدس
المشــاركة في القيــم الأساســية. فالمواطنــة تتســامى عــى الفئويــة، ولكنهــا لا 
تلغيهــا، والمطلــوب أن تتــواءم معهــا وتتعايــش معهــا تعايشــا ســعيدا. ولعــل 
ذلــك أهــم تحــول في مفهــوم المواطنــة في العــر الحديــث، ولعلــه هــو أهــم 
جــر لتكــون القيــم الدينيــة لــكل مجموعــة بشريــة محترمــة ومقبولــة. وهــذا 
يلتقــي مــع المفهــوم الإســامي للتعايــش البــري، والمســلم لا يجــد حرجــا 

ــا معهــا«))).  بــل قــد يكــون متعاون
ولاشــك أن هــذا التحــول الجديــد في مفهــوم المواطنــة، الــذي تطــور مــع 
زيــادة الهجــرات إلى الغــرب بشــكل عــام، ووجــود أقليــات مســلمة تتمتــع 
بحقــوق العيــش المشــرك فيــا يســمى بمفهــوم التعايــش، الــذي يســتخدم 
ــة في  ــدول المختلف ــن ال ــاون ب ــم التع ــل دع ــن أج ــية م ــات السياس في الأدبي
ــمل  ــح ليش ــع المصطل ــية، واتس ــة والسياس ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي نظمه
ــة الواحــدة، بغــض النظــر عــن  الطوائــف والأقليــات والمهاجريــن في الدول

ــة))).  ــم الأصلي ــم أو بلدانه ــم أو ثقافاته ــم أو أعراقه ــاف دياناته اخت

)))	 المرجع السابق، ص360، 361. 
)))	 مشــكلة الحــرب والســام، كتــاب جماعــي، معهــد الفلســفة وأكاديميــة العلــوم- موســكو، ترجمــة: 

ــدة، د ت، ص210 . ــة الجدي ــكو، دار الثقاف ــي، موس ــعد رحم ــال، وس ــوقي ج ش
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فلاشــك أن المفاهيــم الســائدة في الــدول الغربية حــول القانون والدســتور 
والتعايــش هــي نابعــة مــن القيــم الإنســانية بشــكل عــام، في ضــوء انتشــار 
ثقافــة حقــوق الإنســان، وتعزيزهــا في الغــرب كجــزء مــن الــراث الســياسي 
ــي  ــة الت ــة العلماني ــن المرجعي ــم م ــى الرغ ــم، ع ــي لديه ــوني والأخلاق والقان
تحكمهــا، ولكنهــا تعــر عــن رغبــة الشــعوب الغربيــة، وغيرهــا مــن شــعوب 
العــالم المتقــدم، أن تتجنــب الحــروب، وأن تســتفيد مــن موجــات المهاجريــن 
إلى بلدانهــا، في ضــوء تناقــص الشــعوب الغربيــة، وافتقادهــا الشــديد 
ــن،  ــب بالمهاجري ــذا ترح ــا، ل ــا وتنميته ــة لنهضته ــة اللازم ــدي العامل للأي
وتســاعدهم عــى الاندمــاج والتوطــن في بلادهــا. وفي هــذا المنعطــف 
التاريخــي لتشــكل المجتمــع الغــربي، الــذي يكــون المســلمون كغريهــم جــزء 
منــه، ومــن خــال الوحــدة الكــرى لأوروبــا؛ عــى المســلمين أن يشــاركوا 
ــوا  ــاءات، ليكون ــف الانت ــتوعب مختل ــذي يس ــة ال ــوم المواطن ــق مفه في تحقي
ــى  ــا، حت ــبابها وطبيعته ــة بأس ــى دراي ــم وع ــكلات أوطانه ــن لمش مدرك
يتفاعلــوا مــع الأغلبيــة ويصوغــوا معهــا المعايــر الجديــدة للمواطنــة، وذلــك 
ــا:  ــا، وأهمه ــة مبادئه ــاد المواطن ــد أبع ــذات، لتحدي ــاوز ال ــون إلا بتج لا يك
ــق  ــة، وتحقي ــات مختلف ــات وثقاف ــود ديان ــراف بوج ــر، والاع ــرام الآخ اح
ــة،  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاة السياس ــراك في إدارة الحي ــات والاش الحري
ــاءات  ــا كل الانت ــر فيه ــة تنصه ــة بوتق ــون المواطن ــف، لتك ــن العن ــدا ع بعي
ويقــدر الانســجام والانتظــام بــن هــذه العنــاصر والجماعــة، فيجــد المواطــن 

ــه))).  ــا في نفس ــة مكانته ــد الجماع ــن، وتج ــه في الوط نفس

)))	 صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص361. 
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ــة،  ــة الاقتصادي ــن الزاوي ــرة م ــون في الهج ــرأه المختص ــوم يق ــو مفه وه
ــا يمكــن مــن الســعادة  ــق أقــى م ــي هــي تحقي ــة المنفعــة، الت ــاد نظري باعت
لأكــر عــدد مــن النــاس. فالمنفعــة هــي المعيــار، ثــم تــأتي البوصلــة 
ــن  ــكان الأصلي ــراض الس ــن اع ــم م ــى الرغ ــا، ع ــة له ــة تابع الأخلاقي
ــم  ــوارع بلاده ــأ ش ــة تم ــح غريب ــا وملام ــرون وجوه ــم ي ــدول، وه في ال
ــؤال  ــو س ــن؟ وه ــن نح ــؤالا: م ــون س ــم يطرح ــا يجعله ــا، مم ومصانعه
ــى لهــذا  ــأن لا معن ــون، ب ــرد عليهــم الاقتصادي ــة، وي ــة الوطني خــاص بالهوي
الســؤال الآن، فبعــد قــرن مــن الزمــان، ســتكون الإجابــة بـــ » نحــن« تعنــي 
كل مــن يعيــش عــى أرض الوطــن، ســواء كانــوا المنحدريــن مــن الســكان 
ــن  ــن الذي ــاء المهاجري ــن أبن ــن، وم ــا في الوط ــن حالي ــن الموجودي الأصلي
ــه عــى قاعــدة  ــاء الوطــن والعمــل ب ــة، ويســاهمون في بن ــوا حــق المواطن نال
المســاواة، وربــا تكــون الرؤيــة المتفائلــة بــأن الســكان الأصليــن ســيتزوجون 
مــن المهاجريــن، وســتكون هنــاك أجيــال جديــدة هــي نتــاج مشــرك، بهويــة 
ــن  ــكان الأصلي ــرى أن الس ــا ت ــائمة، فإنه ــة المتش ــا الرؤي ــدة. أم ــة واح وطني
ــا  ــي مختطف ــم الأص ــرون وطنه ــا ي ــرى، عندم ــان أخ ــرون إلى أوط ــد يهاج ق
ــتقبال  ــى اس ــة ع ــود صارم ــع قي ــة وض ــادون بأهمي ــذا، ين ــن، ل ــن المهاجري م
ــم))).  ــاص به ــي الخ ــيج الوطن ــى النس ــا ع ــام، حفاظ ــكل ع ــن بش المهاجري

ــرف«،  ــن المتط ــياسي »اليم ــال الس ــتعالا في المج ــده اش ــه يزي ــذا توج وه
الــذي هــو مصطلــح ســياسي يُطلــق عــى الجماعــات والأحــزاب ذات توجــه 

ــة،  ــالم المعرف ــلة ع ــاصر، سلس ــى ن ــة: مصطف ــر، ترجم ــول كولي ــا؟، ب ــر في عالمن ــف تؤث ــرة، كي )))	 الهج
الكويــت، أغســطس 2016م، ص64، 65. 
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معــن، مــن أجــل تحديــد ووصــف موقعهــا في المحيــط الســياسي. والفــرق 
ــى  ــاظ ع ــعى للحف ــرف أن الأول يس ــن المتط ــدي واليم ــن التقلي ــن اليم ب
ــن  ــزب المحافظ ــراه في ح ــا ن ــل المجتمع)ك ــراف داخ ــة الأع ــد وحماي التقالي
في بريطانيــا، والحــزب الجمهــوري في الولايــات المتحــدة(، أمــا الثاني)اليمــن 
المتطــرف( فهــو يدعــو للتدخــل القــري واســتخدام العنــف للحفــاظ عــى 
ــا تتصــف  ــد والأعــراف، وأحــزاب اليمــن المتطــرف في أوروب تلــك التقالي
بالتعصــب القومــي لأعراقها، مثل الفاشـــية والنازيــــة والقوميـــة المتطرفــــة 
التــي هيمنـــت علــــى أوروبـــا في حقبــــة مـــا بــــن الحـــربين العــــالميتين، 
ــن  ــى اليم ــا يتبن ــة. ك ــن الأولى والثاني ــن العالميت ــو الحرب ــا نحــ ودفعتهـ
المتطــرف التعصــبَ الدينــي ومعــاداة المســلمين خاصــة والمهاجريــن عامــة، 
وتنظــر أحــزاب اليمــن المتطــرف إلى المهاجريــن عــى أنهــم أســباب في ازدياد 
البطالـــة، والتـدهور الاقتصـــادي، وفداحـة الضـرائب، ورخـــاوة العدالـة، 
والمســـتوى الســـيئ للنظـــام التعليمـــي وغيرهــا. وكلهــا أفــكار وشــعارات 
طُرحـــت في خطـــاب اليمـــن المتطـــرف وكانت أشـبه مـا تكـــون »بالحزمـة 
الشــاملة«، ذلــك لأنهــم يــرون أن مــا يحــدث مــن جرائــم وسرقــات بســبب 
زيــادة الهجــرة وأن لــدى المســلمين والمهاجريــن الأجانــب عــادات وتقاليــد 
جلبوهــا مــن بلادهــم الفقــرة فــا يحبــون أن تدخــل مثــل تلــك العــادات 
ــن  ــزاب اليم ــارب أح ــكيلات ومش ــن أن تش ــم م ــى الرغ ــم. وع بلاده
ــع  ــا تجتم ــد، إلا أنه ــكل بل ــة ب ــياقات الخاص ــب الس ــف حس ــرف تختل المتط
ــارا  ــة تميزهــا بوصفهــا تي كلهــا في خصائــص عامــة ومرتكــزات إيديولوجي
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سياســيا واحــدا ومتجانســا، ومــن هــذه الخصائــص النزعــة الوطنيــة المفرطــة 
ــاري…  ــاد ق ــة، اتح ــي )كونفدرالي ــاج الإقليم ــكال الاندم ــكل أش ــة ل والرافض
ــة  ــرف نزع ــن المتط ــا أن لليم ــة. ك ــيادة الوطني ــة الس ــة حماي ــخ( بحج إل
ــا  ــا خوف ــا وإن ــس لذاته ــة لي ــالية والليبرالي ــض الرأس ــو رف ــة نح متأصل
ــي عــادة مــا تصاحبهــا خاصــة عــى مســتوى  مــن التحــولات العميقــة الت
القيــم والأخــاق. بــل إن اليمــن المتطــرف معــروف بتحفظــه عــى بعــض 
مقتضيــات مواثيــق حقــوق الإنســان في الغــرب، ودافعــه إلى ذلــك أســباب 

ــد المســيحية))). ــة نابعــة مــن التقالي ديني
إننــا إذا قرأنــا اليمــن المتطــرف في ضــوء الإرث الغــربي، ســنجد أنــه يعــر 
عــن وجــه الغــرب الاســتعماري، الــذي يمجّــد حضــارة الرجــل الأبيــض، 
ــا  ــة، وتمحوره ــة الغربي ــولات المركزي ــتعيد مق ــة، ويس ــوق البشري ــه ف ويجعل
حــول ذاتهــا الاســتعلائية عــى بنــي البــر، خاصــة أنهــم يــرون مهاجريــن 

ملونــن يمــأون بلادهــم، ويتمتعــون بنفــس الحقــوق والمزايــا. 
أيضــا فــإن اليمــن المتطــرف يســتعيد الإرث الكنــي المســيحي، الــذي 
يــرى أن أوروبــا نصرانيــة، وأن الاتحــاد الأوروبي نــاد مســيحي مغلــق، 
فيرفعــون شــعارات معاديــة للمســلمين. مســتعيدين التاريــخ الغــربي 
المعــادي الخلافــة الإســامية العثمانيــة، التــي كانــت تهديــدا لأوروبــا، 
ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــة في رج ــدة، ممثل ــة الجدي ــود العثماني ــع صع ــة م خاص

)))	 صعــود اليمــن المتطــرف الاســباب والتداعيــات: دراســة تحليليــة، رينــاس بنــافي، لمركــز الديمقراطــي 
العــربي، برلــن، ألمانيــا، 12/ 5/ 2017م. 

https://democraticac.de/?p=46400
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ــم  ــى الرغ ــامية، ع ــا الإس ــزة بمرجعيته ــعارات المعت ــة والش والإيديولوجي
ــن  ــة، ولك ــة العلماني ــس الدول ــع أس ــه، ويتب ــي نزي ــم ديمقراط ــه حك ــن أن م
ــة في  ــه الضارب ــه تصالــح مــع التاريــخ العثــاني بــكل منجزات ــه أن ــد في الجدي
التاريــخ، مــن خــال دولــة الخلافــة العثمانيــة التــي امتــدت مــا يقــارب ســتة 
قــرون، وهــو التوجــه الــذي يخالــف إرث مصطفــى كــال أتاتورك، مؤســس 
تركيــا العلمانيــة الحديثــة. فتجربــة تركيــا، التــي لهــا جاليــات كبــرة في ألمانيــا، 
ــم  ــة أنه ــام، خاص ــكل ع ــرف بش ــن المتط ــة اليم ــج نزع ــاهمت في تأجي س

ــة))).  ــة راقي ــة عصري ــامية ديمقراطي ــة إس ــون تجرب يقدم
في ضــوء مــا ســبق، سنكتشــف أن الهجــرة ليســت مجــرد حركــة انتقــال 
بــري مــن أرض إلى أخــرى، ولا هجــرة اختياريــة قــام بهــا مجموعــة 
ــاة  ــا عــن الأمــان والحي ــا، بحث ــر تقدم ــن إلى أقطــار العــالم الأكث مــن الراغب
الكريمــة، وإنــا هــي كاشــفة عــن الكثــر مــن الظــروف التــي تعــاني منهــا 
الأقطــار الفقــرة في العــالم الإســامي وغــر الإســامي، وتشــهد عــى الأزمة 
التــي يعيشــها العــالم اليــوم، حيــث تشــتعل الحــروب، ويكثــر الفســاد، ويعــم 
الاســتبداد والمظــالم، ولا وجــود لتنميــة حقيقيــة تســتثمر الطاقــات البشريــة 
ــرة،  ــكانها إلى الهج ــر س ــث، فيضط ــالم الثال ــدان الع ــة في بل ــوارد الطبيعي والم
ــوق  ــرام حق ــدة، واح ــاة الرغ ــم الحي ــل في مخيلته ــا تحم ــة أن أوروب خاص

ــل.  ــرص العم ــود ف ــان، ووج الإنس
*****

)))	 الشــيخ الرئيــس: رجــب طيــب أردوغــان، مــؤذن إســطنبول ومحطــم الصنــم الأتاتوركــي، شريــف 
ــرة، ط1، 2011م، ص104.  ــق- القاه ــربي، دمش ــاب الع ــان، دار الكت تغي
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ــة  ــي قضي ــا ه ــكانية، وإن ــة س ــت قضي ــرة ليس ــول إن الهج ــن الق يمك
ذات أبعــاد متداخلــة: ثقافيــا، وحضاريــا، وسياســيا، واقتصاديــا واجتماعيــا، 
تفــرض علينــا أن ننظــر إلى الأقطــار المســتقبلة للمهاجريــن ونســعى إلى إيجــاد 
ــدون  ــان، ب ــش في أم ــا، والعي ــام فيه ــر الإس ــدة لن ــون قاع ــم، يك ــه له فق

ــامية. ــة الإس ــدان للهوي ــتلاب أو فق ــان أو اس ذوب
وفي الوقــت نفســه، تطــرح الهجــرة عــرات الأســئلة المتعلقــة بالأقطــار 
والبلــدان المصــدرة للمهاجريــن، وخســارتها لعقــول مبدعــة، وقــوى عاملــة 
منتجــة، نتيجــة تســلط ســياسي، أو غيــاب التخطيــط الاقتصــادي، ذلــك أن 
ــى أي  ــد ع ــارة الأش ــي الخس ــارة، ه ــة المه ــدي العامل ــول والأي ــدان العق فق
ــة  ــن دول عربي ــب ع ــر العج ــة تث ــا أمثل ــد رأين ــة. وق ــروم النهض ــة، ت دول
ــل  ــا في الداخ ــم أن لديه ــي لا تعل ــب، وه ــراء أجان ــتعين بخ ــلمة، تس ومس

ــاء المســلمين.  عــى أرض الوطــن، أو في المهاجــر خــراء أكفــاء مــن أبن
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خاتمة

في ختــام هــذا الكتــاب نتوصــل إلى عــدة نتائــج، يمكــن بلــورة أبرزهــا 
ــة: في النقــاط الآتي

ــانية  ــوم الإنس ــالات العل ــة في مج ــات الحديث ــق المنهجي ــن تطبي أولا: يمك
في تقاطعاتهــا  الثقافيــة والاجتماعيــة واللغويــة، في قــراءة تراثنــا، مــن خــال 
الآليــات والإجــراءات التــي يتســلح بهــا الباحــث، وتعطيه مســارات يســلط 
بهــا الضــوء عــى مســاحات جديــدة في تراثنــا، والخلــوص بنتائــج جديــدة، 

خاصــة فيــا يتعلــق بقضايــا مثــارة في الســاحة الفكريــة.
ــرة إلى الله،  ــمل الهج ــرة، لتش ــة للهج ــدلالات القرآني ــددت ال ــا: تع ثاني
ــى  ــا أثن ــان، ك ــار الإي ــر إلى دي ــار الكف ــن دي ــرة م ــاصي، والهج ــر المع وهج
ــة الإســامية  ــاء الدول المــولى -جــل وعلا-عــى المهاجريــن، ودورهــم في بن

ــة.  ــدة في المدين الولي
ثالثــا: إذا ذُكـِـر المهاجــرون فــإن الأنصــار يذكــرون، ذلــك أن دور 
الأنصــار لا يقــل عطــاء وبــذلا عــن المهاجريــن، وقــد ضربــوا المثــل والقــدوة 
في الإيــان والقــدوة والإيثــار، ومــن الممكــن أن تنســحب الدلالــة عــى كل 

ــاد.  ــم والفس ــن الظل ــه أو م ــرّ بدين ــا، ف ــرا لاجئ ــأوي مهاج ــن ي م
رابعــا: لا يمكــن قــراءة حــدث الهجــرة في الســرة النبويــة دون النظــر إلى 
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مجمــل الأحــداث في الســرة: المقدمــات والنتائــج، والظــروف والملابســات 
التــي أحاطــت بهــا، وفي ضــوء النفســية العربيــة الجمعيــة، ونظرتهــا إلى الدين 
الجديــد، الــذي جــاء ســهلا سلســا، وتكفــل بحــل المشــكلات التــي يعــاني 
منهــا العــرب في الجزيــرة العربيــة، مثلــا أن لديــه القــدرة عــى تحقيق الســعادة 
لمختلــف الشــعوب. فالإســام ديــن منفتــح عــى كل الأعــراق والجنســيات، 

بعكــس اليهوديــة التــي أغلقهــا اليهــود وقصروهــا عــى أنفســهم. 
ــرة  ــدث الهج ــة لح ــتشراقية والعلماني ــراءة الاس ــزت الق ــا: ارتك خامس
عــى منظــور دنيــوي مــادي نفعــي، تظاهــر بالموضوعيــة، وادعــى المنهجيــة، 
وكانــت المحصلــة أن جعــل الحــدث صراعــا سياســيا وحربيــا، ونــأى تمامــا 

ــوي.  ــدي النب ــاني، واله ــه الرب ــة، والتوجي ــاد الروحي ــن الأبع ع
سادســا: مــن نتائــج هجــرة المســلمين إلى الغــرب في عصرنــا الحــاضر أنها 
ســبب في اشــتداد ظاهــرة الإســاموفوبيا، وصعــود اليمــن المســيحي، بــكل 
طروحاتــه المرتكــزة عــى الإرث الاســتعماري والكنــي والصليبــي الغــربي، 
وهــو مــا يســقط شــعارات التســامح والتعايــش التــي يتغنــى بهــا الغــرب، 
ويجعــل طرحنــا نحــن المســلمين النابــع مــن تراثنــا، لــه المصداقيــة العاليــة، 

إذا أحســن المســلمون تقديمــه إلى العــالم. 
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حســن الزبيــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د ت. 
 تاريــخ التأريــخ: اتجاهــات،، مــدارس، مناهــج، وجيــه كوثــراني، المركز -	

العــربي للأبحاث ودراســة السياســات، الدوحــة، قطــر، ط2، 2013م.
تاريــخ العلــم والإنســية الجديــدة، جــورج ســارتون، ترجمــة: إســاعيل -	

ــورك،  ــرة- نيوي ــر، القاه ــة والن ــن للطباع ــة فرانكل ــر، مؤسس مظه
1961م. ط1، 
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ــتيفن -	 ــرب، س ــخ الغ ــات في تاري ــه: مطالع ــتى جوانب ــن ش ــخ م  التاري
ــلة  ــود, سلس ــدي محم ــد حم ــة: د. أحم ــر، ترجم ــك تيرن ــت، فران أوزمن
ــرة، 1993م.  ــة، القاه ــى للثقاف ــس الأع ــاني، المجل ــاب الث ــف كت الأل

ــة: -	 ــوزورث، ترجم ــورد ب ــاخت، كليق ــف ش ــام، جوزي ــراث الإس ت
ــي  ــان صدق ــس، د. إحس ــن مؤن ــمهوري، د. حس ــر الس ــد زه د.محم
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة، المجل ــالم المعرف ــلة ع ــد، سلس العم

الكويــت، مايــو 1998م. والآداب، 
التربيــة الوطنيــة )طبيعتهــا، فلســفتها، أهدافهــا، برامجهــا(، أبوالفتــوح: -	

رضــوان، جامعــة الــدول
العربية، القاهرة، ط 2، 1990م.-	
ــد القــوى -	 ــن عب ــم ب ــد العظي  الترغيــب والترهيــب، الإمــام الحافــظ عب

ط  بــروت،  الإســامي،  المكتــب  الألبــاني،:  تصحيــح  المنــذري، 
1987م. 6،1407هـــ، 

ــة في -	 ــزوح والتنمي ــرة والن ــام 2015م: الهج ــة لع ــرة الدولي ــر الهج تقري
ــة  ــة الدولي ــدة والمنظم ــم المتح ــورات الأم ــرة، منش ــة متغ ــة عربي منطق

للهجــرة، 2015م.
ــحنون -	 ــور، دار س ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــر، محم ــر والتنوي ــر التحري  تفس

ــاض، د ت.  ــر، الري للن
تفســر القــرآن العظيــم، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي )تفســر -	

ابــن كثــر(، دار طيبة للنــر، الريــاض، 1422هـــ، 2002م. 
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ــد -	 ــيخ محم ــف الش ــده، تألي ــد عب ــيخ محم ــتاذ الش ــار، للأس ــر المن تفس
ــرة، 1990م. ــة للكتابـــ، القاه ــة العام ــة المصري ــا، الهيئ ــيد رض رش

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطبري)تفســر -	
الطــري(، دار المعــارف، القاهــرة، د ت. 

ــم، -	 ــع الكل ــن جوام ــا م ــن حديث ــم في شرح خمس ــوم والحك ــع العل جام
عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن زيــن الديــن أبــو الفــرج ابــن رجــب 
ــة  ــس، مؤسس ــم باج ــاؤوط، وإبراهي ــعيب الأرن ــق: ش ــي، المحق الحنب

ــابعة، 1422هـــ - 2001م. ــة: الس ــروت الطبع ــالة، ب الرس
ــاري -	 ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن، أب ــكام الق ــع لأح الجام

ــاض، د ت.  ــر، الري ــي(، دار الفك ــر القرطب القرطبــي، )تفس
الجامــع الصحيــح ممــا ليــس في الصحيحــن، مقبــل بــن هــادي الوداعي، -	

مكتبــة ابن تيميــة، القاهــرة، دت.
حاشــية الســندي عــى ابــن ماجــه، أبــو الحســن الحنفــي الشــهير -	

دت. بيـــــــروت،  الجيــل،  دار  بالســندي، 
الحضــارة ومضامينهــا، بــروس مازليــش، ترجمــة: د. عبــد النــور -	

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة، المجل ــالم المعرف ــلة ع ــي، سلس خراق
2014م. الكويــت،  والآداب، 

دراســات في تاريــخ الحضــارة الإســامية العربيــة، د. ســعيد عبــد الفتاح -	
ــادي،  ــار العب ــد مخت ــد، د. أحم ــد الحمي ــول عب ــعد زغل ــور، د. س عاش

منشــورات ذات السلاســل، الكويــت، ط2، 1406هـــ، 1986م.
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ــان -	 ــة: د. إحس ــب، ترجم ــون ج ــام، هاملت ــارة الإس ــات في حض  دراس
عبــاس، د. محمــد يوســف نجــم، د. محمــود زايــد، دار العلــم للملايــن، 

ــروت، ط3، 1979م. ب
ــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، أحمــد بــن الحســن -	 دلائــل النب

بــن عــي بــن موســى البيهقــي أبــو بكــر، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، دار الريــان للــراث، القاهــرة،  1408 - 

 .1988
رؤيــة جديــدة لمــر1919- 1952م، تحريــر: آرثــر جولدت شــميدت، -	

ــوري،  ــدة الباج ــة: عاي ــالموني، ترجم ــاراك أ. س ــن، ب ــي ج. جونس إيم
ــرة، ط1، 2013م.  ــة، القاه ــى للثقاف ــس الأع المجل

الرحمــن -	 صفــي  النبويــة،  الســرة  في  بحــث  المختــوم:  الرحيــق 
2005م 1425هـــ،  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  المباركفــوري، 

رفاعــة الطهطــاوي رائــد التنويــر في العــر الحديــث، د. محمــد عــارة، -	
دار الــروق، القاهــرة، ط3، 2007م

ــة، -	 ــم الجوزي ــن القي ــد الله اب ــن أبي عب ــمس الدي ــام ش ــاد، الإم زاد المع
ــروت،  1418هـــ / 1998م.  ــالة، ب ــة الرس مؤسس

ــام -	 ــكام، للإم ــة الأح ــع أدل ــن جم ــرام م ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس  س
ــة،  ــاب العلمي ــاني، دار الكت ــي الصنع ــر اليمن ــاعيل الأم ــن إس ــد ب محم

بــروت، د ت.
الفكريــة -	 الإشــكالية  في  بحــث  الإســام:  في  والمعارضــة  الســلطة 
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ــر،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــواري، المؤسس ــر ه ــة، زه والاجتماعي
2003م. ط1،  بــروت، 

السياســة الشرعيــة، عبــد الوهــاب خــاف، دار ابــن حــزم، بــروت، د -	
ت.

ــف -	 ــا، يوس ــة ومقاصده ــوص الشريع ــوء نص ــة في ض ــة الشرعي السياس
القرضــاوي، ط2، 1416هـــ، 2005م. 

ــة -	 ــي، مؤسس ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء، محم ــام النب ــر أع  س
ــروت، 1422هـــ / 2001م.  ــالة، ب الرس

ــخصيته -	 ــه(: ش ــاب )رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــرة أم س
وعــره، د. عــي محمــد محمــد الصــابي، مؤسســة اقــرأ للنــر 

2005م. 1426هـــ،  ط1،  القاهــرة،  والتوزيــع، 
ــقي -	 ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــة، إس ــرة النبوي الس

ــة  ــد، دار المعرف ــد الواح ــى عب ــن، تحقيق:مصطف ــاد الدي ــداء ع ــو الف أب
ــروت، د ت. ــر، ب ــة والن للطباع

ــوب -	 ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام(، عب ــن هش ــرة النبوية)لاب الس
الحمــري، مؤسســة علــوم القــرآن، بــروت، د ت،.

الســرة النبويــة: عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث، د. عــي محمــد -	
2013م. 1434هـــ،  ط1،  القاهــرة،  المحمــدي،  الهــدى  دار  الصــابي، 

شرح شــائل النبــي )صــى الله عليــه وســلم(، لأبي عيســى محمــد -	
ــام  ــة الإم ــدر، مكتب ــرزاق الب ــد ال ــا: عب ــذي، شرحه ــى الترم ــن عيس ب



-320-

الكويــت، ط1، 1435هـــ، 2014م. الذهبــي، 
شرح النــووي عــى صحيــح مســلم، يحيــي بــن شرف النــووي، دار الخبر -	

للنــر والتوزيــع، المملكة العربية الســعودية، 1416هـــ، 1996م. 
ــم -	 ــطنبول ومحط ــؤذن إس ــان، م ــب أردوغ ــب طي ــس: رج ــيخ الرئي الش

ــق-  ــربي، دمش ــاب الع ــان، دار الكت ــف تغي ــي، شري ــم الأتاتورك الصن
القاهــرة، ط1، 2011م.

ــر، -	 ــن كث ــاري، دار اب ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري، محم ــح البخ صحي
ــق، ط1، 1423هـــ، 2002م.  ــروت- دمش ب

ــاصر -	 ــد ن ــق: محم ــر، تحقي ــن كث ــظ اب ــة، للحاف ــرة النبوي ــح الس صحي
ــارف،  ــة المع ــاّن، الأردن- مكتب ــامية، ع ــة الإس ــاني، المكتب ــن الألب الدي

الريــاض، ط1، 1412هــــ. 
ــاج -	 ــن الحج ــلم ب ــن مس ــظ أبي الحس ــام الحاف ــلم، للإم ــح مس صحي

القشــري النيســابوري، عنايــة وترتيــب: أبــو قتييــة نظــر محمــد 
الفاريــابي، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، 1426هـــ.

ــد -	 ــو عب ــائي أب ــي النس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــائي، أحم ــح النس صحي
الرحمــن، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــر 

ــاض، 1419هـــ، 1999م. ــع، الري والتوزي
ــي -	 ــز العالم ــه، المرك ــن بي ــد الله ب ــات، عب ــه الأقلي ــوى وفق ــة الفت صناع

ــت، 1429هـــ، 2008م. ــطية، الكوي للوس
ــر: هنــري -	 ضلــع الإنســانية الأعــوج: فصــول في تاريــخ الأقــكار، تحري
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ــز  ــادي، المرك ــب الحص ــربي، ونجي ــي المغ ــد زاه ــة: محم ــاردي، ترجم ه
ــرة، 2013م.  ــة، القاه ــي للترجم القوم

 ظاهــرة العولمــة، رؤيــة نقديــة، د. بــركات محمــد مــراد، منشــورات دار -	
كتــب عربيــة، 2001م. 

ــة، -	 ــة العربي ــقال، دار الصداق ــره س ــي، د. ديزي ــر الجاه ــرب في الع الع
ــروت، ط1، 1995م. ب

العصر الجاهلي، د.شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط22، د ت. -	
عمــدة التفســر عــن الحافــظ ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر -	

القــرشي الدمشــقي أبــو الفــداء عــاد الديــن، أحمد محمــد شــاكر، الناشر: 
دار الوفــاء، المنصــورة، مــر، ســنة النشر: 1426هـــ- 2005م.

ــامية، -	 ــارف الإس ــرة المع ــب(، دائ ــتشرق كب)ج ــخ، المس ــم التاري عل
ترجمــة: لجنــة الترجمــة: إبراهيــم خورشــيد، عبــد الحميــد يونــس، حســن 

ــروت، ط1، 1981م. ــاني، ب ــاب اللبن ــان، دار الكت عث
غريــب الحديــث، إبراهيــم بــن إســحاق الحــربي أبــو إســحاق، تحقيــق: -	

ســليمان بــن إبراهيــم بــن محمــد العايــد، نــر جامعــة أم القــرى، 1405 
.1985 -

فتـح البـاري برشح صحيح البخـاري، للإمـام الحافـظ أحمد بـن علي بن -	
حجـر العسـقلاني، دار الريان للرتاث، القاهرة، 1407هــ، 1987م. 

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة، محمــد بــن عــي بــن -	
محمــد الشــوكاني، دار المعرفــة، بــروت، 1423هـــ / 2004م. 
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 فجــر الإســام: بحــث عــن الحيــاة العقليــة في صــدر الإســام إلى آخــر -	
ــروت، ط10،  ــربي، ب ــاب الع ــن، دار الكت ــد أم ــة، أحم ــة الأموي الدول

1969م.
فقــه الســرة، د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، دار الفكــر المعــاصر- -	

بــروت، دار الفكــر- دمشــق، ط10، 1411هـــ، 1991م. 
ــد القــادر محمــد عــي، دار -	 ــة، د. ماهــر عب ــراءة عربي فلســفة العلــوم: ق

ــكندرية، ط1، 2006م.  ــر، الإس ــال للن أورينت
 فهــم الفهــم: مدخــل إلى الهرمنيوطيقــا: نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون -	

إلى غادامــر، د. عــادل مصطفــى، رؤيــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 
2007م. 

ــو -	 ــة، أب ــل أو مرذول ــة في العق ــة مقبول ــن مقول ــد م ــا للهن ــق م في تحقي
الريحــان البــروني، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر أبــاد الدكن، 

الهنــد، 1377هـــ، 1958م
ط32، -	 القاهــرة،  الــروق،  دار  قطــب،  ســيد  القــرآن،  ظــال  في 

2003م.  1423هـــ، 
ــة، أرنســت كاســرد، ترجمــة: أحمــد حمــدي محمــود، -	 ــة التاريخي في المعرف

ــاب، ط2،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــاني، الهيئ ــاب الث ــف كت ــلة الأل سلس
1997م. 

ــة، د. -	 ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة نظري ــر: دراس ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع
ــة الرشــد، الريــاض، ط2،  يعقــوب بــن عبــد الوهــاب باجســن، مكتب
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1424هـ. 
ــادي، -	 ــوب الفيروزأب ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــط، مج ــوس المحي القام

مؤسســة الرســالة، بــروت، ط8، 2005م. 
ــب -	 ــة: نجي ــرودي، ترجم ــاروخ ب ــر: ب ــوم، تحري ــفة العل ــراءات في فلس ق

ــرة، د ت.  ــر، القاه ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــادي، دار النهض الحص
ــينا -	 ــم، س ــد الكري ــل عب ــة، خلي ــة المركزي ــة إلى الدول ــن القبيل ــش م قري

ــروت، ط2، 1997م. ــار العربي-ب ــرة، الانتش ــر- القاه للن
الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر، عــي بــن محمــد بــن محمــد ابــن الأثــر -	

الجــزري عــز الديــن أبــو الحســن، تحقيــق:  أبــو الفــداء عبــد الله القاضي، 
دار الكتــب العلمية، بــروت، 1407هـ، 1987م. 

لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقيــق: عبــد الله عــي الكبــر وآخــرون، -	
ــرة، د ت. ــارف، القاه دار المع

ــة، -	 ــي، دار المعرف ــد السرخ ــن أحم ــن ب ــمس الدي ــام ش ــوط، للإم المبس
ــروت، د ت. ب

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، -	
مكتبــة القدسي، القاهــرة، 1414هـــ / 1994م.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبي الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده -	
المــرسي، المعــروف بابــن ســيده، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، دار 

ــة، بــروت، د ت. الكتــب العلمي
ــادق -	 ــد الص ــق، محم ــث وتحقي ــالة، بح ــج ورس ــول الله: منه ــد رس  محم
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ــق، ط2، 1415هـــ، 1995م. ــم، دمش ــون، دار القل عرج
محمــد في المدينــة، مونتجومــري وات، تعريــب: شــعبان بــركات، -	

بــروت، د ت. العصريــة،  المكتبــة  منشــورات 
ــد -	 ــن عب ــد ب ــلم(، محم ــه وس ــى الله علي ــول )ص ــرة الرس ــر س مخت

الوهــاب، نــر: وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف، المملكــة العربيــة 
الســعودية، الريــاض، 1418هـــ. 

مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن ســلطان محمــد -	
2002م.   / 1422هـــ  بــروت،  الفكــر،  دار  القــاري، 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد -	
النيسابوري، صطفى عبد  نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني  بن حمدويه بن 

القادر عطا، دار الكتب العلمية،  بيروت، ط1، 1411 هـ، 1990. 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــدالله الشــيباني، -	

مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، د ت 
مشــكلة الحــرب والســام، كتــاب جماعــي، معهــد الفلســفة وأكاديميــة -	

العلــوم- موســكو، ترجمــة: شــوقي جــال، وســعد رحمــي، موســكو، 
ــدة، د ت. ــة الجدي دار الثقاف

معــالم التنزيــل، الحســن بــن مســعود البغــوي )تفســر البغــوي(، -	
تحقيــق: محمــد عبــد الله العمــر، عثــان جمعــة، شــليمان مســلم الحــرش، 

ــاض، د ت. ــر، الري ــة للن دار طيب
معجــم الســيميائيات، فيصــل الأحمــر، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، -	
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بــروت، ومنشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 2010م. 
المقدمــة، عبــد الرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق: عبــد الســام الشــدادي، -	

ــاء،  ــدار البيض ــون، ال ــوم والفن ــت العل ــدون، بي ــن خل ــة اب ــر: خزان ن
20015م. ط1، 

مقدمــة في التاريــخ الآخــر: نحــو قــراءة جديــدة للروايــة الإســامية، د. -	
ســليمان البشــر، حقــوق الطبــع محفوظــة للمؤلــف، القــدس،1984م.

ــروق -	 ــة ال ــرة، مكتب ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس المعج
الدوليــة، ط4، 1425هـــ، 2004م

المعرفــة التاريخيــة، ميشــال فوكــو، ترجمــة: ســالم يفــوت، المركــز الثقــافي -	
العــربي، بــروت، الــدار البيضــاء، ط2، 1987م. 

ــر -	 ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــة، أحم ــانيد الثماني ــد المس ــة بزوائ ــب العالي المطال
ــاصر  ــن ن ــعد ب ــق: س ــن، تحقي ــهاب الدي ــل ش ــو الفض ــقلاني أب العس
بــن عبــد العزيــز الشــثري وآخــرون، دار العاصمــة، دار الغيــث، 

1998م.   - الرياض،1419هـــ 
المفسريــن، د. مســاعد مســلم آل جعفــر، د.محــي هــال -	 مناهــج 

1980م.  ط1،  الريــاض،  المعرفــة،  دار  السرحــان، 
 مــن الحداثــة إلى العولمــة، ج. تيمونــز روبيرتــس، و إيمــي هايــت، -	

ترجمــة: ســمر الشيشــكلي، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، 2004م. 
ــن -	 ــي الدي ــا محي ــو زكري ــاج، ب ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

ــاض، د ت. ــة، الري ــكار الدولي ــت الأف ــووي، بي ــن شرف الن ــى ب يحي
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المنهــج الحركــي للســرة النبويــة، منــر محمــد الغضبــان، مكتبــة المنــار، -	
الأردن، الزرقــاء، ط6، 1411هـــ، 1990م. 

ــن -	 ــن عــي ب ــن الحســن ب ــر، أحمــد ب المهــذب في اختصــار الســنن الكب
موســى البيهقــي أبــو بكــر  شــمس الديــن الذهبــي، المحقــق: يــاسر بــن 

ــو تمــام، دار الوطــن، الريــاض، 1422 - 2001م. ــم أب إبراهي
ــابي، -	 ــد الص ــي محم ــار، د. ع ــار والانكس ــن الانتش ــار( ب  المغول)التت

ــرة، ط1، 1430هـــ، 2009م.  ــدة، القاه ــس الجدي ــة الأندل مؤسس
الموســوعة العربيــة العالميــة: مؤسســة أعــال الموســوعة للنــر والتوزيع، -	

1996م. الرياض، 
موسـوعة العلـوم الاجتماعية، تحرير: ميشـيل مان، ترجمة: عـادل الهواري، -	

سـعد مصلوح، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1404هـ، 1984م.
 نظــام الحكــم في الشريعــة والتاريــخ الإســامي: الكتــاب الأول: الحيــاة -	

الدســتورية، ظافــر القاســمي، دار النفائــس، د ت .  
الهجــرة، كيــف تؤثــر في عالمنــا؟، بــول كوليــر، ترجمــة: مصطفــى ناصر، -	

سلســلة عــالم المعرفــة، الكويت، أغســطس 2016م.
ــة في -	 ــة تحليلي ــلم: دراس ــع المس ــاء المجتم ــا في بن ــة ودوره ــرة النبوي الهج

ضــوء الكتــاب والســنة، د.ســعد المرصفــي، مكتبــة الفــاح، الكويــت، 
1982م. 1402هـ،  ط1، 

ــة -	 اليمــن واليســار في الإســام، أحمــد عبــاس صالــح، المؤسســة العربي
ــروت، ط2، 1973م.  ــر، ب ــات والن للدراس
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ثانيا: الدوريات والمجلات والمؤتمرات: 

أمــة النخلتــن: الهويــة العربيــة ظاهــرة ســياقية، د.محمــد المختــار -	
الشــنقيطي، مجلــة تبــن للدراســات الفكريــة والثقافيــة، المركــز العــربي 
ــع 2018م ــدد 24، ربي ــر، الع ــة، قط ــات، الدوح ــاث والسياس للأبح

ــر -	 ــة، د. ماه ــاق المعرفي ــل والآف ــد برودوي ــد فرنان ــد عن ــخ الجدي  التاري
اختيــار، مجلــة عــالم الفكر، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 

الكويــت، العــدد 43،2015م. 
دور كليــات التربيــة في تأصيــل الــولاء الوطنــي، د.عبــدالله عبدالتــواب، -	

مجلــة دراســات تربويــة، القاهــرة، 1993 م.
ظاهرة انتشـار الإسلام في الغرب حقائق وهواجـس، محمود الأحمد، مجلة -	

الوعـي، بيروت، العـدد 287-288، السـنة 25، ذو الحجـة 1431هـ، 
محـرم 1432هـ، الموافـق تشرين الثاني وكانـون الأول 2010م.

المركز الإسلامي -	 لماذا الاستغراب؟ محمود حيدر، مجلة علم الاستغراب، 
للدراسات الاستراتيجية، بيروت، العدد الأول، خريف 2015م.

 المسـتشرقون والسـنة النبويـة، بحـث ضمن مناهـج المسـتشرقين، د.عماد -	
الديـن خليـل، المنظمة العربيـة للعلـوم والثقافة، تونـس، 1985.

ــم -	 ــة، هاش ــة مقارن ــة تحليلي ــكانية: دراس ــرة الس ــة في الهج ــم نظري مفاهي
ــات،  ــاث والسياس ــربي للأبح ــز الع ــران، المرك ــة عم ــاض، مجل ــة في نعم

ــف 2018م. ــدد 26، خري ــر، الع ــة، قط الدوح
مفهــوم اللغــة ومفهــوم الهويــة ومظاهــر التفاعــل، محمــد نافع العشــري، -	
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مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، إبريــل 
2015م.

ــة(، د. -	 ــة أصولي ــامي )دراس ــرع الإس ــات في ال ــه الموازن ــج فق منه
حســن ســالم الــدوسي، مجلــة الشريعــة والدراســات الإيســامية، مجلــس 

النــر العلمــي، جامعــة الكويــت، 1401هـــ، 2001م
ــفية، -	 ــة فلس ــامي.. رؤي ــالم الإس ــة في الع ــة العلمي ــن المنهجي ــو توط نح

د. يمنــى طريــف الخــولي، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الوطنــي للثقافــة 
ــد )43(، 2014م. ــت، مجل ــون والآداب، الكوي والفن

الهجــرة وأثرهــا في انتشــار الإســام بإفريقيــا )الحبشــة نموذجــا(، عبــد -	
 Ondokuz Mayıs ــة ــة جامع ــور في مجل ــث منش ــد، بح ــر أحم الله خض

University, Turkey، مجلــد )38(، مايــو 2015م.

ثالثا: المواقع الإلكترونية: 

إشــكالية التوحيــد عنــد اليهــود، عامــر هــادي الــذرب، موقــع كتابــات -	
25/07/https://kitabat.com/2012 ،2012 /7 /25

ــواب، -	 ــؤال وج ــام س ــع الإس ــى موق ــنة. ع ــت في الس ــاء »  ثاب « الطلق
https://islamqa.info/ar/answers/290672/A1

ــم -	 ــة، 23 / 7 / 2017م، رق ــة شرعي ــة إيضاحي ــن.. رؤي ــب الوط ح
https://fatwa.islamweb. .الفتــوى: 346819، موقــع إســام ويــب

net/ar/fatwa/346819

 شروط اعتبــار الــدار دار كفــر أو إســام، فتــوى، موقــع إســام ويــب، -	
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https://fatwa.islamweb.net/  .25 رمضــان 1434 هـ - 1-8-2013م
/ar/fatwa/215566

صعـود اليمين المتطـرف الاسـباب والتداعيات: دراسـة تحليليـة، ريناس -	
بنـافي، لمركـز الديمقراطـي العربي، برلين، ألمانيـا، 12/ 5/ 2017م. 

	- https://democraticac.de/?p=46400

ــاوى -	 ــام، فت ــق الإس ــع طري ــار؟، موق ــاد الكف ــة في ب ــم الإقام ــا حك م
https://ar.islamway.net/fatwa ،ــن ــن عثيم ــيخ اب الش

معركــة الإســام المقبلــة.. مســلمون وســط آســيا، د. ليــى حمــدان - 28 -	
https://tipyan.com/ ،أغســطس، 2017م، موقــع تبيــان لصنــع الوعــي

battle-of-islam-is-coming-muslims-of-central-asia

ــاعيل -	 ــاصر، إس ــامي المع ــر الإس ــة في الفك ــة والمواطن ــوم الوطني  مفه
نقــاز، مجلــة الحــوار المتوســطي، المجلــد 5، العــدد1، ص241، البوابــة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/ والدراســات،  للبحــوث  الجزائريــة 

article/33093

ــق -	 ــع طري ــب، موق ــم مني ــد المنع ــة، عب ــرة النبوي ــة الس ــج كتاب مناه
http://iswy.co/e14tqj 2015م،   /4  /12 الإســام، 

رابعا: رسائل جامعية: 

ــة، -	 ــة جمع ــى عطي ــاري، مصطف ــح البخ ــلوب في صحي ــص الأس خصائ
ــرة،  ــة القاه ــوم، جامع ــة دار العل ــورة، كلي ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس

2000م.
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خامسا: مراجع ومواقع باللغة الإنجليزية:  

	- -https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/migration

	- https://www.diffen.com/difference/Immigration_vs_Migration

	- Islamophobia and its origins, A study among Dutch youth, Henk 

Dekker & Jolanda van der Noll.Multidisciplinary Approaches. 

Workshop: The Role of Emotions in Interethnic Relationships of 

Muslims: Feminism and Masculinities Friday, 15th May 2009.

	- The culture of postmodernism, Ihab Hassan. Theory culture and 

society , Vol 2 , No 3 . 1985. 

	- PRINCIPLES AND GUIDELINES, SUPPORTED BY PRACTICAL 

GUIDANCE, ON THE HUMAN RIGHTS PROTECTION OF 

MIGRANTS IN VULNERABLE SITUATIONS, United Nations, 

Human Rights, Office of The High Commissioner, March 2018
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عن المؤلف

الاسم : أ. د. مصطفى عطية جمعة 
أستاذ الأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي،

والإسلاميات والحضارة، وقاص وروائي ومسرحي.
الأعمال المنشورة: 

أولا: الدراسات الأدبية والنقدية :

	1 دلالة الزمن في السرد الروائي، نقد، جائزة النقد الأدبي، الشـارقة، 2001..
	2 ــارة . ــز الحض ــد، مرك ــري، نق ــع الهج ــرن الراب ــرد في الق ــكال ال أش

2006 القاهــرة،  العربيــة، 
	3 مــا بعــد الحداثــة في الروايــة العربيــة الجديــدة )الــذات، الوطــن، الهوية(، .

ــة  ــان، الأردن، 2010، وكال ــع، ع ــر والتوزي ــوراق للن ــة ال مؤسس
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ــرة، ط2، 2023.  ــة، القاه ــة العربي الصحاف
	4 وكالـة . والتأويـل،  والزمـان  المـكان  جماليـات  في  والأداة:  الرؤيـة 

الصحافـة العربيـة، نـاشرون، القاهـرة، 2023، وصـدرت طبعتـه 
الأولى بعنـوان اللحمة والسـداة، نقد أدبي، سـندباد للنرش، القاهرة، 

 .2010
	5 شــعرية الفضــاء الإلكــروني في ضــوء مــا بعــد الحداثــة، نقــد أدبي، .

دار شــمس، القاهــرة، 2016. 
	6 ــات، . ــر والمعلوم ــمس للن ــد أدبي، دار ش ــداء، نق ــال والأص الظ

ــرة، 2015م القاه
	7 الوعي والسرد، دار النسيم للطباعة والنشر، القاهرة، 2016م. .
	8 الــرد في الــراث العــربي )رؤيــة معرفيــة جماليــة(، دائــرة الثقافــة .

ــاشرون،  ــة ن ــة العربي ــة الصحاف ــارقة، 2017م، ووكال ــام، الش والإع
 .2023 ط2،  القاهــرة، 

	9 الاســتعمار(، . بعــد  مــا  وأدب  الإفريقيــة  )الروايــة  المحلــق  القــرن 
منشــورات جائــزة الطيــب صالــح العالميــة، الخرطــوم، 2017م، وكالــة 

الصحافــة العربيــة، القاهــرة، )ط2(، 2023. 
الرواية 10	. في  الذاكرة  واشتغال  التأريخ  كتاب:  في  التأليف  فريق  عضو 

العربية، ببحث عنوانه: تمثيل التاريخ العربي وإشكالات التأريخ في الرواية 
التاريخية، منشورات كتارا للرواية العربية، قطر، العام 2019م. 

ــوص 11	. ــأة والنص ــذور والنش ــراءة في الج ــربي: ق ــرح الع ــز في الم التحي



-333-

والتجــارب، في كتــاب محكــم جماعــي بالاشــراك: تلغيــم الفــن: 
ــوران،  ــور ح ــورات دار ن ــزات، منش ــاحة للتحي ــه س ــرح بوصف الم

دمشــق، ســورية، إبريــل 2019م.
الفصحــى والعاميــة والإبــداع الشــعبي، دار شــمس للنــر والتوزيــع، 12	.

ــرة، 2019م.  القاه
ــمس 13	. ــخ، دار ش ــن والتاري ــعرية والف ــة: في الش ــد الحداث ــا بع ــداء م أص

ــرة، 2019م. ــع، القاه ــر والتوزي للن
ــمس 14	. ــات، دار ش ــات ودراس ــاط وتجلي ــري: أن ــز الفك ــة التحي شرنق

للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2019م.
البنيــة والأســلوب: دراســات نقديــة، دار شــمس للنــر والمعلومــات، 15	.

القاهــرة، 2020
ــة. 16	. ــا الثقافي ــوء الأنثروبوجي ــة في ض ــراءة حضاري ــة: ق ــة العربي المعجمي

ــرة، 2023. ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن ــون المثق دار مت
ــة 17	. ــة: إشــكالية الريــف والمدين ــا الإنســان والهوي ــة: قضاي ــة العربي الرواي

ــرة، 2024.  ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن ــون المثق ــا، دار مت نموذج
ــون 18	. ــاصرة، دار مت ــة المع ــة العربي ــة الرواي ــكّاء: في خارط ــي والح المحك

ــرة، 2024. ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن المثق
أنغــامُ الــراوي: في خارطــة الــرد العــربي المعــاصر، دار متــون المثقــف 19	.

ــع، القاهــرة، 2024.  للنــر والتوزي
والثقــافي 20	. الجــالي  النقــد  في  دراســات  والبنــدول:  العقــرب 
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والسوســيولوجي، دار متــون المثقــف للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 
.2 0 2 5

ــون 21	. ــل، دار مت ــا والتأوي ــينما والدرام ــات في الس ــورة: دراس سَدُ الصُّ
ــرة، 2025. ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن المثق

نهــر وأمــواج ورمــال: همــوم الثقافــة والنقــد والغربــة، دار متــون المثقــف 22	.
للنــر والتوزيع، القاهــرة، 2025.

ثانيا: الإسلاميات والحضارة:

	1 هيــكل ســليمان )المســجد الأقــى وأكذوبــة الهيــكل(، ط1، دار الفاروق .
للنــر، القاهــرة، 2008م. ووكالــة الصحافــة العربيــة نــاشرون، 

القاهــرة، ط2، 2023. 
	2 ــة . ــة الصحاف ــول )ص(، ط2، وكال ــخصية الرس ــة في ش ــفة الرحم فلس

العربيــة نــاشرون، القاهــرة، 2023، وصــدرت الطبعــة الأولى بعنــوان: 
الرحمــة المهــداة، خلــق الرحمــة في شــخصية الرســول )ص(، إســاميات، 

مركــز الإعــام العــربي، القاهــرة، 2011 م، 
	3 الحــوار في الســرة النبويــة، إســاميات، دار شــمس للنــر والمعلومات، .

2015م  القاهرة، 
	4 الإسلام والتنمية المستدامة، دار شمس للنشر والمعلومات، القاهرة، 2016م..
	5 منهــج الرســول )صــى الله عليــه وســلم( في إدارة الأزمات، إســاميات، .

دار شــمس للنــر والإعلام، القاهــرة، 2018م. 
	6 وسـطية الإسلام في حياتنا الفكرية: قضايا التجديـد والثقافة والمعاصرة، .
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إسلاميات، دار شـمس للنشر والمعلومات، القاهرة، 2020. 
	7 للنــر . شــمس  دار  حضاريــة،  إســامية  رؤيــة  الراشــد:  الحكــم 

 .2020 القاهــرة،  إســاميات،  والمعلومــات، 
	8 صورة الرسول )صلى الله عليه وسلم( في الوجدان الغربي: أبعاد التجني، .

بمنصة  الدولية  المسابقة  الأولى في  بالجائزة  الفائز  الكتاب  التفنيد،  براهين 
أريد البحثية الدولية ARID Platform، ماليزيا، ديسمبر 2020. 

	9 المثاقفــة والتواصــل: حــوار الــذات وحــوار الحضــارات، وكالــة .
 .2022 القاهــرة،  نــاشرون،  العربيــة،  الصحافــة 

الطفولــة والهويــة والتغريــب: إشــكاليات النســوية والجندريــة، وكالــة 10	.
ــة، نــاشرون، القاهــرة، 2022.  ــة العربي الصحاف

ــة 11	. ــري والحداث ــر التنوي ــى الفك ــاءة ع ــة: إض ــارة والنهض ــئلة الحض أس
ــرة، 2023.  ــاشرون، القاه ــة، ن ــة العربي ــة الصحاف ــامية، وكال الإس

العَلمانيــة 12	. طروحــات  ضــد  تأصيليــة  دراســة  الهجــرة:  فقــه 
ــرة، 2024.  ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن ــون المثق ــاموفوبيا، دار مت والإس

ثالثا: الإبداعات الأدبية:

	1 35( وجــوه للحيــاة، مجموعــة قصصيــة، نصــوص 90، القاهــرة، .
1997م

	2 نثــرات الذاكــرة، الجائــزة الأولى في الروايــة، دار ســعاد الصبــاح، .
1999م.  الكويــت،   / القاهــرة 

	3 ــة، . ــادي القص ــن ن ــة ع ــزة الرواي ــة، جائ ــر، رواي ــم الأصف ــة الحل شرنق
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ــة،2003م. ــارة العربي ــز الحض ــر: مرك ــرة، 2002، ن بالقاه
	4 ــة، القاهــرة، . ــة، مركــز الحضــارة العربي طفــح القيــح، مجموعــة قصصي

2005م.
	5  أمطار رمادية، مسرحية، مركز الحضارة العربية بالقاهرة، 2007م. .
	6 نتوءات قوس قزح، رواية، سندباد للنشر، القاهرة، 2010. .
	7 مقيم شعائر النظام، مسرحيات، دار الأدهم للنشر، القاهرة، 2012م..
	8 ــات، . ــر والمعلوم ــمس للن ــة، دار ش ــة قصصي ــدى، مجموع ــر الن قط

2013م.  القاهــرة، 
	9 عــى متــن محطــة فضائيــة، روايــة للأطفــال، منشــورات مكتــب التربيــة .

لــدول الخليــج العــربي، الريــاض، 2012م. 
ســفينة العطــش، مسرحيــة للأطفــال، منشــورات مكتــب التربيــة لــدول 10	.

الخليــج العــربي، الريــاض، 2012م.
أصدقـاء في عـالم الفضـاء، روايـة للفتيـان، وكالـة الصحافـة العربيـة، 11	.

نـاشرون، القاهـرة، 2023، ط2، وصدرت الطبعـة الأولى بعنوان: رواد 
فضـاء الغـد، أطفـال، منتـدى الأدب الإسلامي، الكويـت، 2014م.

لــكل جــواب قصــة، مسرحيــات للأطفــال، منتــدى الأدب الإســامي، 12	.
الكويــت، 2014م.

سوق الكلام، مسرحيات، دار النسيم للطباعة والنشر، القاهرة، 2017م.13	.
ــر، 14	. ــع والن ــمس للطب ــدا، دار ش ــرة ج ــص قص ــوف، قص ــدث مأل ح

ــرة، 2023. القاه



-337-

ــات للأطفــال واليافعــن، دار المثقــف للنــر 15	. ــران، مسرحي ــرة الفئ جزي
ــرة، 2023. ــع، القاه والتوزي

ــر 16	. ــف للن ــن، دار المثق ــال واليافع ــة للأطف ــي، رواي ــن ع ــن ب الحس
 .2023 القاهــرة،  والتوزيــع، 

ــن، دار 17	. ــال واليافع ــة للأطف ــة قصصي ــة، مجموع ــة في الزجاج البرتقال
ــرة، 2023.  ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن المثق

ــر 18	. ــف للن ــال، دار المثق ــة للأطف ــة قصصي ــاب، مجموع ــدوق الألع صن
ــرة، 2023.  ــع، القاه والتوزي

الفقــر مقتــولا: قصــة البروفيســور محمــد يونــس وحربــه ضــد الفقــر في 19	.
بــاده، قصــة للفتيــان، دار المثقــف للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2024. 

ــرة، 20	. ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن ــة، دار المثق ــر، رواي ــيم والهج النس
.2024

ــة، 21	. ــا الجنوبي ــس كوري ــاك« رئي ــغ ب ــاة »لي ميون ــة حي ــق الألم: قص رحي
ــرة 2024.  ــع، القاه ــر والتوزي ــف للن ــان، دار المثق ــة للفتي رواي

للنــر 22	. المثقــف  للفتيــان، دار  للفــردوس، مسرحيــات  المتســابقون 
 .2024 القاهــرة،  والتوزيــع، 

كنــتُ ملحــدًا: ســرة العــالم الأمريكــي جيفــري لانــغ، قصــة للفتيــان، 23	.
دار المثقــف للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2024.
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